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»دعوة مجهولة« تقطع الطرقات وتنذر بالمزيد من الفوضى    
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أين تجرى المفاوضات الحقيقية بالنسبة إلى 
مستقبل الوضع الحكومي في البلاد؟

للأسف، لا يجري ذلك في ساحات لبنان ولا 
مع الموجودين في الشارع. هذا لا يعني أن من 

يتفاوض يتجاهل ما يحصل منذ أكثر من شهر. 
لكن الحقيقة الصعبة أن المفاوضين الأساسيين لا 
يتصرفون على أن ما يجري في الشارع يُلزمهم 

بآليات وترشيحات مختلفة، كما يتصرف أهل 
الحكم مع الملف الحكومي بطريقة مريبة، إذ 

ينحصر النقاش، اليوم، في هويّة رئيس الحكومة 
ووزرائها، لا في جدول أعمالها.

وهذا لا يقتصر على القوى اللبنانية المعنية 
بالملف الحكومي، بل ينسحب على الجهات 

رة التي تتصرف بطريقة توحي 
ّ
الخارجية المؤث

كأنها تفاوض على الحراك وباسمه في آن، 
مستفيدين من استمرار ضياع القيادة الموحدة 

للحراك. مع الإشارة الى أن الرئيس سعد 
الحريري والوزير جبران باسيل يتحدثان، من 
طرف واحد، عن إعداد لائحة مرشحين لتولي 

حقائب وزارية، من بينهم من يعتبرون ممثلين 
لشعارات الحراك. ويستند الحريري وباسيل، 

في هذه الوجهة، الى أن المجموعات الناشطة في 
الحراك تتجنب الحديث عن تمثيلها في الحكومة. 

كما أن عدم تبلور آليات تنسيق فعالة يجعل 
من الصعب على أحد من المشاركين في الحراك 
النطق باسم الجميع. وهو ما يعيدنا الى المربع 
نفسه، حيث السؤال المركزي: الى متى سيبقى 

الحراك هكذا، يقف خلف شعارات عامة، من دون 
قيادة أو برنامج عمل واضح؟

المهم أنه ليس هناك اليوم جديد يعتدّ به بالنسبة 
إلى مستقبل التركيبة الحكومية. وما قد يخرج 

في أي وقت لا يعدو كونه حصيلة المواجهة 
السياسية القائمة في البلاد. لكن الأكيد أن ما 

سيتفق عليه الأطراف المتنازعون في السلطة لن 
عاتهم، فماذا هم 

ّ
يحاكي أبداً طموحات الناس وتطل

فاعلون؟
بحسب كل المعطيات حول التنسيق بين 

المجموعات المشاركة في الحراك، فإن فكرة 
ل 

ّ
قيام إطار تنسيقي لا تزال بعيدة المنال. يفض

كثيرون الحديث عن تواصل وتفاعل وتشاور، 
لكنهم يرفضون فكرة الإطار الواضح. هذا الرفض 

ليس سببه فقط خشية هؤلاء من رفض الشارع 
لاعتبارهم ناطقين باسمه، بل لكون المجموعات 
نفسها لا تملك القدرة على الانتقال الى مرحلة 

عملانية بعيداً من الشعارات الكبيرة. وهو 
التحدّي الأبرز أمام أهل الحراك. وكل كلام آخر 
مكابرة لا تجاريها إلا مكابرة أهل الحكم. وهو 

تحدّ استثنائي، لأن كل خطوة تطرح لتفعيل 
الحراك أو تعميقه أو توسيعه شعبياً أو قطاعياً، 
لن تعالج أصل المشكلة المتعلقة بوجهته النهائية. 

حتى ولو كان بين الناشطين من يعتقد أنه، مع 
مرور الوقت، ستتشكل مجموعات قادرة على 

الاستقطاب بطريقة مختلفة عما هو عليه الوضع 
اليوم. وهؤلاء يتصرفون، للأسف، كأنهم في 

افة لا في حراك شعبي يستهدف تغيير 
ّ

فرقة كش
سلوك أو مشاركة من يدير البلاد في السلطة.

الخطير في ترك الحراك من دون آلية قيادية 
واضحة هو أن من يملك القدرات الأكبر على 

فرض شعارات أو تحركات غير منسّقة وتحويلها 
الى وجهة أو الى أمر واقع، هو الأكثر سروراً بعدم 
تبلور الإطار القيادي. ومن يملك هذه القدرات في 

الشارع، اليوم، هي القوى التي لا يمكن تحديدها 
بدقة. وهي القوى والمجموعات التي تملك برامج 
تظهر على شكل أفكار وبرامج متنوعة، لكنها 
تعود في النهاية لتصبّ في مكان واحد. وهو 

المكان الذي لا يريد فرز الأمور بطريقة سليمة، 
بل يريد ترك الأمور على أعلى قدر من الغموض، 
ما يتيح إدخال ما يجب إدخاله من عناصر على 
الحراك بما يتناسب مع مصالح جهات من خارج 

الحراك.
وفي هذا السياق، هل بين أهل الحراك من يشرح، 

، لا 
ً
اليوم، سبب أن برنامج قطع الطرقات مثلا

يخضع لأي مجموعة من المجموعات المعلنة عن 
نفسها قوة أساسية في الحراك، بل هي مهمة 

متروكة لقوى السلطة الحاكمة أو المعارضة، من 
تيار المستقبل بقيادة سعد الحريري الى القوات 

اللبنانية، الى أنصار وليد جنبلاط، الى مجموعات 
غاضبة لديها برنامجها المستقل. وبينها من هو 

متصل بمنافسين للحريري، وسط الشارع السني، 
أو من يعمل بالتنسيق مع أجهزة أمنية؟

ثم، من يمكنه من أهل الحراك شرح خلفية ووجهة 
قرارات ودعوات الى إضراب عام أو عصيان أو 
تظاهرات جوّالة. هل بإمكان أيٍّ من المجموعات 
 ادّعاء أنها تعرف 

ً
التي تدّعي انها الأكثر فعالية

بالضبط من يقوم بهذه الأمور. كما هي حال من 
يتحكم بإدارة الساحات أو بطريقة تغطية »أعلام 

الانتفاضة« للأنشطة. وهل يفسّر لنا هؤلاء سبب 
امتناع معظم الناس عن المشاركة في التظاهرة 

التي دُعي إليها في مقابل السفارة الأميركية في 
عوكر. هل في ضعف المشاركة إشارة الى أن 

الجمهور عموماً غير مهتمّ بالتدخل الأميركي، أم 
ل الأميركي أو غير 

ّ
غير معنيّ باستنكار التدخ

مقتنع بوجود تدخل أميركي؟ وكيف سيكون 
الموقف لو خرج من بين أهل الحراك غداً من يطلب 

تحركاً ضد التدخل السعودي أو التدخل الإيراني؟ 
ومن يحسم لنا مسبقاً آلية الحشد وتنظيم 
المشاركة وتحضير الشعارات والخطابات؟

اليوم، يقف الحراك، ليس في مواجهة أسئلة صعبة 
عن مستقبله، بل في مواجهة الهروب المستمر 

من مسؤولية قوى رئيسية فيه عن الاستمرار في 
حالة الغموض، علماً بأن من لديه الحذر إزاء حجم 
التدخلات الخارجية، يزداد قلقه وخشيته وتعاظم 

ظنونه إزاء وجود قيادة خفية تتحكم بمفاصل 
الحراك الأساسية. وإذا كان الحراك كشارع غير 

معنيّ بالإجابة عن أسئلة القلقين، فإن القوى 
 ،

ً
 ومشاركة

ً
الرئيسية التي تدعم الحراك فكرة

لا يمكنها التصرف كأنها مجرد مجموعة 
مواطنين غاضبة. لأن التماهي مع الجمهور، في 

هذه اللحظة، يعني أنها ليست قوى مؤهلة لقيادة 
الشارع، وبالتالي سيكون من الصعب إقناع أحد 

ي مسؤوليات عامة في البلاد.
ّ
بأنها مؤهّلة لتول

له الحراك قويّ، 
ّ
صحيح، أن المزاج العام الذي يشك

 من الناس سواء في الشارع 
ً
 كبيرة

ً
ويسود كتلة

أو في المنازل، لكن إبقاء الأمور على ما هي عليه، 
ينذر بعواقب وخيمة، وخصوصاً عندما يشعر 
المتفاوضون على مستقبل السلطة بالحاجة الى 

استثمار الحراك بأشكال مختلفة. وهنا يجب 
التحذير من كون اللاعبين الكبار، وخصوصاً 

الجانب الأميركي، يستعجلون حصاداً سياسياً 
لهذا الحراك، وهذا فريق حاقد وغبيّ وغير 

مسؤول، وقد يدفع الى توترات تسقط الناس 
في جحيم الفوضى والدماء. وما يمنع ذلك 

ليس وعي السلطة فقط، بل وعي أهل الحراك، 
وقدرتهم على تحمل المسؤولية.

مرة جديدة، آن الأوان لأهل الحراك للتقدم خطوة 
كبيرة نحو تشكيل إطار أو ورقة عمل موحّدة 

تمهّد لحوار لا بدّ منه مع القوى النافذة في الحكم 
 انتقالي يمهّد لمرحلة جديدة 

ّ
بغية الوصول الى حل

من إدارة الدولة.

راك؟
َ

ل الإطار القيادي للح
ّ

من يمنع تشك

ابراهيم الأمين

ترك الشارع من دون وضوح

يسمح للخارج بالدفع نحو

رات دامية من أجل
ّ

توت

ة
ّ

تحقيق مكاسب سياسي

يـــبـــدو أن أهــــل الــســلــطــة لا يــســمــعــون 
صـــرخـــة الــلــبــنــانــيــن فـــي الـــســـاحـــات، 
أماكن عملهم  وفــي منازلهم، وداخــل 
ص يوماً بعد آخر، وداخل 

ّ
التي تتقل

المــصــارف والمــحــال الــتــجــاريــة. أحــد لا 
الواقع  الاقتصادي  للانهيار  يكترث 
وإعــلان افــلاس المزيد من المؤسسات 
الحكومية  فــالمــفــاوضــات  والــشــركــات. 
السياسية،  الــقــوى  بــن  متوقفة  شبه 
بن التيار الوطني الحر وحــزب الله 
وحركة أمل من جهة وتيار المستقبل 
من جهة أخرى. عاد رئيس الحكومة 
المستقيل سعد الحريري الى تعطيل 
أي مبادرة لا تضعه في موقع السلطة 
مــــجــــدداً، وبــــشــــروط يــســتــحــيــل قــبــول 
أي طــــرف ســيــاســي بــهــا ســــوى أنــهــا 
تخدم مبتغاه: »أنــا أو لا أحــد«. ومن 
أبــرز هــذه الــشــروط طلبه صلاحيات 
تشريعية استثنائية للحكومة حتى 
النيابي  المجلس  بــدور  تقوم وحدها 
والــوزاري في آن، على أن تكون أولى 
ــون انــتــخــابــي  ــانــ مــهــمــاتــهــا وضـــــع قــ
ــد يـــمـــهـــد لانــــتــــخــــابــــات نــيــابــيــة  ــديــ جــ

الساحة  المقبل  الحكومة  رئيس  اســم 
السنية في لبنان

2- لا وجــــود لأي ربـــط مـــا بـــن مــســار 
»سيدر« والحريري

3- لا فيتو على مشاركة حزب الله في 
الحكومة

وتــشــيــر المـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة إلــى 
ــبــــون فـــي ايــجــاد  ــــن راغــ ــيـ ــ أن الاوروبـ
ــة الــحــكــومــيــة  ــ ــع لـــــأزمـ ــريــ مــــخــــرج ســ
نتيجة القلق من الوضع الاقتصادي 
وعــطــفــا عــلــى تــقــاريــر تــصــل مـــن قبل 
دبــلــومــاســيــن اوروبـــيـــن فــي بــيــروت 
بشأن المــخــاوف المــتــزايــدة مــن انهيار 
الـــوضـــع المـــالـــي كــلــيــا. فــضــلا عـــن أن 
الأزمــة  هــذه  يستغلون  البريطانين 
ــع دول  لاعـــــــادة تــفــعــيــل الــــعــــلاقــــات مــ

مبكرة. أما التمثيل الوزاري لأحزاب 
السياسية في الحكومة الاستثنائية، 
بتسمية  الــحــريــري  لــشــرط  فيخضع 
ــــي مــقــابــل  وجــــــــوه غـــيـــر مـــســـتـــفـــزة، فـ
تسميته للوزراء التكنوقراط بنفسه. 
تــضــيــيــع الـــحـــريـــري الــــوقــــت فــــي ظــل 
الـــبـــلاد ســاهــم  الــتــي تعيشها  ــة  ــ الأزمـ
في حرق المزيد من الأسماء المطروحة 
لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة كــســمــيــر الــجــســر 
وبهيج طبارة. يحصل ذلك على وقع 
اعـــلان مــجــهــول يــدعــو الـــى العصيان 
من  الطرقات،  اليوم عبر قطع  المدني 
المــجــمــوعــات  مـــن  أي  تــتــبــنــاه  أن  دون 
المــدنــيــة الــنــاشــطــة فــي وســـط بــيــروت. 
الــلافــت ان قــطــع الــطــرقــات بـــدأ مساء 
مــن الــبــقــاع الــغــربــي حيث نــفــوذ تيار 
المــســتــقــبــل مـــن خــــلال وضــــع بــلــوكــات 
اســمــنــتــيــة عــلــى طـــريـــق جـــب جــنــن - 
اللوز، وامتد ليشمل مستديرة  كامد 
كــســارة زحــلــة، غــــزة، المــــرج، تعلبايا، 
سعدنايل، جديتا وقب الياس. سبق 
ــيـــران بــمــســتــوعــبــات  ــنـ ذلــــك اضــــــرام الـ
حديدية على تقاطع المدينة الرياضية 

المشرق العربي، معوّلن على قدرتهم 
التأثيرية على الأميركين التي تفوق 
قدرة الفرنسين. وتتشارك بريطانيا 
نفسها  الخشية  المــتــحــدة  والـــولايـــات 
من تعاظم الدور الروسي في الساحة 
ــرات  ــ ــــؤشـ ــا مـ ــمـ ــهـ ــيـ ــقـ ــلـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وتـ
الـــروس التأثير  جــديــة على مــحــاولــة 
ــات، مــــمــــا يــتــطــلــب  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ فـــــي بــــعــــض المـ
تــحــركــا ســريــعــا مــن قبلهما. غــيــر أن 
الــبــريــطــانــيــن يـــرون أن أي بــحــث في 
نزع سلاح حزب الله في هذه الظروف 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة »ضــــــرب مــن 
الفرنسين  مع  ويتوافقون  الجنون« 
المالي  الانهيار  معالجة  أولوية  على 

و»تنفيذ الاصلاحات«.
)الأخبار(

برج  الطريق على  بالتزامن مع قطع 
الـــغـــزال وانـــطـــلاق مــســيــرة لــلــســيــارات 
مــن مــزرعــة يشوع فــي المــن الشمالي 
مـــــرورا بـــعـــدد مـــن المــنــاطــق المــحــاذيــة 
وصولا الى انطلياس، حيث تم قطع 
قطع  تلاه  بالاتجاهن.  الاوتوستراد 

طريق جل الديب بالاتجاهن أيضا. 
كذلك نشر ناشطون في حراك صيدا 
اعــلانــا عــن اضـــراب عــام منذ ساعات 
ــة يـــتـــخـــلـــلـــه قــطــع  ــنــ ــديــ ــي المــ ــ الـــفـــجـــر فـ
طِعت طريق بيروت 

ُ
للطرقات، فيما ق

- الــجــنــوب فــي الــنــاعــمــة وخــلــدة ليل 
أمس. قطع الطريق في منطقة الرينغ 
في بيروت تحوّل إلى شــرارة لمشكلة 

بن  تبعه خــلاف  فقد  أمنية خطيرة. 
المنطقة  مــرّا في  المتظاهرين وشابن 
على دراجة نارية. لكن الخلاف الذي 
 

َ
»العابر«، لم يبق وصفه متظاهرون بـ
كذلك. اتت مجموعة من الشبان، قيل 
إنــهــا مــن الــخــنــدق الــغــمــيــق، لتعتدي 
عــــلــــى الـــــذيـــــن اخــــتــــلــــفــــوا مـــــع راكــــبَــــي 
الــدراجــة. وقــع تلاسن ثم تضارب ثم 
ــــك، احــتــشــد عــشــرات  شــتــائــم. بــعــد ذلـ
الغميق،  الخندق  منطقة  من  الشبان 
وهــاجــمــوا المــتــظــاهــريــن فـــي الــريــنــغ، 
بذريعة أن أحدهم شتم الأمــن العام 
لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه. 
ســـرعـــان مـــا انــقــســمــت الـــجـــمـــوع إلــى 
ــقــــوى الأمـــنـــيـــة كــانــت  مـــعـــســـكـــريـــن. الــ
تتصرّف كمن »يلهو«. فلا هي منعت 
قطع الطرق، ولا هي حالت دون وقوع 
الــخــلاف مــع بــدايــة قطع الطريق، ولا 
هــي مــنــعــت تــفــاقــمــه. وهــــذا الاداء من 
ــن الــداخــلــي  قــبــل الــجــيــش وقــــوى الامــ
يُــنــذر بالمزيد مــن الــفــوضــى، فــي حال 
ــاً، تــتــحــمّــل  ــ ــحـ ــ لــــم تـــتـــخـــذ قــــــــراراً واضـ
مسؤوليته حكومة تصريف الأعمال 

بشخص رئيسها الــذي قــرر، على ما 
يبدو، التفاوض بقطع الطرقات. على 
الحريري أن يختار: إما أن يمنع قطع 
الطرق، أو يطلب من الجيش والقوى 
الطرق.  يقطعون  مــن  حماية  الامنية 
الــبــقــاء بــلا هـــذه ولا تــلــك يــعــنــي فتح 

الباب للفوضى الأمنية المتنقلة.
ما جرى امس، سياسياً وامنياً، سبق 
ــول المـــوفـــد الــبــريــطــانــي ريــشــارد  وصــ
ــيــــروت فــــي جــولــة  ـــى بــ ــيــــوم الــ ــور الــ ــ مـ
المــوفــد  لــجــولــة  اســتــطــلاعــيــة مشابهة 
الــفــرنــســي الأســـبـــوع المـــاضـــي. ومـــور 
ــانـــي فــــي الــخــارجــيــة  ــثـ هــــو الــــرجــــل الـ
البريطانية وأحد أهم المفاوضن في 
المــلــف الــنــووي الايـــرانـــي. على جــدول 
أعمال الموفد زيــارة لكل من الرؤساء 
الثلاثة ليغادر بعدها. الا أن أهــم ما 
يــحــمــلــه، وفــقــا لمـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 

غربية، يرتكز حول ثلاث نقاط:
الأوروبية  الرباعية  اعتراض  1- عدم 
ــيــــا  ــالــ ــا وايــــطــ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ )بــــريــــطــــانــــيــــا وفـ
والمــانــيــا( عــلــى عـــدم عـــودة الــحــريــري 
الى رئاسة الحكومة شرط ألا يستفز 

»دعوة مجهولة« تقطع الطرقات وتنذر بالمزيد من الفوضى  

: أنا أو لا أحد
ً
الحريري معرقلا

على الحريري أن يختار: إما أن يمنع 

قطع الطرق، أو يطلب من الجيش 

حماية من يقطعون الطرق

ملف

بيان صحافي صادر عن بنك عوده
دأبت بعض الجهات المغرضة، في الفترة الأخيرة، على إطلاق أكاذيب 

وإفتراءات غير صحيحة إطلاقاً تتعلق بعمل بنك عوده ورئيس مجلس 

ادارته السيد سمير حنا.

يهم بنك عوده ومجلس ادارته ان ينفيا نفياً قاطعاً كل تلك الأكاذيب، 

التي تم تداولها في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بشكل 

متعمد وممنهج، مع التأكيد على التزام البنك التام بالقواعد القانونية 

بشكل  تخضع  أعماله  وان  السليمة،  الحوكمة  بقواعد  كما  المصرفية، 

كلام  وكل  المصارف.  على  الرقابة  ولجنة  لبنان  مصرف  لرقابة  دائم 

مخالف هو فقط محض اختلاق لغايات مشبوهة يقصد بها الإضرار 

بالاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي في هذه الظروف الدقيقة التي يمر 

بها الوطن.

بــولا يعقوبيان خــلال محاولتها  النائبة  الصلح  ريـــاض  فــي ســاحــة  المــتــظــاهــرون  طــرد 
التجوّل برفقة شابين، بعد ظهر أمس، حيث قابلتها إحدى المتظاهرات بالهتاف: »برّا برّا 
برّا« لتكرّ سبحة الهتافات: »يا بولا طيري طيري إنت وسعد الحريري«. إلا أن يعقوبيان 
نفت الخبر عبر بيان أشارت فيه الى »أن الأخبار المدسوسة التي يجري تداولها عن طلب 
ي الشهداء ورياض الصلح، اللتين قصدتهما اليوم، عارية 

َ
المتظاهرين مغادرتها ساحت

من الصحة تماماً«. ولفتت الى لقائها »على مدى أكثر من ساعة بالناس ولاقت ترحيباً 
وحرارة كبيرة ممّن التقتهم والتقطوا معها عدداً من الصور«. وأوضحت يعقوبيان أنها 
تقصد الساحتين بشكل مفاجئ »لتفادي التحضير المسبق والتعرض لها من قبل أزلام 
بعد وصفها  المتظاهرين، وخصوصاً  أثار غضب  يعقوبيان  بيان  السلطة«.  وشبّيحة 
لهم بأزلام وشبيحة السلطة، »فيما هي التي بنت أمجادها وثروتها على حساب هذه 
السلطة وكل السلطات السابقة وأزلامها«. كلام بولا »وكذبها« لا يفاجئ المتظاهرة عليا 
ة 

ّ
رزق التي كانت أول من طالب النائبة يعقوبيان بالمغادرة، فكانت ردة فعل الأخيرة: »فال

، غادرت بعد دقائق معدودة كما تقول رزق. ولفتت رزق في اتصال مع 
ً
ة«. وفعلا

ّ
ة فال

ّ
فال

»الأخبار« إلى أن »من يكذب في مقابلة من نوع اختطاف الحريري في الرياض يسهل 
عليه أن يكذب بأي شيء آخر«، مؤكدة أن »تحركنا ضدها وضد كل واحد فاسد قبل 
دخوله البرلمان وخلال ولايته النيابية. أتأسف أن تكذب حضرة النائبة لتبرر سقطتها 

عدم ترحيبنا بأمثالها في ساحة الحرية«.
)الأخبار(

طرد يعقوبيان من رياض الصلح

(مروان طحطح)
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ملف

مها سنوياً المركز الدولي 
ّ
أمام "حوارات المنامة" التي ينظ

للدراسات الاستراتيجية، أدلى المستشار الأمني والعسكري 
ي، بموقف من خارج 

ّ
لرئيس الحكومة سعد الحريري، مارون حت

السياق الداخلي، وطرح على قائد القوات الأميركية في »المنطقة 
 هو أقرب إلى »أمنية«، قال فيه »إننا« سبق أن 

ً
الوسطى« سؤالا

»طلبنا« من الجيش اللبناني، على مدى 6 أشهر، »الاستعداد لرد 

ي هذا، الذي كان مديراً 
ّ
فعل على فعل من جانب حزب الله«! حت

للعمليات في الجيش، كان يُعدّ الرجل الأوثق لمنظومة الحريري 
في الجيش، وكان »تابعاً« للرئيس السابق لفرع المعلومات 
ي رجل الأميركيين 

ّ
الشهيد وسام الحسن. كذلك كان حت

والبريطانيين في الجيش، ورعى »تغلغل« الدولتين في المؤسسة 
العسكرية في عهد القائد السابق للجيش العماد جان قهوجي. 

في إحدى جلسات المؤتمر الذي عُقد بين 22 و24 تشرين الثاني 
ي:

ّ
الجاري، قال حت

»أنا كجنرال متقاعد في الجيش اللبناني كنت بين الأشخاص 
الأكثر حماسة لتعزيز الشراكة بين القوات المسلحة اللبنانية 
وقوات الولايات المتحدة. بعد هذه المقدمة الصغيرة، بات من 

البديهي أن الوضع في لبنان اليوم لن يعود الى حالة الستاتيكو 

التي كانت سائدة قبل 17 من تشرين الأول. وجميعنا يعلم أن 
في جوهر الأزمة يوجد على المحك التغيير المقبل في مسار 

لبنان نحو الحياد، إن لم يكن نحو استدارة واضحة باتجاه العالم 
العربي الحديث والغرب بشكل عام لسببين، أهمهما ثقافي ويعود 
لكون اللبنانيين في ثقافتهم وفي نمط حياتهم أقرب بما لا يقاس 
من هذا العالم العربي الحديث والغرب مما هم من إيران والملالي. 

وفي هذا الجو العام، هناك الكثير من التوتر المتصاعد في لبنان 
وصراع بين الأجيال، والقوات المسلحة اللبنانية تقف بين فصيلين 

في لبنان وتحاول القيام بدور صعب. ولكن ماذا لو، في لحظة 
ما، كان هناك أزمة، أزمة عنيفة، وضعت القوات المسلحة اللبنانية 

في مواجهة حزب الله؟ علماً بأن التحضير لمثل ردّ الفعل هذا 
من جانب القوات المسلحة اللبنانية على فعل من جانب حزب الله 

يمكن أن يخدم كنوع من الردع. ونحن كنا ندعو القوات المسلحة 
اللبنانية للقيام بهذا خلال الأشهر الستة السابقة للأزمة الحالية، 

لأننا رأينا الأزمة المقبلة. لو حصل هذا، لو اصطدمت القوات 
المسلحة اللبنانية مع حزب الله، في ظل غياب أي مظلة سياسية 

محلية، ماذا سيكون رد فعل الولايات المتحدة؟".
)الأخبار(

يحيى دبوق 

ــات المـــتـــحـــدة عــن  ــ ــــولايــ لا تــتــخــلــى الــ
»عــاقــاتــهــا« بــالمــؤســســة الــعــســكــريــة 
اللبنانية. قــد تكون هــذه واحـــدة من 
الإدارات  عليها  تجمع  التي  الثوابت 
المــتــعــاقــبــة، ومــــن بينها  الأمـــيـــركـــيـــة 
دونـــالـــد  الأمــــيــــركــــي  ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة 
ترامب. جزء من هذه »العاقات« هي 
التسليحية  الــعــســكــريــة  المـــســـاعـــدات 
المـــشـــروطـــة، وذات الأهــــــداف الـــتـــي لا 
حزب  مواجهة  الاميركيون:  يخفيها 

الله، وإن لاحقاً.
ــــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي  بــعــيــداً عـــن واقـ
ومــوقــفــه مــن الإرادة الامــيــركــيــة، فــإن 

واشـــنـــطـــن تــســعــى بــشــكــل مــتــواصــل 
ــــدان والــــظــــروف  ــيـ ــ ــداد الــــعــــدة والمـ ــ ــ لإعـ
الموضوعية والعمل الدؤوب لتحقيق 
مـــا أمـــكـــن مـــن »تــابــعــيــة« فـــي لــبــنــان، 
ــيـــرات فــي  ــتـــغـ تـــمـــهـــيـــداً لاســــتــــغــــال مـ
الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة والاقـــلـــيـــم تتيح 
الأميركية  الإرادة  وفـــرض  المــواجــهــة 

كاملة على لبنان.
ــديــــث الإســـرائـــيـــلـــي  عـــلـــى ذلــــــــك، الــــحــ
المـــــتـــــواصـــــل عــــــن خــــــافــــــات بــــــن تــل 
أبــيــب وواشــنــطــن إزاء »المــســاعــدات« 
الــلــبــنــانــي، وعــن  الأمــيــركــيــة للجيش 
إلــى  الإدارة وصـــــولًا  تـــجـــاذب داخــــل 
أو  هنا  لوجستية  مــســاعــدة  تجميد 
الاستراتيجيات  مــن  يغير  لا  هــنــاك، 
ــة المـــــوضـــــوعـــــة لــلــجــيــش  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــلــبــنــانــي والآمـــــــال المـــعـــقـــودة عــلــيــه، 
وذلــــك بــعــيــداً عـــن مــــدى تــجــاوبــه مع 

هذه الاستراتيجيات. 
التأكيد  ينسحب  أيــضــاً،  ذلــــك،  عــلــى 
والـــنـــفـــي ومــــا بــيــنــهــمــا، بــمــا يتعلق 
بــــــإيــــــقــــــاف مــــــســــــاعــــــدة لــــوجــــســــتــــيــــة 
قيمتها  اللبناني،  للجيش  أميركية 
مـــســـؤولان  كــــان  دولار،  مـــايـــن   105
أمـــيـــركـــيـــان أكــــداهــــا عـــبـــر تــســريــبــات 
لـــإعـــام الأمـــيـــركـــي بــعــد يـــومـــن من 

استقالة الرئيس سعد الحريري.
السجال الأميركي المعلن لا يبدو أنه 
مــرتــبــط فــقــط بــتــجــمــيــد 105 مــايــن 
دولار من المساعدات العينية الأمنية 
لـــلـــجـــيـــش، بــــل يــنــســحــب أيــــضــــاً إلـــى 
ســــجــــالات وتــــجــــاذبــــات مــعــلــن عــنــهــا 

تــتــعــلــق بـــأصـــل ســـيـــاســـة المـــســـاعـــدة 
سجال  وهـــو  نتائجها.  واســتــعــجــال 
صـــلـــة  ذات  دوائـــــــــــــر  ــه  ــ ــيـ ــ فـ ــرك  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ تـ
بــــــــالإدارة الأمـــيـــركـــيـــة والـــكـــونـــغـــرس، 
كــمــا الـــلـــوبـــيـــات المــــؤيــــدة لإســـرائـــيـــل، 
الأكثر  الإنجيلية  الكتلة  يشمل  بما 
تأثيراً لدى إدارة ترامب، إضافة الى 

إسرائيل نفسها.
وكــمــا هــو واضـــح، تشترط إسرائيل 
يبعد  أن  الــدعــم،  لمواصلة  العلن،  فــي 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي نــفــســه عـــن حــزب 
الله، وإن تعمل الدولة اللبنانية ضد 
ساحه النوعي، وتحديداً ما تسميه 
تل أبيب »مشروع الدقة«، الذي يعني 
وجـــود »مــصــانــع« تابعة لــحــزب الله 
عــلــى الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة لــتــطــويــر 

صواريخ دقيقة وإنتاجها.
ومــمّــا يــرد فــي الإعـــام الــعــبــري، هذه 
الــشــروط بـــدأت تتفاعل فــي الــخــارج، 
إذ تركز تل أبيب عليها لدى عواصم 

مجلس النواب الأميركي 

يناقش ملف المساعدات 

للجيش في سياق اقتراح قانون 

»مكافحة حزب الله« 

الضغط الأميركي على الجيش: 

المساعدات مشروطة بمواجهة حزب الله

)مروان طحطح(

ــارت صحيفة  ــ الـــقـــرار. وفـــي ذلــــك، أشـ
إلــــــى أن مــجــلــس  »هــــــآرتــــــس« أمــــــس 
ــنــــاقــــش مــلــف  ــــي يــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــــنــــــواب الأمـ
المـــســـاعـــدات لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي في 
ــة اقــتــراح قــانــون يسمى  ســيــاق دراسـ
»مــكــافــحــة حــــزب الـــلـــه فـــي الــتــشــريــع 
)القانون( العسكري الخاص بلبنان« 
 Countering Hizballah in Lebanon’s
Military Act، وهو الاقتراح الذي يرد 
إلى  تقرير  بتقديم  الإدارة  إلـــزام  فيه 
الجيش  عاقات  يتناول  الكونغرس 
الــلــبــنــانــي بــحــزب الـــلـــه، مـــع الــتــركــيــز 
ــبـــــاط فـــيـــه »مـــن  عـــلـــى عـــنـــاصـــر وضـــ
التقرير فشل  الــلــه«. وإن أظهر  حــزب 
الحكومة اللبنانية في تقليص نفوذ 
حـــزب الــلــه داخـــل الــجــيــش، فستلغى 
20 في المئة من المساعدات الأميركية 

المخصصة للبنان.
فــي مــقــابــل ذلـــك، ورد فــي »هــآرتــس« 
أمـــــس أن مــــشــــرّعَــــن ديـــمـــوقـــراطـــيـــن 

ســبــب  الإدارة  تــــشــــرح  أن  يـــطـــلـــبـــان 
ــن الــجــيــش  ــ ــــدات عـ ــاعـ ــ ــــسـ حـــجـــبـــهـــا المـ
الـــلـــبـــنـــانـــي. رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
ــــوت إنـــغـــل  ــيـ ــ ــائــــب إلـ ــنــ ــيــــة الــ الــــخــــارجــ
)نـــيـــويـــورك(، والــنــائــب تــيــد ديــوتــش 
)فــلــوريــدا( الـــذي يـــرأس لجنة فرعية 
معنية بالشرق الأوسط وصفا القرار 
النائبان  مبرر«. وأضــاف  »غير  بأنه 
المـــســـاعـــدة  أن  ــل  ــيــ ــرائــ ــدان لإســ ــ ــؤيــ ــ المــ
ضرورية لتمكن الحكومة اللبنانية 
من المحافظة على الأمن والاستقرار، 
بما فــي ذلــك محاربة الإرهـــاب وأمــن 
الحدود وتنفيذ القرار الأممي 1701.

إلـــى ذلــــك، أكـــد مــســاعــد وزيــــر شــؤون 
الــشــرق الأدنـــى ديفيد شينكر، خال 
ــل، أن لا  ــيــ ــرائــ ــــرة لإســ ــيـ ــ ــــه الأخـ ــارتـ ــ زيـ
فقط  تمرّ  هــي  بــل  للمساعدة،  حجب 
بمسار دراســـة ومــراجــعــة، لافــتــاً إلى 
أن قطع المساعدات من شأنه أن يدفع 

الجيش إلى حزب الله وإيران.

في السياق، تبدو المساعدة الأميركية 
للجيش أيضاً موضع أخذ ورد، بما 
يرتبط بالتحقيق في مجلس النواب 
وعزله،  ترامب  إلــى محاكمة  الهادف 
وهي واحدة من استراتيجية الدفاع 
لـــدى الإدارة، عــلــى خــلــفــيــة مـــا تــقــول 
إنـــهـــا ســـيـــاســـة مــتــبــعــة فــــي اشـــتـــراط 
ــاعــــدات الـــعـــســـكـــريـــة وحــجــبــهــا،  المــــســ
وهـــي لـــم تــقــتــصــر فــقــط عــلــى كييف، 
بل تنسحب أيضاً على لبنان. وهذا 
د المسألة أكثر من ناحية 

ّ
التوجه يعق

لبنان، ويضفي ضبابية على أهداف 
الإدارة من الإجــراء، وإن كان واضحاً 
في إطــاره العام: المساعدات من أجل 

فرض الإرادة على لبنان.
أن وكيل وزارة  إلــى  تشير »هــآرتــس« 
ــلــــشــــؤون  ــة لــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
الــســيــاســيــة ديــفــيــد هــيــل لـــفـــت، خــال 
للشهادة  الــنــواب  أمــام مجلس  مثوله 
لــتــرامــب،  الأوكــرانــيــة  الفضيحة  حـــول 

المساعدات  عبر  الضغط  مــوضــوع  أن 
حاصل أيضاً تجاه لبنان، وإن تجميد 
»نزاع  لـ نتيجة  هو  للجيش  المساعدة 
حول فعالية المساعدات داخل الإدارة«. 
ــفــــة عـــن  ــيــ ــلــــت الــــصــــحــ ــقــ ــع ذلـــــــــــك، نــ ــــ مـ
الإدارة طلبا  مــن  مــقــرّبــن  مــصــدريــن 
بسبب  هويتيهما،  عــن  الكشف  عــدم 
الـــبـــيـــت  أن  المـــــــوضـــــــوع،  حــــســــاســــيــــة 
الأبــيــض قـــرر حــجــب المــســاعــدة فيما 
الــبــنــتــاغــون والــخــارجــيــة على  يعمل 
تجميد الــقــرار والإفـــراج عن الأمــوال،  
و»الــبــنــتــاغــون قــلــق مـــن أن يــتــســبّــب 
قــــطــــع المـــــســـــاعـــــدة فــــــي زيـــــــــــادة عــــدم 
الاستقرار في لبنان وتعزيز )نفوذ( 

حزب الله وإيران«.
ــــارت منظمة  فـــي الــســيــاق نــفــســه، أشـ
»مـــســـيـــحـــيـــون مــــتــــحــــدون مـــــن أجــــل 
الأكثر حضوراً بن  إسرائيل«، وهي 
الإنجيلين المؤيدين للدولة العبرية، 
في أحد بياناتها بداية العام الحالي، 
ــتـــخـــدامـــهـــا  إلـــــــى أنـــــــه »بــــــــــدلًا مـــــن اسـ
اللبنانية  المسلحة  الــقــوات  لمساعدة 
فــي تعزيز الــحــدود وحــمــايــة سيادة 
لــبــنــان، كــمــا تــريــد وزارة الــخــارجــيــة، 
ــيـــة  ــدات الأمـــيـــركـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ تـــســـتـــخـــدم المـ
لــتــســلــيــح المــنــظــمــة الإرهـــابـــيـــة ذاتــهــا 
ــيـــادة  ــلــــه ( الــــتــــي تــــهــــدد سـ )حـــــــزب الــ

لبنان«.
ــــؤول الـــســـيـــاســـة الـــعـــامـــة  ــــسـ وقـــــــال مـ
والاستراتيجية في المنظمة، بوريس 
ــه »مـــع  ــ »هــــآرتــــس«، إنـ ــان، لـــــ ــرمـ ــبـ ــلـ زيـ
لبنان،  فــي  السياسي  الــوضــع  تطور 
بما في ذلك المخاوف المتزايدة بشأن 
ــة حـــول  ــلــ ــئــ ــه والأســ ــلــ ــزب الــ ــفــــوذ حــــ نــ
وضـــع المــســاعــدة الأمــيــركــيــة للجيش 
ــلـــى مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــبـــنـــانـــي، عـ ــلـ الـ
أن يـــبـــادر إلــــى جــلــســة اســـتـــمـــاع مع 
عن  لــاســتــيــضــاح  الإدارة  مــســؤولــي 
السياسة المتبعة إزاء هذه القضية«. 
وأضاف: »يجب أن يصرّ الكونغرس 
عــلــى مــراقــبــة المـــســـاعـــدات، كــمــا عليه 
ــاً يـــشـــتـــرط فــيــه  ــعـ يــــصــــدر تـــشـــريـ أن 
ــدم اســــتــــخــــدامــــهــــا ضـــــد المـــصـــالـــح  ــ ــ عـ

الأميركية«.
ــدة الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ هـــــل إلـــــغـــــاء المـ
الأميركية للجيش اللبناني يأتي في 
سياق أو نتيجة دراسة استراتيحية 
ــنــــوات فــي  ــنـــطـــن المــفــعــلــة مــــن ســ واشـ
المساعدة وإعان  إلغاء  أن  أم  لبنان؟ 
الــــســــجــــال حـــــــول أصـــــــل المــــســــاعــــدات 
يخدمان الاستراتيجية نفسها؟ أم أن 
الــحــراك في لبنان، ســواء كــان عفوياً 
لواشنطن  الفرصة  أتـــاح  مــحــرّكــاً،  أو 
كـــي تــدفــع بــاســتــراتــيــجــيــاتــهــا، الــتــي 
بما  شبيهة  متغيّرات  تنتظر  كــانــت 

حصل أخيراً في لبنان؟

وليد شرارة

الأطــــــــــــراف  بـــــعـــــض  رهــــــــــــان  أن  يــــــبــــــدو 
يكونوا  أن  على  لبنان  فــي  السياسين 
أداة طيّعة في يد الولايات المتحدة ضد 
المقاومة هو في الحقيقة اقتناع راسخ 
الــهــزائــم والنكسات  تــوالــي  لديهم، رغــم 
التي مُنوا بها نتيجة لمثل هذا الرهان 
ــرة هي 

ُ
الم في مراحل سابقة. والحقيقة 

أنــه مــا مــن مَـــرة ظــهــرت فيها بــــوادر، أو 
ــتـــدخـــل عــســكــري  مــــجــــرد احــــتــــمــــالات، لـ
أمــيــركــي، وحــتــى اســرائــيــلــي، فــي لبنان 
إلا وســعــى بعض هذه  المنطقة،  فــي  أو 
الأطراف السياسية للتقاطع مع أهدافه 
ــم خـــال  ــ ــــي أحــــســــن الأحــــــــــــوال، كـــمـــا تـ فـ
عــدوان تــمــوز-آب 2006، أو في الشراكة 
المــبــاشــرة مــع الــغــزاة فــي أســوَئــهــا، كما 
ــاح  ــيـ ــتـ الاجـ خــــــال   1982 ــنـــة  سـ ــل  حـــصـ
ارتفعت حدة  كلما  للبنان.  الاسرائيلي 
الــلــهــجــة الأمــيــركــيــة و/أو الاســرائــيــلــيــة 
ونـــبـــرة الــتــهــديــدات ضـــد حــــزب الــلــه أو 
إيــران، ســارع هذا البعض إلى مراجعة 
حــســابــاتــه وإعـــــــادة جـــدولـــة أولـــويـــاتـــه 
آتية  القاصمة  »الضربة  أن  قاعدة  على 
انفتحت  الفرص  نافذة  لا محالة«، وأن 
ــثـــار بـــالـــســـلـــطـــة عــلــى  ــئـ ــتـ ــدداً لـــاسـ ــ ــجـ ــ مـ
الوطن«، وغيرها  »الشركاء في  حساب 
من مفردات التكاذب المعتمدة في »باد 
والخيبات  التاريخية  التجارب  الأرز«. 
ــا لـــــم تــمــنــع  ــهـ ــنـ ــررة الــــنــــاجــــمــــة عـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ المـ
انتعاش آمال هؤلاء مجدداً مع تصاعد 
المتحدة وأطــراف  الــولايــات  بــن  التوتر 
ــقــــاومــــة، بـــعـــد اعـــتـــمـــاد إدارة  مـــحـــور المــ
القصوى«،  »الضغوط  لسياسة  ترامب 
الحديث عن حــرب كبرى تقلب  وتكاثر 
الـــطـــاولـــة فـــي الاقـــلـــيـــم وتــغــيــر مـــوازيـــن 
الولايات  القوى بشكل حاسم لمصلحة 
المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا. لـــكـــن الـــتـــطـــورات 
الــاحــقــة ومـــا أظــهــرتــه مــن ثــبــات لقوى 
ــدرة عــلــى المــواجــهــة  مــحــور المــقــاومــة وقــ
وعــلــى تـــجـــاوز الــخــطــوط الــحــمــر، وهــو 
التجسس  طــائــرة  إســقــاط  مــا دل عليه 
الأمــيــركــيــة وقــصــف مــنــشــأتــي أرامـــكـــو، 
وغياب الرد الأميركي، أضعفت صدقية 
ــم.  ــهـ ــديـ ــكــــة لـ ــيــ ــة الـــــحـــــرب الــــوشــ ــيــ فــــرضــ
اســتــبــعــاد هــــذه الــفــرضــيــة لـــم يضعف 
القصوى«،  »الــضــغــوط  بــقــدرة  إيمانهم 
أي الــحــرب الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة التي 
المــحــور،  أطـــراف  ها واشــنــطــن على 

ّ
تشن

وخلق  الأخيرين  استقرار  زعــزعــة  على 
ــظـــروف المــنــاســبــة الــداخــلــيــة ومــــن ثم  الـ
الـــخـــارجـــيـــة لإضـــعـــافـــهـــم وتــهــمــيــشــهــم 
ــم. الاحــــتــــجــــاجــــات  ــ ــهـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ وربــــــمــــــا إسـ
وإيــران  والعراق  لبنان  في  الاجتماعية 
بـــرأيـــهـــا الــحــقــيــقــي، وهــــو طــبــعــاً عكس 
رأيها المعلن، هي نتيجة لهذه الضغوط 

والمــطــلــوب هــو استثمارها الــفــوري في 
إطـــــار ســيــاســة هــجــومــيــة ضـــد المــحــور 
وأطرافه. المواقف التي أدلى بها العميد 
المتقاعد مــارون حتي، مستشار رئيس 
الــــــــــــوزراء المـــســـتـــقـــيـــل ســـعـــد الـــحـــريـــري 
لــشــؤون الــدفــاع والأمـــن، أمــام »حـــوارات 

المــركــز  الــتــي ينظمها ســنــويــاً  المــنــامــة« 
ــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  ــدراســ ــلــ ــــي لــ ــــدولـ الـ
أبــلــغ تعبير عــن هـــذه الــتــوجــهــات التي 
تمثل اســتــمــراريــة لــرهــان الانـــــدراج في 
استراتيجية الولايات المتحدة ضد قوة 
مع  ولكن  لبنان،  في  رئيسية  سياسية 
إبداء الاستعداد للصدام المباشر معها 
هــــذه المـــــرة. لا حــاجــة إلــــى الاســتــفــاضــة 

ــوال الــتــي ســيــقــود اليها  ــ فــي شـــرح الأهـ
أتباع مثل هذه التوجهات بالنسبة إلى 

الشعب اللبناني برمّته.
تــه لــأوضــاع  ــي قــراء

ّ
ــص العميد حــت

ّ
لــخ

ــثــــر مــــن شـــهـــر عــلــى  ــنـــان بـــعـــد أكــ ــبـ فــــي لـ
الشعبية خال  الاحــتــجــاجــات  انــطــاقــة 
طرحه سؤالًا على كينيث مكينزي، قائد 
الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، المـــشـــارك 
ــنــــامــــة«، حـــول  بـــــــدوره فــــي »حـــــــــوارات المــ
موقف الولايات المتحدة في حال انفجار 
صراع بن الجيش اللبناني وحزب الله. 
التموضع  إعـــادة  إن مسألة  وقــال حتي 
ــي لـــلـــبـــنـــان هــــي فــــي قــلــب  ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الاسـ
اللبنانين،  الحالية، وإن غالبية  الأزمة 
أقرب  نفسها  تعتبر  »ثقافية«،  لأسباب 
الحديث«  العربي  الى ما سمّاه »العالم 
ــود بــــه المـــمـــلـــكـــة الـــســـعـــوديـــة  ــقــــصــ ـــ والمــ ــــ ــ
والإمارات ــ والغرب، مما هم لإيران، وإن 
الــجــيــش اللبناني يـــردع حـــزب الــلــه عن 
هذا  عن  اللبنانين  تعبير  بقمع  القيام 
التطلع الى انتقال بلدهم من موقع الى 
آخر. ويشير، وهذا الأخطر، الى أنه دعا 
الجيش منذ ستة أشهر، أي قبل انفجار 
الاحتجاجات، لاستعداد للمواجهة مع 
الــلــه، لأنــه، ببعد نظره »الثاقب«،  حــزب 
تعصف  التي  الأزمـــة  انفجار  استشرف 

حالياً بالباد. 
المــنــامــة« تضم مجموعة من  »حــــوارات 
والعسكرين  السياسين  القرار  اع 

ّ
صن

الــوزراء والمستشارين من المنطقة  ومن 

ـــي يـــشـــارك فيه 
ّ
والـــعـــالـــم. والــعــمــيــد حـــت

بــصــفــتــه الــرســمــيــة كــمــســتــشــار لرئيس 
الــتــعــريــف عنه  ويـــجـــري  لــبــنــان،  وزراء 
على  المؤتمر  برنامج  فــي  الصفة  بهذه 
المركز، رغم نفيه ذلك في مقابلة  موقع 
مع قناة »الجديد«، وادّعائه أنه يحضر 
المــؤتــمــر بــصــفــتــه الــشــخــصــيــة. الـــســـؤال 
ــو حـــول  نــفــســه هــ يـــفـــرض  الــــــذي  الأول 
مــوقــف الــرئــيــس الــحــريــري مــمّــا ارتكبه 
ــتــــراب  ــى الاحــ ــ مـــســـتـــشـــاره مــــن دعــــــوة إلـ
الــداخــلــي بــن الجيش والمــقــاومــة، ومن 
ــاء لـــتـــدخـــل عـــســـكـــري أمـــيـــركـــي  ــتــــدعــ اســ
فـــيـــه؟ إنـــهـــا المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يــجــرؤ 
التحريض  على  لبناني  مــســؤول  فيها 
الــداخــلــي وعلى  الاقــتــتــال  عــلــى  العلني 
لـــلـــولايـــات  أداة  يـــكـــون  لأن  اســــتــــعــــداده 
المــتــحــدة ولــحــلــفــائــهــا، بــذريــعــة »المــيــول 
ــا مــــع أطـــــراف  ــهـ الـــثـــقـــافـــيـــة«، فــــي حـــروبـ
أساسين لبنانين وإقليمين. خطورة 
كــــــام حـــتـــي تـــنـــبـــع مـــــن مـــوقـــعـــه الـــــذي 
لكان مدعاة لسخرية وضحك لا  لــولاه 
ينقطعان. وعلى رغم انعقاد المؤتمر في 
للتطبيع  الخليجية  البوابة  البحرين، 
مــع إســرائــيــل، لا شــك فــي أن العديد من 
المــشــاركــن ضــحــكــوا فــي ســرّهــم عندما 
ــة مـــحـــمـــد بــن  ــكـ ــلـ ــمـ ــوه يــــصــــف مـ ــعــ ــمــ ســ
سلمان ــ السيد منشار عظم كما تسميه 
الــصــحــف الــغــربــيــة بــعــد أن قـــام أزلامـــه 
ــــ والامـــارات  بتقطيع جــمــال خاشقجي 
المــتــحــدة، بــالــعــالــم الــعــربــي »الــحــديــث«. 
ومن المحسوم أن الغالبية الساحقة من 
السياسية  الــخــافــات  رغــم  اللبنانين، 
الــفــعــلــيــة فـــي مـــا بــيــنــهــم، لا يـــريـــدون أن 
بأنظمة  شبيه  نــظــام  مــن  بلدهم  يحكم 
المـــمـــالـــك والامــــــــارات والمــشــيــخــات الــتــي 
مضمون  لكن  نموذجا.  ي 

ّ
حت يتخذها 

كــامــه المــضــحــك لــيــس مــوضــوعــنــا. هو 
زعــــم أن إعـــــــداداً لـــلـــصـــدام بـــن الــجــيــش 
وحزب الله جار منذ ستة أشهر. إن لم 
يكن هذا الكام دعوة إلى الفتنة فماذا 
قــد تفسر مواقف  يــكــون؟ دوافـــع كثيرة 
ــز الــــشــــراكــــة«  ــعـــزيـ ــتـ ــه »لـ ــمـــاسـ ــــي: حـ

ّ
حــــت

ــار فـــي بــدايــة  ــ مـــع الأمـــيـــركـــيـــن، كــمــا أشـ
اليمينية  وخلفيّته  القصيرة،  مداخلته 
المــتــطــرّفــة، فــهــو انــتــمــى فــي شــبــابــه الــى 
لقطاع  المــعــاديــة  »الــتــنــظــيــم«،  مجموعة 
اللبنانين ولجميع الشعوب  كامل من 
الــعــربــيــة لأســبــاب طــائــفــيــة وعــنــصــريــة، 
وصداقته مع أمراء خليجين، إلخ... قد 
يكون هناك دوافع أخرى نجهلها، لكن 
مهما كــانــت الـــدوافـــع، نحن أمـــام دعــوة 
الى الفتنة والى تدخل عسكري خارجي 
ضد لبنان. وعلى المسؤولن، من رئيس 
الــــــوزراء الـــى المـــدعـــي الـــعـــام الــتــمــيــيــزي، 
اتــخــاذ الــخــطــوات الــتــي تــفــرض نفسها 

في مثل هذه الحالة.

ي في المنامة:
ّ

مارون حت

أن تكون أداة للفتنة

نحن أمام دعوة الى 

الفتنة والى تدخل 

عسكري خارجي، وعلى 

الحريري والنيابة العامة 

اتخاذ الخطوات اللازمة

الإثنين  25  تشرين الثاني  2019  العدد  3916الإثنين  25  تشرين الثاني  2019  العدد  3916

)مروان بوحيدر(

د على حزب الله
ّ

ج للفتنة: طلبنا من الجيش   قبل 6 أشهر الاستعداد للر
ّ

مستشار الحريري العسكري يرو
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ملف

مــن المــنــتــظــر الــيــوم أن تــبــتّ الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة فــي الــجــنــوب 
استئناف وكــاء الدفاع عن »موقوفي صــور« قــرار قاضي 
التحقيق الأول في الجنوب مارسيل حداد، الذي ردّ طلبهم 
وقبيل  الــفــائــت.  الخميس  يـــوم  مــوقــوفــا   11 بــإخــاء سبيل 
الهوائية  للدراجات  بيروت  نادي  أعلنت شركة  الهيئة،  قرار 
»بـــيـــروت بــــاي بـــايـــك« نــيــتــهــا إســـقـــاط ادعــائــهــا  ـــ المـــعـــروفـــة بـ
الشخصي عن عدد من الموقوفين المتهمين بسرقة دراجات 
هــوائــيــة تملكها الــشــركــة كــانــت فــي حـــرم اســتــراحــة صــور 
لــإحــراق والــســرقــة فــي 18 تــشــريــن الأول  أثــنــاء تعرضها 
ـــ«الأخــبــار« إن  المــاضــي. مــديــرهــا الــعــام جـــواد سبيتي قــال ل
إدارة الشركة أوعزت إلى مستشارها القانوني محمد عيد 

للتراجع عن  عــدل صيدا  إلــى قصر  الــيــوم  بالتوجه  شهاب 
في  الموقوفين  بحق  الشخصية  الحقوق  وإسقاط  الشكوى 
المــوقــوفــين بسببها منذ  »الـــرســـت«  قضية إحــــراق وســرقــة 
37 يوما. وأوضــح أن الشركة المدّعية، إضافة إلى أصحاب 
غ أيّ طلب بإخاء السبيل لأيّ موقوف 

ّ
الاستراحة، »لم تتبل

بــأن  لــكــانــت ســتــوافــق عليه حــتــمــا«، علما  غت 
ّ
أنــهــا تبل ولـــو 

النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب كانت قد ادّعت على 
ادعائها جرم  ولم تحدد في  التهم  الموقوفين بجميع  جميع 
كــل مــوقــوف على حــدة، وهــو مــا تحدد لاحقا فــي جلسات 

الاستجواب التي أجراها حداد.
)الأخبار(

ط حقها الشخصي 
ّ

سق
ُ

موقوفو صور: »بيروت باي بايك« ت

رلى ابراهيم

الــطــريــق الـــى عــوكــر مــقــطــوعــة مـــن كل 
الاتـــجـــاهـــات بـــالأســـاك الـــشـــائـــكـــة... لا 
مجلس نواب هنا ولا سرايا حكومياً، 
لـــكـــن عـــديـــد عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش وقــــوى 
ــنـــاصـــر مــكــافــحــة  الأمــــــن الـــداخـــلـــي وعـ
الــشــغــب، الــى جــانــب ســيــارات الاطــفــاء 
والآلـــيـــات الــعــســكــريــة المــزدحــمــة خلف 
الأساك، تشي بأن هناك ما هو أعظم. 
ــل هـــــؤلاء لــحــمــايــة الــســفــارة  ازدحــــــم كـ
وإنما  أبوابها،  على  ليس  الأميركية، 
ــر، أي عـــلـــى مــســافــة  ــوكــ فــــي ســـاحـــة عــ
المناسبة:  السفارة.  نحو كيلومتر من 
الأجنبية  للتدخات  رافــض  اعتصام 
فـــي لــبــنــان الـــتـــي عـــبّـــر عــنــهــا الــســفــيــر 
الــســابــق جــيــفــري فيلتمان  الأمــيــركــي 
اللبنانيين  الكونغرس وتخييره  أمام 
بـــين الــســيــر بــســيــاســات واشــنــطــن أو 

الانهيار والفقر.
»بــوصــلــتــنــا لا تــــزال بــخــيــر ومــصــوّبــة 
ــا ومــشــكــاتــنــا  ــنــ ــاتــ نـــحـــو مـــطـــبـــخ أزمــ
وحصارنا الاقتصادي والاجتماعي«، 
يقول أحد المتظاهرين. تعلو الصرخة: 
ــرّة حــــــرّة... أمــيــركــا طلعي  »بـــيـــروت حــ
بــرا«، يستكملها آخــرون بهتاف آخر: 
ــو، الـــغـــاز  ــ »هـــيـــا هـــيـــا هـــيـــا هـــيـــا هـ
إلنا يا حلو«. في اشــارة الى الأطماع 
الأميركية بغاز لبنان خصوصا بعد 
ــدء مــوعــد الــتــنــقــيــب عن  ــــان عـــن بـ الاعـ
هنا،  اثــنــان،  يختلف  لا  قــريــبــاً.  النفط 
على أن الولايات المتحدة هي المصدر 
الأول لــلــفــســاد. كــيــف؟ يــجــيــب الأســيــر 
المحرر نبيه عواضة بأن »أميركا تدعم 
اللبنانية  الـــدولـــة  فـــي  الــفــاســديــن  كـــل 
ــثــــر مــــن عـــشـــر ســــنــــوات وهـــي  ــنـــذ أكــ مـ
تتحمل مسؤولية الأزمة التي وصلنا 
الــيــهــا تــدريــجــيــا وبــشــكــل مــبــاشــر مع 
فرض العقوبات الأخيرة«. الى جانب 
ــان فــي  ــ ــعـ ــ ــتــــصــــادي والامـ ــفـــســـاد الاقــ الـ
الأمــيــركــيــون  الــشــعــب، »يتحمل  افــقــار 
والمذهبية  الطائفية  الأزمــة  مسؤولية 
بين  التفريق  سياسة  اعتمادهم  عبر 
الــلــبــنــانــيــين لأنـــهـــا تــفــيــد مــصــالــحــهــم 
ــذي مــنــعــنــا مــن  ــ ــر الــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، الأمــ
تــنــفــيــذ اي اصــــاحــــات«. حــــان الــوقــت 
لحرق العلمين الأميركي والاسرائيلي 

إيلده الغصين

عــلــى »غــيــر عـــــادة«، أصــــدرت النيابة 
ــان بـــيـــانـــاً  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــل لـ ــ ــبـ ــ الـــــعـــــامـــــة فـــــــي جـ
»تــوضــيــحــيــاً« بــشــأن حــادثــة اعــتــقــال 
الـــشـــبـــان الـــخـــمـــســـة فــــي حـــمـــانـــا لــيــل 
الــســبــت المــاضــي، الــتــي شغلت الـــرأي 
الــعــام ولاقـــت تضامناً واســعــاً بوجه 
ــة  اعــتــقــال قــاصــريــن عــلــى خــلــفــيّــة إزالـ
لافتة أمام مكتب التيار الوطني الحر 
أشــار  البيان  أن  المفارقة  يــومــين.  قبل 
إلــى أن جميعهم وبينهم 3 قاصرين 
ـــركـــوا رهـــن الــتــحــقــيــق«، بعكس كل 

ُ
»ت

ما قيل ــــ وأكّده المحامون ــــ عن تركهم 
التحقيق  أن  يعني  مــا  إقــامــة،  بسند 
النائب  احتمال حفظ  وأن  يُختتم  لم 
المخالفات  ــر. 

ّ
يــتــبــخ قــد  للملف  الــعــام 

اعتقلتهم  التي  الجهات  من  المقترفة 
ــــقــــت مــــعــــهــــم، وأبـــــــرزهـــــــا غـــيـــاب 

ّ
وحــــق

مـــنـــدوبـــة الأحـــــــداث خــــال الــتــحــقــيــق، 
»جــزمــهــا«  بـــرّرتـــه الــنــيــابــة الــعــامــة بـــ
للتحقيق  الــقــانــونــيــة  »الأصـــــــول  أن 

وفقا للمعتصمين. رغم أن الشيوعي 
سبق أن دعا الى تحرك أمام السفارة 
فــي شــبــاط المــاضــي ولـــم يــلــب دعــوتــه 

يومها أي من المجموعات الأخرى.
الناشط  التظاهرة،  الــى  الــداعــين  أحــد 
ــة  ــالــ ــا »رســ ــهــ ــــاض، أكّــــــــد أنــ ــيـ ــ ــي فـ ــانــ هــ
ــيـــر  ــفـ مـــــتـــــعـــــددة الأطـــــــــــــــراف الـــــــــى الـــسـ
والـــســـفـــارة ووكــائــهــمــا، وهـــي رفــض 
ــة  ــفـــاضـ ــتـ الــــتــــدخــــل المــــبــــاشــــر فـــــي الانـ
الى تحويل مسارها«. ولأن  والسعي 
الاقتصادية  »هيمنتها  تنفذ  أميركا 
ــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك  عــلــيــنــا عــبــر صـ
بــالــدولار،  الــدولــي، عبر ربــط عملتنا 
ــتــــي  ــة الــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــا المــ ــهــ ــتــ ــاســ ــيــ وعــــــبــــــر ســ
أوصــلــتــنــا الـــى مـــا نــحــن عــلــيــه. أتينا 

لننتفض على الأصــيــل وليس  الــيــوم 
فقط على الوكيل. اقتصاد البلد ليس 
ملكا لأحد، ثرواته ملك أهله، وممنوع 
ــــرض ســـيـــاســـات نـــقـــديـــة ودولــــيــــة لا  فـ
الأميركية  الــســفــارة  ــل 

ّ
تــدخ نختارها. 

الــــــوقــــــح مــــــرفــــــوض كــــمــــا تـــــدخـــــل كــل 
الــســفــارات«. مــن جانبها تــربــط عفت 
ما بين التنقيب عن النفط والتدخات 
الأميركية التي باتت أوضح وبوتيرة 
أكـــبـــر، مـــنـــددة بــالــعــقــوبــات الــتــي »فــي 
الــظــاهــر تــفــرض على الــحــزب ولكنها 
اســتــثــنــاء«.  دون  مــن  تــطــالــنــا جميعا 
ســريــعــا، تــصــدح الــشــعــارات الموجهة 
ــــاض  ــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان ريـ ــاكــ الــــــى حــ
الأميركيين«.  »رجــل  باعتباره  سامة 
يــصــرخــون: »أمــيــركــا وســخــة وســخــة، 
وســامــة عــنــا نــســخــة«، »فــيــلــتــمــان يا 

حرامي سلم على سامة«. شعار آخر 
ارتفع في أجواء عوكر، لكن هذه المرة 
للسفيرة الأميركية ورئيس الحكومة 
المــســتــقــيــل ســعــد الـــحـــريـــري: »طــيــري 
ــــري انـــــــت والـــــحـــــريـــــري«.  ــيـ ــ ــــري طـ ــيـ ــ طـ
ــاً،  ــيـ ــاغـ الــــحــــضــــور الــــنــــســــائــــي كـــــــان طـ
فمطلقة الشعارات امرأة ومن تحاول 
ــرأة، ومــن  ــ ســحــب الــشــريــط الــشــائــك امـ
تصر ألا تعود أدراجها من دون ترك 
شــعــار »يــســقــط حــكــم الــســفــارة« على 
أيضاً. تقول عليا رزق  امــرأة  الطريق 
فيلتمان  إنها تشارك رفضا »لابتزاز 
ولــأمــيــركــيــين الـــذيـــن يــتــحــدونــنــا في 
لقمة عــيــشــنــا... كــل ذلــك مقابل ساح 
المــــقــــاومــــة. يــــا مـــنـــحـــارب المـــقـــاومـــة يــا 
ــرّر الأرض  مــنــجــوع. الــســاح الــــذي حــ
مـــقـــدّس ومــشــكــلــتــي لــيــســت مـــع حــزب 
ــه. نـــزلـــنـــا الــــــى الـــــشـــــارع حــامــلــين  ــ ــلـ ــ الـ
مــطــالــبــنــا وحــقــوقــنــا، لــكــن هـــنـــاك من 
نقلن  جينا  البوصلة.  لحرف  يسعى 
فــشــرتــوا«. الـــى جــانــبــهــا مــاهــر الــدنــا، 
يستنكر هو الآخر محاولة الأميركي 
ــو الــــســــاح.  ســــــوق هــــــذا الـــــحـــــراك نـــحـ
وطنية  أهمية  يحمل  الــحــراك  بنظره 
ولــــن يــكــون أبــــدا مــوجــهــا الــــى ســاحــة 
تشتم المقاومة وتتماهى مع فيلتمان. 
يعتب على القوى التي لم تشارك في 
هذا التحرك: »الناس لي تشاركنا معا 
المــطــالــب والــهــمــوم مـــا شـــاركـــت معنا 

بالوقفة الوطنية«.
ــي الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة لــــأســــاك يــقــف  فــ
عنصر من الجيش داخل احد المباني 
وفي يده كاميرا، في حين يشتبك أحد 
عــنــاصــر قـــوى الأمـــن الــداخــلــي مــع من 
يحاول ازالة الشريط الشائك ناصحا 
»عــم بتضروا حالكن«. محمد  ايــاهــم: 
الـــفـــيـــتـــرونـــي، واحـــــد مـــن الــعــســكــريــين 
الساحة،  فــي  المعتصمين  المتقاعدين 
يشير الى »أننا انتهينا من الوصاية 
ــا. نـــحـــن جــمــاعــة  ــيــــرهــ الأمـــيـــركـــيـــة وغــ
ــتــــدخــــل  ثــــــــــورة وحــــــريــــــة ونــــــرفــــــض الــ
كالخراف«.  معنا  والتعامل  بحقوقنا 
أمــا ناريمان ربــاح الآتــيــة مــن بيروت، 
فجاءت لايصال رسالة واضحة: »مع 
الثورة وضد التدخل في لقمة عيشنا، 
مع المقاومة التي هي تاج رأسنا وضد 

فيلتمان وما يمثله«.

لا يكفّ رئيس الحكومة 

المستقيل سعد الحريري 

ورئيس القوات اللبنانية سمير 

جعجع عن السعي إلى تسلّق 

الانتفاضة التشرينية، بهدف 

تصفية حساباتهما مع فريق 

8 آذار. ورغم أن حركتهما 

السياسية تخدم مشروعاً 

واحداً، إلا أن علاقتهما لم 

تعد إلى ما كانت عليه قبل 

تشرين الأول 2017... اليوم، 

لا قطيعة بين »القوات« 

و»المستقبل«، لكن العلاقة 

»ليست جيدة«

ميسم رزق

قبل أشهر قليلة، كان السؤال المحوري 
بــشــأن الــعــاقــة بــين »الـــقـــوات« و تيار 
»الُمستقبل«: هل سلكا طريق الانفصال 
من دون عودة؟ في الأيام الأخيرة، صار 
الــســؤال يتمحور حــول قــدرة الطرفين 
على توفير أرضية مشتركة تعيدهما 
الى الماضي البعيد، في ظل التطورات 
ــفـــخـــخـــة« بــين  ــة »الُمـ ــعـــاقـ الــــراهــــنــــة، والـ
الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري مــــن جــهــة، 
ــرى؟ رُغـــم  ــ وفـــريـــق 8 آذار مـــن جــهــة آخـ
ــلـــيـــق« الـــتـــحـــالـــف بــــين الـــحـــريـــري  »تـــعـ
والوزير جبران باسيل، والتبدّل الذي 
حـــصـــل فــــي المـــعـــادلـــة الــلــبــنــانــيــة بــعــد 
انــدلاع انتفاضة 17 تشرين، ليسَ من 
القواتية  العاقة  يُذكر في شكل  تغيّر 
ــــ المستقبلية حتى الآن. صحيح أن »لا 
جيدة«  ليست  العاقة  لكن  قطيعة… 
وفــــق مـــا تـــقـــول مـــصـــادرهـــمـــا. كــاهــمــا 
ــريـــق نـــفـــســـه، مـــحـــاولًا  ــطـ يــســيــر فــــي الـ
وضــع نفسه في صفوف »الــثــوار« من 
دون أن يصِا الى نقطة التقاء لإعادة 
وصل ما انقطع. الجدار الفاصل الذي 
بــنــتــه عـــدة مــحــطــات، بــــدءاً بــالــتــســويــة 
الرئاسية، وصولًا الى انقاب جعجع 
أٌجبر الأخير على  يــومَ  الحريري  على 
تــقــديــم اســتــقــالــتــه فــي الـــريـــاض، تــمــدّد 

وازداد متانة داخل الحكومة.
يقول مطّلعون على خطوط التواصل 
ــراب إن  ــعــ أبــــو جــمــيــل ومــ بـــين وادي 
ــذه الـــعـــاقـــة أخـــــــذت مـــنـــحـــى أكــثــر  ــ هــ
سلبية قبل استقالة الحريري بفترة 

ــدّة. فــالــرئــيــس  ــ ــ قـــصـــيـــرة، لأســــبــــاب عـ
المــســتــقــيــل لــلــحــكــومــة »لـــم يــكُــن يــريــد 
فــــــوق صـــوت  يـــعـــلـــو  أن  لأي صــــــوت 
تــحــالــفــه مـــع الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــرّ، 
وكانت يعتبِر أن أي موقف لا يتوافق 
ــه داخــــــل الـــحـــكـــومـــة يُـــعـــدّ  ــ ــراراتـ ــ مــــع قـ
»فسّر  له«. هكذا  استهدافاً شخصياً 
مــوقــف الـــقـــوات مــن مـــوازنـــة 2019 «، 
مــعــتــبــراً أنـــهـــا »تـــراجـــع عـــن الــتــفــاهــم 
ورســالــة ضـــده«. منذ ذلــك الــوقــت، لم 
يُــســجّــل أي لــقــاء مــبــاشــر بــيــنــه وبــين 
)آخــر  الـــقـــوات سمير جعجع  رئــيــس 
لقاء في 18 حزيران الماضي(. ثم أتت 
مــطــالــبــة جــعــجــع )قـــبـــل 17 تــشــريــن( 
وحيد   

ّ
كحل اختصاصيين  بحكومة 

للخروج من الأزمة الاقتصادية التي 
تعانيها الباد، فكانت شرارة أخرى 
ساهمت في إشعال الحرب الصامتة 
بينهما، من دون أن تُترجم بتراشق 
الحكومة  رئيس  فريق  لكن  إعــامــي. 
كان دومــاً يــروّج بأن »اللقاءات التي 
ويؤكد  السفراء  مــع  جعجع  يعقدها 
ــرورة تــألــيــف حكومة  ــ فــيــهــا عــلــى ضـ
ــــي اســـتـــهـــداف  ــا هـ ــمــ ــراط، إنــ ــوقــ ــنــ ــكــ تــ
ــة«. وقـــد  ــكـــومـ لـــلـــحـــريـــري كـــرئـــيـــس حـ
بــــدت إطـــالـــة جــعــجــع الــتــلــفــزيــونــيــة 
في برنامج »صار الوقت« على قناة 
يــوم  مـــن آب،  فـــي الأول  فـــي«  تـــي  »أم 
اعــتــرض عــلــى طــريــقــة إدارة المــلــفــات، 
لــلــحــريــري لاقتناع  وكــأنــهــا فــرصــة 
ــر بــــــأن »الــــــقــــــوات مـــنـــزعـــجـــة مــن  ــثــ أكــ
عاقته بباسيل، وتسعى الى ضرب 
التسوية القائمة على معادلة ميشال 
عون في بعبدا مقابل وجوده هو في 

السرايا الحكومية«.
اللبناني،  المشهد  باغَت  الــذي  الــحــراك 
ــادة المـــيـــاه الــى  ــ ــؤدِّ إلـــى إعـ أخـــيـــراً، لـــم يــ
مـــجـــاريـــهـــا. »الـــــقـــــوات« و»المــســتــقــبــل« 
ــــحــــاولان تــســلّــق  ــارع، يُ الـــيـــوم فـــي الــــشــ
ــة وســــرقــــتــــهــــا مــــــن خــــال  ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ الانـ
المتظاهرين  فــي صــفــوف  انــدمــاجــهــمــا 

 كاً منهما 
ّ

من دون صفة رسمية. لكن
ــــك مـــنـــفـــرداً، وإن جــمــعــتــهــمــا  يــفــعــل ذلـ
ــابــــات والـــــشـــــعـــــارات المــطــلــبــيــة  الــــخــــطــ
ضمناً.  السياسية  أو  عــلــنــاً،  الـــواحـــدة 
هـــل مـــن تـــواصـــل بـــين مـــعـــراب و»بــيــت 
الوسط«؟ بحسب المعلومات، »لا تزال 
الوزيرين  بين  مفتوحة  خطوط  هناك 
الـــســـابـــقـــين مـــلـــحـــم ريــــاشــــي وغـــطـــاس 
خــوري، لكنها تأتي في إطــار النقاش 
أكثر من كونها  الراهنة  المرحلة  حــول 

تنسيقاً أو اتفاقاً على أمور معينة«.
 يُــســأل الــقــواتــيــون والــحــريــريــون 

َ
حــين

ــع الـــــذي يـــحـــول دون عـــودة  ــ ــانِ عـــن المــ
الــذي طبع عاقتهما  المتين  التحالف 
قبل التسوية الرئاسية، يُجيب هؤلاء 
بــأن »الــقــرار هو عند الحريري نفسه 
ــــذي يـــبـــدو أن قــلــبــه لـــم يـــصـــفُ بعد  الـ
تــجــاه الــحــكــيــم«. حــتــى إن بــعــض من 
يقابلون الحريري يؤكدون أنه لا يزال 
يفضّل بقاء القوات خارج أي حكومة 
ــا يــجــمــعــهــمــا أكــثــر  مــســتــقــبــاً. لــكــن مـ
اليوم  يجتمعا  لم  وإن  يفرقهما،  مما 
ــــم الــنــقــاط  ضـــمـــن تـــحـــالـــف واحـــــــد. أهـ
الـــجـــامـــعـــة »نـــظـــرتـــهـــم تــــجــــاه ســـاح 
المــقــاومــة ورفـــض الــعــاقــة مــع النظام 
السوري«، عدا عن أنهما »يدركان أن 
سقوط أي طرف منهما يعني سقوط 
الطرف الآخر، وتنسحب هذه النظرة 
وليد جنباط«.  السابق  النائب  على 
يذكّر هؤلاء كيفَ وقفَ الحريري الى 
»جهة جنباط بعدَ حادثة قبرشمون 
ــه، عــلــمــاً بــأن  واتـــخـــذ مــوقــفــاً مـــؤيـــداً لــ
العاقة مع باسيل لم تكُن قد وصلت 
الى ما هي عليه اليوم«، معتبرين أنه 
»لو كان جعجع مكان جنباط لاتخذ 
وبالنسبة  نفسه«.  المــوقــف  الــحــريــري 
»هناك ضوابِط  نفسها،  المصادر  الى 
ــة جــمــيــع  ــعــــاقــ ــتـــحـــكـــم بــ خــــارجــــيــــة تـ
مكونات 14 آذار، على خافاتها، وهذه 
الضوابط متصلة بالموقف السعودي 
الــذي يسعى الى عدم انهيار عاقات 
بــالــكــامــل«. قــد لا يكون  قـــوى 14 آذار 
ــارِع سبباً  مـــا حــصــل أخـــيـــراً فـــي الــــشــ
إلى  والمستقبل  الــقــوات  لــعــودة  كافياً 
اليوم  عـــادا  لكنهما  عهدهما،  ســابــق 
الى الخندق نفسه. الأكيد أن المواقف 
مناصريهما  وتــحــركــات  الــســيــاســيــة 
ــمــــرة تــنــســيــق  فــــي الـــــشـــــارع لـــيـــســـت ثــ
ثنائي، إلا أنها تخدم مشروعاً واحداً 
وهـــدفـــاً واحـــــداً. وقـــد ظــهــر ذلـــك جليّاً 
بعدما خلع كل من الحريري وجعجع 
الــقــفــازات فــي مواجهة صـــارت علنية 

ومكشوفة ضد فريق 8 آذار.

اعتصام عوكر ضد فساد السفارة: مع الثورة   والمقاومة
الحريري ـــ جعجع:

عد
َ
لا عودة إلى التحالف... ب

جوِبوا بغياب مندوبة الأحداث: 
ُ

انا است
ّ

فتية حم

إزالة لافتة تثير »نعرات« النيابة العامة
ــبــعــت فــي التحقيق 

ّ
مــع الــقــاصــريــن ات

الأولي«.
النيابة  عنها  تحدّثت  التي  الأصـــول 
ــا وفــــق  ــهــ ــاعــ ــبــ ــرِ اتــ ــ ــجـ ــ ــم يـ ــ الـــــعـــــامـــــة، لــ
المــحــامــين المــتــابــعــين لــلــمــلــف، وكــذلــك 
غ 

ّ
الاتحاد لحماية الأحــداث الــذي تبل

فيما  الأحـــد،  ــــ  السبت  ليل  منتصف 
قرابة  المخفر  إلــى  وصلوا  الموقوفون 
. وكــيــل الاتـــحـــاد المــحــامــي 

ً
ـــ 11 لــيــا الـ

رفيق غرَيزي اعتبر أن إنــزال الشبان 
لافتة أمام مركز التيار الوطني الحر 
ة إزالة طرف لافتة 

ّ
في حمانا، أو للدق

ــاً حــتــى وفــــق فــيــديــو  ــ لـــم تــســقــط أرضـ
ســجّــلــتــه كــامــيــرا المـــراقـــبـــة، »لا يــرقــى 
إلـــــى جـــــرم الـــتـــخـــريـــب، والـــتـــوصـــيـــف 
أكــبــر مـــن فــعــلــتــهــم، ولا جــــرم تحقير 
الـــنـــيـــابـــة  أن  غــــيــــر  ــم«.  ــهــ ــتــ ــلــ ــعــ فــ فــــــي 
 عــن جرم 

ً
أنــه »فــضــا العامة اعتبرت 

الــــتــــخــــريــــب، فــــــإن الأفـــــعـــــال المـــرتـــكـــبـــة 
تشكّل جــرم إثــارة النعرات بين فئات 
المــجــتــمــع الـــواحـــد والمــنــصــوص عليه 
فــي المـــادة 317 مــن قــانــون العقوبات 

ــة الــحــبــس  ــقـــوبـ ــلـــى عـ ــنـــص عـ ــتــــي تـ الــ
مــن سنة إلــى 3 ســنــوات، إضــافــة إلى 
النعرات  إثـــارة  مــالــيــة«. تهمة  غــرامــة 
الــتــي »اجــتــهــدتــهــا« الــنــيــابــة الــعــامــة، 
يــســتــنــكــرهــا المـــحـــامـــون عــلــى اعــتــبــار 
وهو  للجميع  الجمهوريّة  رئيس  أن 
مــا لــم يتبيّن إذا كــان لــه صـــورة على 
الافتة ولم تذكر المسألة في محضر 
الحرّ  الوطني  التيار  وأن  التحقيق، 

الذي أزيلت لافتة له هو تيار علماني 
لا يفترض أن تثار النعرات الطائفيّة 

حياله.
ــان الـــخـــمـــســـة جـــرى  ــبــ ــاز الــــشــ ــتــــجــ احــ
قبل  مـــن  مــعــلــومــاً،  بــــات  وكـــمـــا  أولًا، 
ــا الـــخـــامـــســـة  ــانــ ــمــ ــة بــــلــــديّــــة حــ ــ ــــرطـ شـ
بــعــد ظــهــر الــســبــت، وهـــو مــا يعتبره 
، إذ عليها 

ّ
غريزي »من غير وجه حق

مــخــابــرة المــخــفــر عــن احــتــجــازهــا لهم 
الشكل  بهذا  الحريّة  واحتجاز  فــوراً، 
ـــف لــعــقــوبــة تــصــل إلــى 

ّ
يـــعـــرّض المـــوظ

الأشغال الشاقة )المادة 367 من قانون 
العقوبات(«.

شرطة البلديّة أبقت المعتقلين لديها 
متهم إلى 

ّ
، حين سل

ً
حتى الثامنة ليا

الــتــي احتجزتهم  الــجــيــش  مــخــابــرات 
، وهو 

ً
ليا الساعة 11  بــدورهــا حتى 

ــول »الــــجــــرم  ــ ــ مـــــا يــــطــــرح الــــــســــــؤال حـ
الــــذي يــســتــدعــي تــســلــيــم أحـــــداث إلــى 
هــــذا الـــجـــهـــاز بــالــتــحــديــد وتــحــقــيــقــه 
الشبّان  بقاء  ســاعــات«.  لثاث  معهم 
ــــات ضــمــن  ــاعـ ــ الـــخـــمـــســـة لـــنـــحـــو 6 سـ

ــا، مــــن دون وصــولــهــم  ــانـ ــمـ نـــطـــاق حـ
 ،

ً
لـــيـــا الــــــ 11  ــة  ــرابــ قــ المـــخـــفـــر إلا  إلـــــى 

يــســتــنــكــره المــــحــــامــــون، فــــي حــــين أن 
لدى  الحكومة  من  المعاونة  المفوّضة 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــقــاضــيــة مــايــا 
كـــنـــعـــان »رفــــضــــت فـــتـــح مــلــفــهــم لـــدى 
ــتـــي اضـــطـــرت  مـــديـــريـــة المــــخــــابــــرات الـ
مــخــفــر حــمــانــا«.  إلـــى  إلـــى تسليمهم 
م المخفر المعتقلين، وبما أن 

ّ
لدى تسل

، »كـــان يفترض 
ّ
الـــســـن تــحــت  3 منهم 

بـــه الـــتـــواصـــل مـــبـــاشـــرة مـــع مــنــدوبــة 
ــــداث، وإن كــانــت المــخــافــر تعاني  الأحـ
من نقص في الخبرة حيال التعاطي 
مع الأحــداث، فإن المخفر، لدى إباغه 
الــنــائــب الــعــام الــقــاضــي ســامــر ليشع 
بـــوجـــود المــعــتــقــلــين لــديــه كــــان يــجــدر 
بــالــقــاضــي نــفــســه لــفــت انــتــبــاه الـــدرك 
إلى الأمر« وفق غريزي. غير أن ليشع 
فـــي تــلــك الــلــحــظــات لـــم يــكــن مــشــغــولًا 
بل  الأحـــداث،  قانون حماية  بتطبيق 
بـــــوارد تــركــهــم رهــــن الــتــحــقــيــق حتى 
الصباح، الأمــر الــذي أثــار ردود فعل 

فــي شــارع حمانا، إضــافــة إلــى حملة 
الاتحاد  ــل من 

ّ
تضامن واسعة وتــدخ

العام،  النائب  لــدى  الأحـــداث  لحماية 
عن  للدفاع  المحامين  لجنة  ومــبــادرة 
فرديّة  ومــبــادرات  المتظاهرين  حقوق 
لمــحــامــين وصــلــوا إلـــى المــخــفــر. الــقــرار 
بــتــرك الــقــاصــريــن الــثــاثــة )12 عــامــاً، 
و15 عاماً لاثنين منهم( الواحدة بعد 
مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، »بـــحـــضـــور أهــلــهــم 
ـــعـــوا مــعــهــم عــلــى مــحــاضــر 

ّ
الـــذيـــن وق

بسند  تركهم  أســـاس  على  التحقيق 
العامة(  النيابة  بيان  )بخاف  إقامة 
كما أبلغت »الأخبار« محامية توكّلت 
عن الموقوفين. فيما استبقي راشدان 
إضـــافـــيـــة،  ســــاعــــة  ــاً(  ــ ــامـ ــ عـ و19   18(
»إلــــــى حــــين اســـتـــدعـــاء المــــســــؤول عــن 
الــذي صرح  فــي حمانا  التيار  مكتب 
بــأنــه لا يــرغــب بـــالادعـــاء«، وفــق بيان 
تقرر  »عندها  وتابع  العامة،  النيابة 
الثانية صباحاً  الــراشــدَيــن عند  تــرك 
أحــدهــمــا  بـــأن  عــلــمــاً  للتحقيق،  رهــنــاً 
الــجــنــســيــة وإقــامــتــه منتهية  ســــوري 

الـــصـــاحـــيـــة، مــــا اســـتـــوجـــب تــنــظــيــم 
محضر على حدة بهذا الخصوص«. 
ــر بـــــشـــــأن انـــتـــهـــاء  ــحــــضــ ــر المــ ــيـ ــطـ تـــسـ
ــيـــة الإقـــــامـــــة إجــــــــراء قـــانـــونـــي  صـــاحـ
ــادي هــو  ــ ــعــ ــ عـــــــــادي، غـــيـــر أن غـــيـــر الــ
حــيــال جنسيّته  ــت 

ّ
شــن الــتــي  الحملة 

فيما »نـــصّ الــدســتــور واضـــح بشأن 
حريّة التعبير، ولا يفرّق بين المقيمين 
على الأراضي اللبنانية ولأي جنسيّة 
ينتمون، فيما غير المألوف هو بيان 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الـــتـــي يــفــتــرض بها 
ــن تــحــقــيــق اعـــتـــبـــرتـــه لــم  ـــظ عــ

ّ
الـــتـــحـــف

يكتمل« وفق غريزي. إلى ذلك، يدرس 
ــاد »إمــكــانــيــة الـــتـــقـــدّم بــشــكــوى  الاتـــحـ
 ،

ّ
بــشــأن احــتــجــاز مــن هــم تــحــت الــســن

حرصاً على حماية الأحداث وتطبيقاً 
لقانون حمايتهم«.

ــاء كــانــت قد  ــ عـــدم اتـــخـــاذ صــفــة الادعــ
أعــلــنــتــه هــيــئــة الــتــيــار فـــي بــعــبــدا في 
بــيــان لــهــا، مـــذكّـــرة بــمــحــاولــة سابقة 
لإضــرام مجهولين النار في مركزها، 

وهو أمر لفت إليه بيان الجيش.

مــن منطلق »تــــازم المــســار والمــصــيــر« 
ــذه الــلــحــظــة  ــ بــيــنــهــمــا. يــصــعــب فــــي هـ
الشبان  أحـــد  يــرفــع  فلسطين؛  نــســيــان 
ــود... »بــالــحــجــر  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ عــلــمــهــا عـــلـــى الـ

وا رايات فلسطين«.
ّ
والسكين عل

عدديا، لم تكن ساحة عوكر حاشدة، 
رغم ان الدعوة الى الاعتصام انتشرت 
قــبــل يــومــين عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي من قبل ناشطين مدنيين. 
الـــافـــت أن المــجــمــوعــة الـــتـــي حــجــزت 
لــنــفــســهــا مــوقــعــا فـــي ســـاحـــة ريـــاض 

الصلح بالقرب من الأســاك الشائكة 
ـــا أمــــام  ــ ــانـــت تــعــتــصــم دوريــ والــــتــــي كـ
مــصــرف لــبــنــان، كــانــت حـــاضـــرة هي 
نــفــســهــا أمـــــام الـــســـفـــارة: مـــن »حــركــة 
الــشــعــب«، و»بـــدنـــا نــحــاســب«، وقسم 
مـــن الــعــســكــريــين المــتــقــاعــديــن، حــركــة 
»المــــرابــــطــــون« ونـــاشـــطـــين مــســتــقــلــين. 
ــا مــن  ــ ــاجـ ــ ــزعـ ــ أبــــــــدى المـــعـــتـــصـــمـــون انـ
عـــدم حــضــور الــحــزب الــشــيــوعــي بكل 
الـــحـــضـــور على  أطـــيـــافـــه، إذ اقــتــصــر 
مــنــظــمــة الـــرمـــل الـــعـــالـــي الـــتـــي تــولــت 

الصوت  كمكبرات  التجهيزات  تأمين 
والمـــذيـــاع. تــقــول المـــصـــادر إن الــحــزب 
ــــول  ــا حـ ــ ــــاشـ ــقـ ــ ــــي خـــــــــاض نـ ــــوعـ ــيـ ــ ــــشـ الـ
الــتــحــرك بــاتــجــاه الــســفــارة الأميركية 
فيلتمان. خلصت  انتشار كام  قبيل 
ــة الـــــــى ضــــــــــرورة عـــــــدم تــــرك  ــ ــريـ ــ ــثـ ــ الأكـ
الــســاحــات الأســـاســـيـــة. لــكــن، بحسب 
الــبــعــض، »ذلـــك لا يــبــرر عـــدم حضور 
بــيــروت وأي عضو  فــرع   - الشيوعي 
ــيــــاســــي أو الأمـــــين  الــــســ ــتــــب  ــكــ المــ مـــــن 
الــذي غالبا ما كان  العام حنا غريب 

يترأس هذه التحركات. خصوصا أن 
النشاط غير مفتعل انما تم التداعي 
الــيــه عــقــب تــدخــل الــســفــيــر الأمــيــركــي 
السابق في هذه الانتفاضة، وتطرقه 
الــى ســاح حــزب الله ووجـــوب ابعاد 
الــلــبــنــانــيــين عـــن المـــقـــاومـــة فــضــا عن 
امــــائــــه شــــروطــــاً عـــلـــى المــتــظــاهــريــن 
لانــجــاح الــثــورة بـــرأيـــه«. هــنــا تنتفي 
ــة تـــحـــت شــعــار  ــاركــ ــدم المــــشــ ــ حـــجـــة عــ
»رفـــــض اجــــــراء فــحــص دم لــلــوطــنــيــة 
الله«،  الطاعة لحزب  فــروض  وتقديم 

يستنكر المحامون 

تهمة إثارة النعرات 

التي »اجتهدتها« 

النيابة العامة

كان لحاكم مصرف 

لبنان »رجل أميركا 

في لبنان« نصيبه من 

الهتافات

ة 
ّ

ضوابِط خارجي

م بعلاقة جميع 
ّ

تتحك

نات 14 آذار على 
ّ

مكو

خلافاتهم

)هيثم الموسوي(
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آمال خليل

ــوا على  ــهـ ــل الـــنـــحـــاس وصــــف الـ بـــن تـ
ــول الــــحــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة، انــتــشــرت  ــ طـ
لتأكل  الــتــعــاونــيــات والاســتــهــاكــيــات 
الـــدكـــاكـــن. فـــي الـــبـــلـــدات الـــتـــي لا يـــزال 
بساطها الأخضر أقوى من الاسمنت، 
يتقلص عــدد المقيمن في هــذه الفترة 
ــات  ــئــ ــى المــ ــلــ ــة لـــتـــقـــتـــصـــر عــ ــنــ ــســ ــن الــ ــ مــ
وأحــيــانــا أقـــل. لــكــن »الــســوبــر مــاركــت« 
الـــتـــي كـــانـــت بــضــاعــتــهــا تــكــفــي حــاجــة 
أخـــيـــراً،  ــصــت 

ّ
تــقــل أيـــضـــا  هــــي  الآلاف، 

ليس تماشيا مع حاجة السوق، وإنما 
والتجويع  الحصار  »سياسة  بسبب 
والــتــركــيــع الأمــيــركــيــة والــصــهــيــونــيــة 
لشعب المقاومة«. هكذا يفسر صاحب 
التعاونيات في عيترون سبب  إحــدى 
فـــــــراغ الـــــرفـــــوف مــــن الـــبـــرغـــل الـــتـــركـــي 
الــخــضــر  ومــعــلــبــات  الإيـــطـــالـــي  والأرز 
الــفــرنــســيــة )...(. هـــذه ســيــاســة أمــيــركــا 
الدولة بتحرير  أم سياسة  وإسرائيل، 
الـــســـوق وضــــرب المــنــتــج المــحــلــي؟ يــقــرّ 
بأن معظم بضاعته مستوردة »بسبب 
قـــوة المــنــافــســة وتــحــوّل المستهلك إلــى 

المــنــتــج الأوفـــــــر«. يــــدرك بــأنــه فـــي حــال 
ــع الــســبــل وانـــهـــيـــار ســعــر صــرف 

ّ
تــقــط

الليرة أمـــام الــــدولار، فــإن إقــفــال محله 
يصبح حتميا. ما البديل؟ »الحق على 
الدولة«، يقول سريعا قبل أن يستطرد: 
»والحق علينا لأننا أقلعنا عن الزراعة 

وصناعة الخبز وتحضير المؤن«.
ــم تــبــلــغ الــــثــــورة الـــبـــلـــدات الــجــنــوبــيــة  لـ
ــن الـــــحـــــصـــــار والإفـــــــــــاس  ــ ــكـ ــ بـــــــقـــــــوة. لـ
سيبلعها كسائر الأريــاف. بمزيج من 
استبق  الاقتصادية،  والرؤية  العقائد 
ــة وأطــلــق مــبــادرة  حــســن عــبــاس الأزمــ
ــزراع« الــتــي تــدعــو  ــ ــقـــاوم، أنـــا مــ »أنــــا مـ
ــاب الأراضــــــــــــي، عـــلـــى اخـــتـــاف  ـــحـــ أصــ
مـــســـاحـــاتـــهـــا، إلـــــى زراعــــتــــهــــا وتــربــيــة 
ــن لـــتـــأمـــن حــاجــة  ــ ــــدواجــ المــــواشــــي والــ
ــــادرة  ــبـ ــ ــلــــي. ربــــــط المـ الاســــتــــهــــاك المــــحــ
ــلـــت تـــطـــوع  ــمـ ــيـــزيـــة شـ ــفـ بــــعــــوامــــل تـــحـ
الأرض  للمساعدة في تحضير  شبان 
والزراعة وتوفير عدة الزراعة. مبادرة 
للتطبيق،  قابلة  غير  البعض  وجدها 
إلى  وحوّلتها  بلديات  تلقفتها  فيما 
مــشــروع. عباس المقيم فــي الــبــازوريــة، 
هـــو ابــــن حــانــن )قـــضـــاء بــنــت جــبــيــل( 
الــتــي مــحــاهــا الــعــدو الإســرائــيــلــي عــام 
عــام 2000، عادت  1976. وبعد تحرير 
بيوت حانن ولم تعد عاداتها. معظم 
ــروا أو نــــزحــــوا بــفــعــل  ــ ــاجـ ــ أبـــنـــائـــهـــا هـ
الاحــتــال والــحــرمــان. تجمّدت الأرض 
قــســراً لــــ 24 عـــامـــا. وعــنــدمــا عــــاد جــزء 
مــنــهــا لــلــحــيــاة، زرع مــعــظــمــه بــالــتــبــغ 
لأنـــه مـــدعـــوم مـــن الـــدولـــة. كــثــر الــنــاس 
ة المزارعة التي 

ّ
ت الكميات لدى القل

ّ
وقل

تزاحم الآخــرون عليها للحصول على 
حصتهم مــن »المــونــة«. مــؤونــة تصبح 
رأســـمـــالًا نــــادراً فــي أوقــــات الــشــدة. في 
من  كــثــيــر  روى   ،2006 تـــمـــوز  عــــــدوان 
المــقــاومــن أن مــونــة الــبــيــوت الــقــرويــة 
من خبز مرقوق إلى مرطبانات المربى 
واللبنة، ساعدتهم على الصمود. ذلك 
عيناتا  بلدية  رئيس  يريده  الرأسمال 
ريــــاض فــضــل الــلــه فـــي كـــل بــيــت، رغــم 
الــصــعــوبــات. الصيدلي أطــلــق مــبــادرة 
»خيراتنا بأرضنا« على صعيد بلدته 
لتشجيع الناس على زراعة أراضيهم. 
وبما أن عدداً كبيراً من الماكن مسافر 
ــلـــى مـــوافـــقـــة  أو نــــــــازح، اســـتـــحـــصـــل عـ
بــعــضــهــم لــتــتــولــى الــبــلــديــة زراعـــتـــهـــا. 
زراعة  المرتقبة ستكون موعد  الشتوة 
150 دونما بالعدس والحمص والفول 
والـــذرة بــإشــراف وزارة الــزراعــة. يأمل 

الشتوة المرتقبة ستكون 

موعد زراعة 150 دونماً بالعدس 

والحمص والفول والذرة
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»أنا مقاوم أنا مزارع«: فليأتِ الحصار!
انتخابات »أطباء الأسنان«

لائحة أحزاب »تخرق« 

لائحة أحزاب... بمستقل

ق عمل مراكز ذوي الاحتياجات
ّ
ات« تعل »الكفاء

فاتن الحاج

ــقــت »مــؤســســة 
ّ
قــبــل أيــــام قــلــيــلــة، عــل

ات« الـــعـــمـــل فـــي 10 مـــراكـــز  ــفــــاء ــكــ الــ
تأهيلية تخدم نحو 1000 شخص 
الــخــاصــة  ــاجـــات  ــيـ ــتـ الاحـ مــــن ذوي 
والـــحـــالات الاجــتــمــاعــيــة، لــعــجــزهــا 
ــاء  ــ ــبـ ــ ــن تـــحـــمّـــل الــــخــــســــارة والأعـ ــ عـ
المــــتــــراكــــمــــة، نــتــيــجــة عـــــدم تــســديــد 
وزارة الشؤون الاجتماعية للأموال 
المـــتـــوجـــبـــة عــلــيــهــا لــلــمــؤســســة عــن 

العام 2019.
أشار  التأهيلية،  المراكز  بيان  وفي 
ــــزي  ــام لـــلـــمـــؤســـســـة رمـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ المـ
عاجزين  بتنا  نا 

ّ
»أن إلى  الشويري 

ــد فـــــواتـــــيـــــر حـــيـــاتـــيـــة  ــ ــديـ ــ ــسـ ــ عـــــــن تـ
ــال والــشــبــاب  ــفـ تــضــمــن كـــرامـــة الأطـ

المؤسسات تطالب 

بسلفة 60% عن العام 

2019 منعاً للإقفال

ر ياغي قائمة 
ّ

تصد

رشحين حاصداً 635 
ُ

الم

صوتاً مقابل 603 أصوات 

ح حزب الله و467 
ّ

لمرش

ح حركة أمل
ّ

صوتاً لمرش

إعــطــائــهــم خــيــار الــبــحــث عـــن عمل 
آخر«.

الــخــاصــة  الاحـــتـــيـــاجـــات  ــا ذوو  ــ أمـ
فـــســـيـــازمـــون، بــحــســب الـــشـــويـــري، 
مــنــازلــهــم بـــا أي مــســاعــدة، تــمــامــا 
 وشـــابـــا 

ً
ــفـــا كـــمـــا حـــصـــل مــــع 85 طـ

فـــي »مـــركـــز مـــيـــريـــم« الـــــذي أقــفــلــتــه 
الثاني  كانون  نهاية  في  المؤسسة 
هــــــــؤلاء،  ــة  ــيــ ــبــ ــالــ غــ  

ّ
إن إذ   ،2019

خصوصا ذوي الإعاقات الشديدة، 
بقوا خارج أي مؤسسة ترعاهم.

لا تختلف عن حال  ات  الكفاء حــال 
بـــشـــؤون  تـــعـــنـــى  ــات  مــــؤســــســ  103
ــاتــــت غـــيـــر قــــــــادرة عــلــى  الإعـــــاقـــــة بــ
اكــــمــــال رســـالـــتـــهـــا، وتــــواجــــه خــطــر 
ــا، بـــحـــســـب المـــديـــر  ــ ــهـ ــ ــــوابـ إغـــــــاق أبـ
الــــعــــام لمـــؤســـســـة الــــهــــادي لــإعــاقــة 

واضطرابات  والبصرية  السمعية 
تحدث  الزين.  اسماعيل  التواصل، 
ــارات لـــجـــأت إلــيــهــا  ــيــ الـــزيـــن عـــن خــ
ــي الآونـــــــــة  ــ ــ ــعـــــض المــــــؤســــــســــــات فـ ــ بـ
الأخيرة، منها الطلب من موظفيها 

)علي حشيشو(

المــســتــفــيــديــن مــن مــراكــزنــا، فــي ظل 
الأوضـــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة الـــقـــاهـــرة 
والــغــيــاب الـــتـــام لــخــطــة اجــتــمــاعــيــة 
ــغــــرب  ــتــ إنـــــقـــــاذيـــــة رســـــمـــــيـــــة«. واســ
ــوّق هـــو مـــن يــدعــم  ــعــ أن »يـــغـــدو المــ
ــا أن  ــمـ ــيــــس الــــعــــكــــس، بـ الـــــدولـــــة ولــ
الرعائية  الخدمات  تقدم  المؤسسة 
فقط  وتعتمد  مــجــانــا،  والتأهيلية 
ــلـــى المــــدفــــوعــــات الـــتـــعـــاقـــديـــة مــع  عـ
إدارة  ــوء  ــ »ســ إن  ــال  ــ وقــ الـــــــــــوزارة«. 
ــام وعــــــدم الإنــــصــــاف فــي  ــعــ المــــــال الــ
تــــوزيــــعــــه، تـــحـــت غــــطــــاء الـــفـــســـاد، 
ــــب فـــي ذمــــم المـــراكـــز مــســتــحــقــات  ـ

ّ
رت

بــــاتــــت شــــــروط دفـــعـــهـــا تــعــجــيــزيــة 
ــــن ومـــــــــــــــــــوردي المـــــــــــواد  ــفـ ــ ــوظـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الــغــذائــيــة والمـــحـــروقـــات والــضــمــان 
الاجتماعي، إن لجهة ربطها بسعر 

صــرف الـــدولار، أو لأن المبلغ الــذي 
الاجتماعية  الشؤون  وزارة  تقدمه 
بات غير كاف لكونه لا يزال يعتمد 
 .»2011 الــــعــــام  فــــي  الـــكـــلـــفـــة  ــر  ــعـ سـ
الـــشـــويـــري لــفــت إلـــى أن »الــتــعــلــيــق 
ســيــبــقــى ســــــاري المـــفـــعـــول إلـــــى أن 
تــســدد الـــــوزارة واجــبــاتــهــا المــالــيــة، 
التعليق في كل مرة  إلى  وسنعود 

يجري فيها التخلف عن الدفع«.
وعن مصير المستفيدين من المراكز 
فيها،  يعملون  موظفا   350 ونحو 
أوضــــــــح الـــــشـــــويـــــري، فـــــي اتــــصــــال 
مـــع »الأخــــبــــار«: »اتــفــقــنــا أن تــكــون 
ــرة الـــتـــعـــلـــيـــق إجــــــــازة مـــدفـــوعـــة  ــتــ فــ
ــقـــوق المــوظــفــن  تــحــفــظ خـــالـــهـــا حـ
وضماناتهم وتدفع لهم لاحقا فور 
الـــوزارة، مع  من  المستحقات  قبض 

الــعــمــل لــثــاثــة أيــــام فــقــط بــــدلًا من 
ــهـــم عــلــى هــذا  ــبـ ســتــة وقـــبـــض رواتـ
بــاتــت تعطيهم  أنــهــا  أي  الأســــاس، 
نــصــف راتــــب. ومـــن المــؤســســات من 
ـــق الــــرواتــــب فـــي انـــتـــظـــار قــبــض 

ّ
عـــل

ــــوزارة. ومــن المــقــرر أن  مــدفــوعــات الـ
يــعــتــصــم مـــوظـــفـــو المـــؤســـســـات مــع 
الثاثاء  الاحتياجات،  ذوي  أهالي 
المـــقـــبـــل، لــلــضــغــط بـــاتـــجـــاه تــفــعــيــل 
ــل فــصــل  ــن كـ ــاء ســلــفــة 60% عـ ــطـ إعـ
مــن الــفــصــول الــثــاثــة لــلــعــام 2019، 
ينتهي  الــرابــع  الفصل  أن  باعتبار 
فــي كــانــون الأول المــقــبــل. وتــســتــرد 
ــر المـــؤســـســـات.  ــيـ الـــســـلـــفـــة مــــن فـــواتـ
ــــن،  ــزيـ ــ وكـــــــــان الـــــــوزيـــــــر، بـــحـــســـب الـ
رفـــــع كـــتـــابـــا إلـــــى لـــجـــنـــة الــتــشــريــع 
الـــعـــدل  وزارة  فــــي  والاســــتــــشــــارات 

ملف

الـــســـلـــفـــة، إلّا أن  الــــــرأي فــــي  لـــبـــيـــان 
الاســـتـــشـــارة لـــم تــصــدر بــعــد لــكــون 
رسميا،  الكتاب  تتسلم  لــم  اللجنة 
لـــ »الأخـــبـــار« رئيستها  قــالــت  كــمــا 

القاضية جويل فواز.
الـــوزيـــر   

ّ
أن الـــزيـــن  رأى  حـــن  وفــــي 

يــســتــطــيــع أن يـــوقـــع عـــلـــى الــســلــفــة 
ــال،  ــ ــمـ ــ ــام تـــصـــريـــف الأعـ ــهــ ضـــمـــن مــ
ــة مــــــــن المــــــــوازنــــــــة  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــا سـ ــ ــهـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ لـ
المرصودة للعام 2019 بناءً للعقود 
المــــوقــــعــــة مـــــع المـــــؤســـــســـــات، لــفــتــت 
أن  إلـــــى  ــــؤون  ــــشـ الـ وزارة  ــادر  مــــصــ
الـــطـــرح لـــم يــعــد مــنــطــقــيــا، إذ كيف 
فــي  الــســلــفــة الآن، وتـــســـتـــرد  تـــدفـــع 

نهاية الشهر المقبل.
ــيـــان فـــقـــد ذكّـــــــر بـــأنـــه  ــيـــومـــجـ أمــــــا قـ
ــر، مــــحــــذراً مــن  ــطـ ــاقــــوس الـــخـ دق نــ

ــة مــنــذ  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ وقــــــــــوع كــــــارثــــــة اجــ
»أنـــنـــا  ــى  ــ إلـ المــــاضــــي. وأشـــــــار  آذار 
حـــذرنـــا يــومــهــا إلــــى أنـــنـــا وصــلــنــا 
ــمــــر وأعـــربـــنـــا عــن  ــى الـــخـــط الأحــ ــ إلـ
ــوزراء  ــ ذلـــك عــلــى طـــاولـــة مــجــلــس الـ
وعـــبـــر الاطــــــــالات والـــتـــصـــريـــحـــات 
في حينه  الوزير  وأكد  الإعامية«. 
أن المــشــكــلــة مــرتــبــطــة بـــعـــدم ابــــرام 
الإداري،  الـــروتـــن  بــســبــب  الــعــقــود 
والأهــــــم أن الـــدفـــع يــتــم وفــــق ســعــر 
ذكّر  كذلك   .»2011 العام  في  الكلفة 
بـــأنـــه خــــاض مــعــركــة لـــعـــدم خفض 
ــوزارة الــصــغــيــرة نسبيا  ــ الـ مــوازنــة 
بمؤسسات  المتعلق  البند  ولزيادة 
تستطيع  كي  والجمعيات  الرعاية 
رسالتها  في  والاستمرار  الصمود 

الانسانية.

هديل فرفور

 عــلــي يــاغــي، 
ّ

ــســتــقــل
ُ
ـــح الم

ّ
ـــرش

ُ
فـــاز الم

أمـــــــــس، فـــــي انــــتــــخــــابــــات عـــضـــويـــة 
مــجــلــس نــقــابــة أطــبــاء الأســـنـــان في 
ــنــــان. انـــقـــســـمـــت الأحــــــــــزاب عــلــى  ــبــ لــ
ــــل مــنــهــمــا  ــــي كـ ــقــــي فـ ــتــــن، وبــ لائــــحــ
فـــازت لائــحــة تحالف  مقعد شــاغــر. 
حـــزب الــلــه - الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
كاملة على لائحة القوات اللبنانية 
ــة أمــــــل والـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي  ــ ــــركـ وحـ
ــا المـــقـــعـــد الـــشـــاغـــر،  ــ ــراكــــي. أمـ ــتــ الاشــ
 

ّ
فــكــان مــن نــصــيــب يــاغــي الــــذي حــل

المستقلن  بدعم  حظي  بعدما  أول، 
والـــائـــحـــة الـــخـــاســـرة، إضـــافـــة إلــى 

عدد من مؤيدي الائحة الفائزة.
نحو 1400 طبيب )من أصل خمسة 
آلاف طــبــيــب أســـنـــان مــســجــلــن في 
مــســدّديــن  طــبــيــب  و3600  الــنــقــابــة 
الـــرســـوم المــالــيــة لــلــســنــة الــحــالــيــة(، 
ــتــــخــــاب  ــلـــيـــة الانــ شــــــاركــــــوا فـــــي عـــمـ
الـــتـــي تـــمّـــت عـــلـــى خـــمـــســـة مـــقـــاعـــد: 
النقابة،  مجلس  لعضوية  مقعدان 
وثــاثــة مــقــاعــد لــعــضــويــة صــنــدوق 

التعاضد.
الحالي  الأسنان  أطباء  نقيب  وفــق 
 نــســبــة الإقـــبـــال 

ّ
ــإن ــ روجـــيـــه ربـــيـــز، فـ

ــــقــــدّرة 
ُ
عــلــى الاقــــتــــراع هــــذه المــــرة )الم

ــدّ لافـــتـــة وكــبــيــرة  ــعـ ـ
ُ
ت بــنــحــو %39( 

جـــداً قــيــاســا مــع بــاقــي الانــتــخــابــات 
ــتــــن فـــقـــط  ــنــ ــذ ســ ــ ــنــ ــ الـــــســـــابـــــقـــــة، »مــ
شــــارك 400 طــبــيــب فـــي انــتــخــابــات 
 
ّ
الــعــضــويــة«، وهـــذا الأمـــر يــعــنــي أن

بــأنــهــم معنيون  »الأطـــبـــاء شـــعـــروا 
الــنــقــابــي«،  هــذه المـــرة أكــثــر بالعمل 

على حدّ تعبير ربيز.
ــــان  ــتـ ــ ــيـ ــ ــزبـ ــ وكــــــــانــــــــت لائـــــــحـــــــتـــــــان حـ
ــــح؛ الأولـــى  تــتــنــافــســان بــشــكــل واضـ
الوطني  التيار  تحالف  وهي تضم 
أربعة  الله وتضمّنت  الــحُــرّ وحــزب 
مُرشح  أصــل خمسة:  من  مُرشحن 
العضوية،  مقعدي  عــن  فقط  واحــد 
وهو حسام الجسّار المحسوب على 
الثاني  المقعد  رك 

ُ
ت فيما  الله،  حزب 

ـــــح حـــركـــة 
ّ

ــة مُـــــرش ــلـــحـ ــا )لمـــصـ ــ ــارغـ ــ فـ
أمــل وفــق مــا تــقــول مــصــادر نقابية 
حــزبــيــة(، وثــاثــة مــقــاعــد لصندوق 
الــتــعــاضــد وضـــمّـــت كـــل مـــن ريــشــار 
وطانيوس  أرتــن  نــصّــار وسيمون 

حاتم.
الــثــانــيــة وهــــي تـــضـــمّ تــحــالــف أمــل 
القوات  الاشتراكي وحزب  والحزب 
والــكــتــائــب وتــضــمّــنــت أيــضــا أربــعــة 
ح 

ّ
مرش أصــل خمسة:  من  مرشحن 

ــد فــقــط عــن مــقــعــدي العضوية  واحـ

وهـــــــــو المـــــــرشـــــــح المـــــحـــــســـــوب عـــلـــى 
حــركــة أمـــل عــلــي عــثــمــان فــيــمــا تــرك 
ــراً )لمــصــلــحــة  ــاغــ ــانـــي شــ ــثـ المـــقـــعـــد الـ
ــلـــه وفــــق المـــصـــادر  ــــح حــــزب الـ

ّ
مــــرش

وثاثة  نفسها(،  الحزبية  النقابية 
مــقــاعــد لــلــصــنــدوق وضــمّــت كــل من 
الحزب  على  المحسوب  فقيه  هيثم 
الاشــــتــــراكــــي، وجــــــان بـــيـــار فــغــالــي 
اللبنانية  الـــقـــوات  عــلــى  المــحــســوب 
ولــبــيــب الــدنــا المــحــســوب عــلــى تيار 
ــح 

ّ
ــا يـــاغـــي، فــقــد تــرش ــ ــســتــقــبــل. أمّ

ُ
الم

.
ّ

بشكل مُنفرد ومُستقل
تحالف  لائحة  فــازت  حصّلة، 

ُ
الم في 

الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وحــــزب الــلــه 
ــقــــاعــــد الأربــــــعــــــة(، فــيــمــا   )المــ

ً
كـــامـــلـــة

ـــرشـــحـــن 
ُ
ــة الم ــمـ ــائـ ــاغــــي قـ تــــصــــدّر يــ

 603 مـــقـــابـــل  ــا  ــوتـ 635 صـ حــــاصــــداً 
ــا  ــوتـ صـ و467  ــــار  ــسّـ ــ ــــجـ لـ أصـــــــــــوات 

لعثمان، مُنتزعا مقعد العضوية.
وفــيــمــا سُــجّــل فـــوز يــاغــي انــتــصــاراً 
ــثــــورة«، ســــارع بعض  ـــح الــ

ّ
»مُـــرش ـــ لـ

إلى  النقابة  فــي  الحزبية  الأوســـاط 
الكتائب  حــزبَــي  دعــم  مسألة  ــارة  إثـ
 

ّ
ستقل

ُ
لم يُمكن  »فكيف  لــه،  والــقــوات 

ــزاب الــكــتــائــب  ــ أن يــحــظــى بــدعــم أحـ
والــقــوات والاشــتــراكــي؟«، على حدّ 
إلى  مُشيراً  النقابين،  أحــد  تعبير 
وجــــــــود لـــــوائـــــح مـــطـــبـــوعـــة تــجــمــع 
لائـــحـــة تــحــالــف الاشـــتـــراكـــي وأمـــل 

والقوات واسم ياغي.
ــال  فــــي اتــــصــــال مــــع »الأخـــــــبـــــــار«، قـ
الأخــيــر إنــه شـــارك فــي الانتخابات 
 ومُنفرد، ولم يُشارك 

ّ
بشكل مُستقل

ــأيّ مـــن الــائــحــتــن المــتــنــافــســتــن،  بــ
»وإذا كـــان أطــبــاء زمـــاء لــي كــانــوا 
بون، فهذا لا 

ّ
قد دعموني وهم محز

يعني أنني قد بتُّ مُرشح الأحزاب 
الـــتـــي يــنــاصــرهــا هــــــــؤلاء)..(، نــافــيــا 
ــازم أن يــكــون مــنــتــمــيــا أو  بــشــكــل حــ
محسوبا على أي من حزب الكتائب 
أو القوات »أو غيرهما من الأحزاب 

التي ركبت الحراك«.
ــه المسؤول 

ّ
أن إلى  وفيما لفت ياغي 

ــاء الأســـنـــان  ــبــ ــة أطــ ــرابـــطـ الــعــلــمــي لـ
فــي الــبــقــاع، وهــو عضو فــي تجمّع 
»بــعــلــبــك مــديــنــتــي«، »وقــــد حظيت 
أبناء  ومــن  الرابطة  من  كبير  بدعم 
يُــطــلــق على  أن  مــنــطــقــتــي«، رفــــض 
ــورة، »لأنــــنــــي  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــــــح الـ

ّ
ــه مُــــــرش ــفـــسـ نـ

نـــيـــابـــة عــن  أتـــكـــلـــم  أن  لا أســـتـــطـــيـــع 
مـــجـــمـــوعـــات وثـــــــوار والــــزعــــم أنــهــم 
انتدبوني«، مُشيراً إلى أنه »مرشح 
ــــذه الــســلــطــة  ــائـــر عـــلـــى هـ مــســتــقــل ثـ
ــيــــع الأطـــــــبـــــــاء فـــي  ــمــ وســـــيـــــخـــــدم جــ

ن«.
ّ
ن يعني كل

ّ
النقابة، كل

وفــــــيــــــمــــــا انــــــشــــــغــــــل الــــــبــــــعــــــض فـــي 
»تــحــلــيــل« فـــوز يــاغــي لــجــهــة دعــمــه 
مــن قــبــل بــعــض الأحــــزاب مــن جهة، 
أو وصوله بسبب انفصال الثنائي 
حــزب الله وحــركــة أمــل، أشــار ربيز 
إلى أن عدداً كبيراً من الأوراق كانت 
تحمل اسم ياغي فقط »ما يعني أن 
ستقلن«، 

ُ
الم كــبــيــراً مــن  عـــدداً  هــنــاك 

لافــتــا إلــــى أنــهــا المــــرة الأولـــــى الــتــي 
الــفــائــزيــن مــرشــح مستقل.  يــتــصــدر 
مـــــاذا عـــن الأحـــــــزاب الـــــذي دعــمــتــه؟ 
ــة  ــاركــ ــــشــ

ُ
ــون الأحــــــــــزاب الم ــكــ ــا تــ ــمــ ربــ

 تلك 
ّ
فــي الـــحـــراك قــد دعــمــتــه، »لــكــن

ــجــيّــش 
ُ
ــم ت ــ الأحــــــــزاب لــــم تــحــشــد ولـ

ـــه مــن 
ّ
لــلــتــصــويــت لــــه بــشــكــل يُـــمـــكـــن

الوصول إلى النقابة من خالها«.

التبغ والحبوب والخضر في أراضي 
ــروز شـــريـــم  ــ ــيــ ــ ــا. فــ ــ ــهــ ــ ــارجــ ــ حـــــــولا وخــ
تــســتــأجــر أراضـــــي فـــي مــيــس الــجــبــل 
بسبب  ليس  وشــقــرا.  الخيام  وسهل 
ضيق المساحات في حولا، بل بسبب 
وعــورة بعضها. »كــل شبر في حولا 
أو أرضـــه صخرية،  ــراً  كـــان وعـ مهما 
كان يزرعه أجدادنا. كانوا يحرثونه 
يجرّها  التي  »السكّة«  أو  بالمنكوش 
يــســتــطــيــع  حــــمــــار  أو  بـــغـــل  أو  ثــــــور 
الـــوصـــول إلـــى أضــيــق الـــزوايـــا. فيما 
اليوم الحراثة على »التراكتور« الذي 
أراض منبسطة،  فــي  لا يعمل ســوى 
فــيــمــا اســتــصــاح الأرض مــكــلــف ولا 
الــدولــة«. ليس  يدخل ضمن ميزانية 
هذا سبب »بوران« الأرض أي تحوّلها 
إلـــى بــــور، وفـــق شـــريـــم. فـــي الــســابــق، 
كـــانـــت الــــزراعــــة اقـــتـــصـــاداً عــائــلــيــا لا 
تــســتــدعــي اســتــئــجــار يـــد عــامــلــة. في 
السبعينيات  أسرتها، لا يعمل جيل 
والــثــمــانــيــنــيــات فــــي الـــــزراعـــــة، إنــمــا 
إلــى مهن أخــرى.  العلم  تــحــوّل بفعل 
كلفة اليد العاملة المرتفعة )السورية 
ــان(، يــجــبــرهــا على  ــيـ فــي مــعــظــم الأحـ
لخفض  المـــزروعـــة  المــســاحــة  تقليص 
الــتــكــالــيــف. أزمـــة المــيــاه فــي الصيف، 
أجبرت بدورها مريم مزرعاني على 
»خــربــطــة« روزنــامــتــهــا الــزراعــيــة. ما 
كان يزرع في أيام الصحو لتجفيفه 
وتخزينه في الشتاء، بات يزرع تحت 
المطر. هذا كله في كفة، وسعر البذار 
في كفة أخرى. في حولا، لا يزال كثر 
البذور  حفظ  تقنية  على  يحافظون 
مــــن المــــحــــصــــول لــــزرعــــه فــــي المـــوســـم 
المـــقـــبـــل. ســـائـــر الـــقـــرى بـــاتـــت تعتمد 
ــتــــوردة المــهــجــنــة  ــســ ــــذور المــ ــبـ ــ عـــلـــى الـ
الـــتـــي لا تــصــلــح لإعـــــادة زرعـــهـــا مــرة 
أخـــرى. هــذا عــدا عــن ارتــفــاع سعرها 
الذي تضاعف أخيراً. تربية المواشي 
يــرغــب بالعودة  لمــن  أقــل كلفة  ليست 
إلـــى الـــجـــذور. يلفت فــوعــانــي إلـــى أن 
علف الدجاج والأبقار مستورد. »تبن 
العدس أصبح أغلى من الدواء«. وكما 
ســائــر الــلــبــنــانــيــن، تــرهــق المـــزارعـــن 
كــلــفــة المـــحـــروقـــات. فــي الــســابــق، كــان 
ــــداد يــجــمــعــون الــحــطــب اليابس  الأجـ
مــــن الـــــبـــــراري ويـــشـــعـــلـــونـــه مــــع زبـــل 
الــبــقــر المــجــفــف المــخــلــوط بــالــشــعــيــر، 
للتدفئة. الآن، لا بديل من المازوت في 
الــزراعــة في حماية  ظل تشدّد وزارة 

الأحراج من القطع.
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ــؤول الـــعـــمـــل الـــبـــلـــدي فــي  ــســ ـــل مــ
ّ
يـــقـــل

ــزب الـــلـــه علي  ــى فـــي حــ ــ ــ المــنــطــقــة الأول
الـــزيـــن مـــن المــخــاطــر الأمــنــيــة المــحــدقــة 
بــالــجــنــوب. شــأنــه كــشــأن حـــزب الــلــه، 
يحاول طمأنة الجنوبيين من شائعات 
الحصار. يعلل نفسه بالأمل السوري 
الجنوب.  على  الطرق  إقفال  حــال  في 
»من سوريا، نستمد حاجتنا الغذائية، 
مــثــلــمــا دعــمــنــا ســـوريـــا خـــال الأزمـــة 
ــراك في  ــحـ ــرة«. يــشــيــد بــــدور الـ ــيــ الأخــ
ابتكار هبّة »العودة إلى زراعة الأرض« 
لكنه  الانخراط.  الناس على  وتشجيع 
دي 

َ
ــا يــســتــعــرض اســتــراتــيــجــيــة اتــــحــ

بـــلـــديـــات جـــبـــل عــــامــــل وبــــنــــت جــبــيــل 
المــحــســوبــين عــلــى الـــحـــزب مــنــذ تسع 
إلى  بند منها  الغذائي  الأمــن  سنوات. 
والنسيج  الاجتماعي  التكافل  جانب 
ــتــنــشــيــط الاقـــتـــصـــادي  الـــعـــمـــرانـــي وال
من  يقلل  لا   .)...( البشرية  والتنمية 
الــزراعــة،  مــع  المستجد  التفاعل  أهمية 
السكان  طويل.  بمسار  يربطها  لكنه 
ــاديــــن الـــحـــدوديـــة  ــلـــديـــات الاتــــحــ فــــي بـ
ــادرات مــخــتــلــفــة خـــال  ــ ــبــ ــ شــــهــــدوا مــ
ــاول تــوفــيــر  ــحــ ــة تــ ــيـ الــــســــنــــوات المـــاضـ
فرص عمل في الأطراف النائية: توزيع 
3 آلاف دجاجة على مهتمين بتربيتها 
ودعم النحالين وإنشاء معمل للألبان 
والأجــــبــــان لــتــشــجــيــع تــربــيــة الأبـــقـــار 
ــــوزيــــات وأشـــجـــار  ــع نـــصـــوب ل وتــــوزيــ
مثمرة وزيتون وتين وزعتر وخروب 
»الــعــمــل  تـــنـــبّـــه  ــوات،  ــ ــنـ ــ سـ مـــنـــذ   .)...(
البلدي« إلى مواجهة ثقافة الاستهاك 
الدولة  عليها سياسات  التي شجعت 
ــات  ــديـ ــلـ ــبـ وتـــســـهـــيـــل الاســـــتـــــيـــــراد. »الـ
تــشــتــغــل بــعــكــس الـــدولـــة« قـــال الــزيــن. 
يــتــلــو لائــحــة طــويــلــة مـــن ذلـــك الشغل 
المــعــاكــس فــي دعــم المــدرســة الرسمية 
ودعــم تلقيح الأطفال وتوفير الأدويــة 
 
ً
طــويــا  

ّ
يــلــتــف لــكــنــه   .)...( ــين 

ّ
لــلــمــســن

ليعود إلى الدولة. »إمكانياتنا محدودة 
مهما فعلنا«.

اتنا محدودة 
ّ

»إمكاني

مهما فعلنا«

استجابة لمبادرات فردية، هبت بلديات 

»تلبية نداء الأرض«، مطلقة  جنوبية لـ

مشاريع للعودة إلى الزراعة في 

محاولة لاكتفاء شبه ذاتي، غذائياً. 

ة »أنا مقاوم، أنا مزارع«، أذكتها 
ّ
هب

هت لها اتحادات 
ّ
الأزمة الاقتصادية، وتنب

البلديات المحسوبة على حزب الله، ساعية 

للتعويض عن غياب الدولة. الأمن 

الغذائي كان جزءاً من استراتيجية تكافل 

اجتماعي واقتصادي وتنموي أطلقت 

منذ تسع سنوات. محاولات تفضح 

تقصير الدولة

فــضــل الـــلـــه أن تــتــحــول الــتــجــربــة إلــى 
عــدوى تتنقل بــن الأهــالــي، ولا سيما 
ــة الــــتــــي أقـــلـــعـــت عــن  ــابــ ــال الــــشــ ــ ــيــ ــ الأجــ

الزراعة.  
ــرب  ــحــ ــــة خـــــــال الــ ــاعـ ــ ــــجـ ــي زمـــــــن المـ ــ فــ

سهل  ســـدّت حنطة  الأولــــى،  العالمية 
حوران جوع أهالي جبل عامل. فيما 
الخلفي  الإسناد  الحولة شكل  سهل 
للحبوب والخضر والأشجار المثمرة. 
مــعــظــم زراعـــــات جــبــل عــامــل ارتــكــزت 

على التن والصبّار والزيتون. كثير 
مــنــهــا اقــتــلــعــهــا أصــحــابــهــا لــيــزرعــوا 
دعما  »هـــات  المــدعــوم.  التبغ  مكانها 
ــكــــي يـــزرعـــهـــا  ــبـــــوب لــ ــحـــ ــلـــقـــمـــح والـــ لـ
الناس مجدداً«، يقول كمال فوعاني 

الــذي يشكك بفعالية المــبــادرات التي 
»تنبهت الى أنه لا غنى عن الأرض«. 
ــة  ــزراعــ ــالــ بـــلـــدتـــه حــــــــولا، تـــمـــســـكـــت بــ
كــوســيــلــة عــيــش، أكــثــر مــن جــاراتــهــا. 
حوالى مئة عائلة تعتاش من زراعة 



م
ّ
شربل كري

بهدوء ومن دون ضجيج عوّض فريق 
فريق  مــا عجز عنه  للسيدات  بــيــروت 
النسختين الأخيرتين من  الــرجــال في 
بــطــولــة الأنـــديـــة الــعــربــيــة لــكــرة السلة 
النهائية  المباراة  في  اللقب  بخسارته 
أمام الاتحاد السكندري المصري. ففي 
هاتين النسختين كان فريق العاصمة 
الــلــبــنــانــيــة مـــرشـــحـــا قـــويـــا لــلــتــتــويــج 
بــالــكــأس وخــصــوصــا مــع استضافته 
البطولة على أرضه في العام الماضي، 

ق.
ّ
لكن الإنجاز لم يتحق

ــيــــدات إلـــى  بــعــكــســه دخـــــل فـــريـــق الــــســ
يكون  أن  دون  مــن  الإقليمية  البطولة 
ـــه 

ّ
 المـــرشـــحـــين الأوائــــــــــل، أقـــل

ّ
فــــي صـــــف

عرفوا  الــذيــن  منافسيه  إلــى  بالنسبة 
أنـــه لــن يــكــون بــقــوة الــريــاضــي الفائز 
هومنتمن  أو  ســابــقــا،  مــرتــين  باللقب 
الــــــــــــذي حـــــصـــــد الـــــلـــــقـــــب بـــنـــســـخـــتـــيـــه 
ليؤكّد  فعلها  بيروت  لكن  الأخيرتين، 
نــجــاحــات الــفــرق الــلــبــنــانــيــة عــلــى هــذا 
الــصــعــيــد، إذ ســبــق لأنــتــرانــيــك الــفــوز 
بــالــلــقــب مــرتــين أيــضــا، والــحــكــمــة مــار 

ضومط مرة واحدة.
لكن من دون شك يعتبر إنجاز بيروت 
اســتــثــنــائــيــا إلـــى حـــدٍّ كــبــيــر، فــهــو جــاء 
البطولة بعد  فــي  لــه  أول مشاركة  مــن 
ــذار الــــريــــاضــــي بـــطـــل لـــبـــنـــان عــن  ــ ــتـ ــ اعـ
لأسباب  اللبنانية  السلة  كــرة  تمثيل 
لــم يــكــشــف عــنــهــا، وقـــد رجّــــح البعض 
أنها أسباب مادية، وهو أمر مبرّر في 
 الأوضـــــاع الــعــامــة الــتــي تعيشها 

ّ
ــل ظـ

الــريــاضــة والـــبـــاد. وهــنــا كــانــت جــرأة 
دعــــوة  بـــقـــبـــول  كـــبـــيـــرة  ــيــــروت  بــ إدارة 
ض 

ُ
تمثيل لبنان رغم أن الفريق لم يخ

أي مــبــاراة فــي دوري الــدرجــة الأولـــى 
الذي صعد إليه حديثا!

لكن   ،
ً
فــعــا اعتيادية  مفارقة غير  هــي 

بـــيـــروت،  إدارة  إلـــــى  بــالــنــســبــة  لـــيـــس 
لأنــهــا عــرفــت فــي قـــرارة نفسها بأنها 
أن استحوذ  مــنــذ  مــمــيــزاً  فــريــقــا  تملك 
عــلــى رخــصــة نــــادي »هـــوبـــس صـــور« 
وشــرع فــي اللعب فــي الــدرجــة الثالثة 
ــدٍ فــقــط إلــى  ليصعد بــعــد مــوســمٍ واحــ
الثانية ومــن ثــم إلــى الأولـــى مباشرة. 
لم  البنفسجي  الفريق  فإن  الافت  أما 

رياضةرياضة

السلة اللبنانية

جاه 
ّ
يخسر أيّ مباراة في مشواره بات

دوري الأضواء!
أضــــف إلــــى هــــذه الـــنـــقـــاط، أن بــيــروت 
وقـــبـــل ذهـــابـــه إلــــى الــبــطــولــة الــعــربــيــة 
وجد صعوبة في إيجاد ملعبٍ متاح 
ــــم وجـــد  ــاريــــن، ومــــــن ثـ ــمــ ــتــ لــــخــــوض الــ
للتدرّب،  الاعبات  جمع  فــي  صعوبة 
التحضيرية  مبارياته  اقتصرت  وقــد 
على لقائين فقط، لكن ما أن وصل إلى 
المـــغـــرب حــتــى فـــاز بــمــبــاريــاتــه السبع 
إلى منصة  ها في طريقه للصعود 

ّ
كل

التتويج.
 

َ
 نـــواة هـــذا الــفــريــق لــم يبق

ّ
كــذلــك، فـــإن

ــبـــات واعـــــــدات، مع  مــنــهــا ســــوى 4 لاعـ
ــار، لــكــن  ــبــ ــكــ ــــى ســــاحــــة الــ ــول إلــ ــ ــــوصـ الـ
الــــــظــــــروف المـــحـــلـــيـــة كــــانــــت حــــاضــــرة 
لـــتـــمـــهـــيـــد الـــــطـــــريـــــق أمــــــــــام الإنـــــجـــــاز 

الإقليمي.
القصة بدأت مع وضع ميزانيّة محدّدة 
لــلــمــنــافــســة بـــفـــريـــقٍ يــســتــطــيــع تــأمــين 
حضوره بين الفرق البارزة في الدرجة 
ــداً لضم  الأولـــــى، ولـــم يــكــن الــتــوجّــه أبــ
مــجــمــوعــة مـــن أفــضــل لاعـــبـــات لــبــنــان. 
لكن فجأة انفرط عقد فريق هومنتمن 
فــكــان هــنــاك عـــدد كــبــيــر مــن الــاعــبــات 
انخفضت  السوق حيث  في  المتاحات 
الــتــكــلــفــة أيــضــا لأســـبـــابٍ عــــدة، أوّلــهــا 
بحث الاعبات المحررات عن نادٍ جديد 
 خــيــارات ضــيّــقــة، وخصوصا 

ّ
فــي ظـــل

الــريــاضــي كان  نــاديــا منافسا مثل  أن 
ــع عقوداً مضمونة مع لاعباته، 

ّ
قد وق

وهــــو بــالــتــالــي الـــفـــريـــق الـــوحـــيـــد إلــى 
حدٍّ كبير القادر على ضمّ لاعبات من 
الصف الأول، وهي خطوة لم تحصل 
 اكتمال 

ّ
خاذها في ظل

ّ
لعدم إمكانية ات

صفوفه. لذا أتيحت الفرصة أمام إدارة 
ة 

ّ
بيروت فتعاملت معها بذكاء مستغل

الــســوق، ومستفيدة من سمعة  وضــع 
النادي في الوفاء بالتزاماته من خال 
ما عرفه فريق الرجال، ومن الهيكلية 
الواضحة في النادي، ما مهّد الطريق 
أمام قبول عددٍ من الاعبات المميزات 

الانضمام إليه.
وفــي هــذا الإطــار ضــمّ بيروت ليا أبي 
ــارس مـــن هومنتمن،  فــ غــصــن ولــيــلــى 
وعايدة  انترانيك،  مــن  نجم  وســانــدار 
بــــاخــــوس مــــن الــــريــــاضــــي، وجـــويـــس 

صليبا ومــغــالــي جــمــيّــل مــن هــوبــس، 
وســــــارة أخـــضـــر مـــن ايـــنـــرجـــي. وهـــذه 
المــدرب  قِبل  من  ها 

ّ
كل كانت  الخيارات 

عزت اسماعيل الذي رافق الفريق منذ 
نــشــأتــه، والـــــذي كــــان بــإمــكــانــه خطف 
المــزيــد مــن الــاعــبــات المــتــاحــات، لكنه 
استغراب  رغم  بتشكيلته  مقتنعا  بدا 
الــبــعــض مـــن »الــعــجــقــة« فـــي المــركــزيــن 
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زت 

ّ
ــز ــعـ ـــيـــة تـ

ّ
ــذه الــتــشــكــيــلــة المـــحـــل وهــــ

شافونتي  الأميركية  النجمة  بقدوم 
زيــــــلــــــوس، وهـــــــي لاعــــبــــة فـــــي الـــعـــقـــد 
ــــن الــــعــــمــــر، حـــمـــلـــت مــعــهــا  ــثــــالــــث مـ الــ
ــــي الـــــــــدوري  ــرة فــ ــيــ ــبــ ــكــ ــا الــ ــهـ ــتـ ــربـ ــجـ تـ
 .)WNBA( لــلــمــحــتــرفــات  الأمـــيـــركـــي 

كــمــا تــعــاقــد الــــنــــادي مـــع مــواطــنــتــهــا 
تيريزا إيخيار، لكن الأخيرة لم تفِد 
إلى  بالنظر  المأمول  بالشكل  الفريق 
ــامـــا(، فــهــي قبل  ــهــا )21 عـ

ّ
صــغــر ســن

ــيـــروت خــرجــت  ــوان بـ ــ ــن ألــ دفـــاعـــهـــا عـ
مــن دوري الــجــامــعــات فــي الــولايــات 
ــحــدة لــاحــتــراف فــي الــســويــد. لذا 

ّ
المــت

اللبنانيات  الاعــبــات  إن  الــقــول  يمكن 
الفارقة  العامة   

ّ
الفارق وكــن عوّضن 

في الفريق ليتفوّق على منافسيه في 
لــم تكن أســهــل مــن النسخات  نسخة 

السابقة على الإطاق.
وهذه المسألة تؤكدها مديرة الفريق 
»الأخبار«  لـ الترك في تصريحٍ  كــارلا 
قالت فيه: »هــي أقــوى النسخات با 
شك، وخصوصا بعدما رفعت الفرق 
من مستوى الأجنبيات عندما لمست 
فوز  في  كبير  بشكلٍ   ساهمن 

ّ
بأنهن

هــومــنــتــمــن بــالــلــقــب فـــي الــنــســخــتــين 

المــاضــيــتــين حــيــث كـــان مــمــثــل لبنان 
قــويــتــين«.  بأجنبيتين  دائــمــا  مــدعّــمــا 
ــات  ــ ــبـ ــ ــــاعـ ــت الـ ــ ــنـ ــ ــكّـ ــ ــمـ ــ ــــف: »تـ ــيــ ــ ــــضــ وتــ
ــــارق  ــفـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــات مـــــن إحــــــــــداث الـ
فـــي مـــواجـــهـــة نــظــرائــهــن الــعــربــيــات، 
 السريع ومن 

ّ
واستفدن من تأقلمهن

 
ّ
لهن الــــذي خصصته  الــكــبــيــر  الــدعــم 

الإدارة على الصعد المختلفة«.
ــــدت فــي  ــيــــروت فــــي الـــبـــطـــولـــة بـ ــوة بــ ــ قـ
ــه خـــال  ــاعــ ــقــ فــــرضــــه شــخــصــيــتــه وإيــ
 خبرة 

ّ
المــبــاريــات بفضل لاعــبــات لــهــن

خــارجــيــة ســابــقــة، ومـــــــدرّبٍ لـــم يــفــوّت 
أبــو جــودة أي فرصة  ومساعده بيتر 
الخصمة عبر متابعة  الــفــرق  لــدراســة 
 المــــبــــاريــــات فــــي المـــلـــعـــب، مــــا خــلــق 

ّ
ــل ــ كـ

ــدة عــمــلٍ كــامــلــة ومــتــكــامــلــة عـــادت  وحــ
بالكأس العربية.

لــكــن مــــاذا بــعــد الإنـــجـــاز؟ هـــو ســـؤال 
با شك يطرحه بيروت كما تطرحه 
الفرق المحلية الأخرى والتي اجتهدت 
انطاق  مــوعــد  قبل  لــرســم تشكيات 
ــــذي كــان  بــطــولــة لــبــنــان لــلــســيــدات الـ
محدّداً في أواخر الشهر الحالي. لكن 
تنتظر  الــــدوري  فــي  الثمانية  الــفــرق 
للعبة  اللبناني  الاتــحــاد  مــن  إشــــارة 
لبدء المنافسات وسط إيمانها بعدم 
تتوضح  أن  بانتظار  البطولة  إلغاء 
حادي عن 

ّ
الات البحث  الصورة خال 

عند  أيضا  قناعة  تبرز  حلول، حيث 
فـــرق الــســيــدات بـــأن إطــــاق البطولة 
ســـيـــكـــون أســــهــــل مــــن تـــلـــك الـــخـــاصـــة 
بــالــرجــال بــالــنــظــر إلـــى الــكــلــفــة الأقـــل، 
وهـــنـــاك مــقــتــرحــات لــلــســيــر فـــي هــذا 
ــرار خـــوض مــبــاريــات  ــار عــلــى غــ ــ الإطـ
الموسم العادي بالاعبات المحليات، 
قــبــل أن تـــكـــون الـــفـــرق المــتــأهــلــة إلــى 
المـــربـــع الــذهــبــي مــلــزمــة بــضــم لاعــبــة 

أجنبية.
ــم يــطــلــق بـــيـــروت  ــال، لــ ــ ــــحـ بــطــبــيــعــة الـ
ه 

ّ
تمارينه بعد عودته من المغرب، لكن

قرار  المقبلة بحسب  للمرحلة  سيبني 
ــحــاد، مــدركــا أنــه يملك فريقا قويا 

ّ
الات

المــحــلــي، حيث  الــلــقــب  عــلــى  للمنافسة 
ــريــــاضــــي الــــقــــوي والمــنــســجــم  ــقـــف الــ يـ
كعقبةٍ حقيقية فــي وجــه امــتــداده من 
الساحة العربية إلى نظيرتها المحلية 

على صعيد الإنجازات الاستثنائية.

سيدات بيروت بطلات بسرعة قياسية

أحرزت سيدات بيروت 

اللقب العربي من دون 

 مباراة في 
ّ
 أي

ّ
خوضهن

دوري الأضواء

1011

 
ً

 عتمة الجمود الرياضي عامة
ّ

ترك فريق بيروت للسيدات في كرة السلة بارقة أمل في ظل

 بعد توقف بطولة الرجال وعدم إطلاق بطولة السيدات. الفريق البيروتي 
ً

والسلوي خاصة

عة بالنظر إلى حداثة 
ّ

عاد من المغرب ببطولة الأندية العربية في مفاجأة كبيرة وغير متوق

 النجاحات السابقة لفريق الرجال في النادي بسرعةٍ قياسية
َ

خ
َ

س
َ
عهد هذا الفريق الذي ن

يجتمع الاتحاد اللبناني لكرة 

القدم مع ممثلي أندية 

الدرجة الأولى اليوم عند 

الساعة الثانية بعد الظهر 

 الاتحاد للبحث في 
ّ

في مقر

مصير الموسم الكروي. 

 حاسم لاتخاذ قرار 
ٌ

اجتماع

 عديدة 
ٌ

صعب. صيغ

وطروحات مختلفة، 

ها تحت 
ّ
ها كل

ّ
والأهم أن

سقف »لا إلغاء للبطولة«. 

مصلحة اللعبة واللاعبين 

والجمهور أهم من 

المصالح الضيقة لبعض 

الأندية حسبما تعتبر الغالبية 

الساحقة من العائلة 

الكروية اللبنانية

الكرة اللبنانية

الــبــاد منذ 40 يــومــا تــراجــعــت. إذاً لا 
قـــرارات صعبة وجريئة تأتي  بــدّ من 
ــم تــــنــــازلات وتـــضـــحـــيـــات مــن  ــ مــــن رحـ
 

ّ
بأقل الموسم  لتمرير  الأطــراف  جميع 

الأضرار.
صــيــغ عـــدة مــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة. 
المؤكّد أن الدوري لا يمكن أن يُستكمل 
بشكل طبيعي. هــذا ما دفــع المعنيين 
ـــحـــاد وأنـــديـــة إلــــى اســتــعــراض 

ّ
مـــن ات

ــم. خــارطــة  عــــدة حــلــول لإنـــهـــاء المـــوسـ

ة فريق على آخر بالنسبة 
ّ
لترجيح كف

إلـــى حــجــز مقعد فــي المــربــع الــذهــبــي. 
أحــــد الـــخـــبـــراء فـــي الــلــعــبــة يــعــتــبــر أن 
في  تفاديه  الممكن  مــن  الهاجس  هــذا 
حال كان الدخول إلى المربع الذهبي 

برصيد خالٍ من النقاط.
ــان هــــنــــاك تـــاعـــب  ــ ــ ــا كـ حـــيـــنـــهـــا مـــهـــمـ
ر على شكل 

ّ
وتمرير مباريات لن يؤث

الــرأي  المــربــع الذهبي. لكن حتى هــذا 
فيه ظلمٌ للفريق الرابع الذي سيدخل 
منا جدلًا 

ّ
المربع الذهبي، في حال سل

أن حظوظ ثاثة فرق شبه محسومة 
لناحية دخول المربع الذهبي. ذلك أن 
حظوظ فريق قد تتقدّم على حظوظ 
ــانــــت بــعــض  ــريــــق آخــــــر فــــي حــــــال كــ فــ
وهنا  مصلحته.  فــي  تــصــبّ  النتائج 
طرح اليوم 

ُ
تبرز وجهة نظر ثانية ست

من قبل بعض الأندية تعتبر أن الحل 
الأمــثــل هــو خـــوض بــطــولــة بــالأنــديــة 
أن  أي  وتنافس.  تلعب  أن  تريد  التي 
تقتصر البطولة على خمسة أو ستة 
أنـــديـــة بــنــظــام ذهــــاب وإيـــــاب ومــربــع 
لــأنــديــة  يـــكـــون  أن  مـــن دون  ذهـــبـــي، 
مــاديــا حــضــورهــا، طالما  التي تعاني 
بالنسبة  شكليا  سيكون  المــوســم  أن 

إليها.
وعــلــيــه وبــحــســب مـــصـــادر مــتــابــعــة، 
 لا يتضمن هــبــوطــا إلــى 

ّ
فـــإن أي حـــل

في  مُجحفا  سيكون  الثانية  الــدرجــة 
جــانــب مــنــه، عــلــمــا أن صــيــغــة بطولة 
ــــدة مـــع مــربــع ذهــبــي  مـــن مــرحــلــة واحـ
التنفيذ  أيضا صعبة  هبوط  ومــربــع 

بسبب عامل الوقت. فإذا كانت مسألة 
إكمال البطولة بشكل طبيعي صعبة 
مــــن نـــاحـــيـــة الــــوقــــت حـــيـــث مــــا زالــــت 
فــإن صيغة مرحلة  هناك 19 مرحلة، 
واحـــــدة مـــع مــربــعــين أيـــضـــا تتضمن 
فــايــنــال  الـــذهـــاب و6   11( مــرحــلــة   17
فــــور( أي أنــهــا تــحــتــاج إلـــى أكــثــر من 
 استحقاقات 

ّ
أربــعــة أشــهــر. وفــي ظــل

ــاد  ــ ـــحـ ــان وكـــــــــأس الاتــ ــنــ ــبــ ــتـــخـــب لــ ــنـ مـ
والأنــصــار سيكون  للعهد  الآســيــوي 
 إذا جــرى 

ّ
مــن الــصــعــب تــنــفــيــذهــا، إلا

ضغط للرزنامة.
 الأقل ضرراً بحسب 

ّ
لذا قد يكون الحل

متابعين هــو مرحلة ذهـــاب مــن دون 
هبوط مع مربع ذهبي بصفر نقاط. 
: هــــل يُــســتــكــمــل 

ٌ
ــبــــرز ســـــــــؤال ــا يــ ــنــ وهــ

الــذهــاب من الأســبــوع الــرابــع، أم تبدأ 
البطولة من جديد؟

ــخــذ 
ّ
ــرار ســيُــت ــ قــ أيّ  أن  المــــعــــروف  مــــن 

إلـــى جمعية عمومية  يــحــتــاج  الــيــوم 
يمكن  لا  قــانــونــا  ــراره.  لإقــ استثنائية 
انطاقها.  بــعــد  بــطــولــة  نــظــام  تغيير 
ع 

ّ
ـــأيّ نــــظــــام جــــديــــد يـــجـــب أن يـــــوز فــــ

قبل 15 يوما. وبالتالي  الأندية  على 
البدء  يجب  القانونية  الناحية  فمن 
لكن  الجديد،  النظام  وفــق  مــن جديد 
الـــضـــرورات تبيح المــحــظــورات، وفــي 
 الظروف الاستثنائية القاهرة قد 

ّ
ظل

العمومية  الجمعية  مــن  الــطــلــب  يــتــمّ 
الــتــصــديــق عــلــى تــعــديــل الــنــظــام على 
مع  الــذهــاب  استكمال مرحلة  قــاعــدة 
مربع ذهبي من دون هبوط أيّ فريق 

إلى الدرجة الثانية.
الجماهيري  الــحــضــور  مسألة  تبقى 
الــتــي تــأخــذ حــيــزاً كبيراً مــن النقاش. 
فهذا الموضوع في يد القوى الأمنية 
ولــيــس فـــي يـــد أيّ طـــرف مـــن أطـــراف 
عـــدّة.  مــصــادر  تــؤكّــد  اللعبة حسبما 
فــي الأيــــام المــاضــيــة اشــتــعــلــت مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بـــدعـــوات إلــى 
ــاد الــيــوم  ــحــ ــ

ّ
ــام مـــقـــرّ الات ــ الــتــظــاهــر أمـ

الــدوري  إلــغــاء  فكرة  لاعتراض على 
ها 

ّ
لكن الجماهيري.  الحضور  ومنع 

ها حسبما 
ّ
دعوات تبدو في غير محل

يؤكّد معنيّون، على اعتبار أن لا فكرة 
لإلغاء الدوري بأيّ شكل من الأشكال، 

اجتماع حاسم لتحديد مصير البطولة... لا إلغاء   للدوري

يبقى الأهم هو أن 

ول البطولة إلى 
ّ

لا تتح

 إلغاء 
ّ

شكلية في ظل

الهبوط

إلى  رفيعة  حادية 
ّ
ات مصادر  وتشير 

أن الاتحاد لا يمكن أن يوافق على أيّ 
 القيّمين على 

ّ
قرار بإلغاء الدوري. لكن

الــتــحــرك الــيــوم يــعــتــبــرون أن الــهــدف 
منه هو مساعدة الاتحاد على وضع 
ــرة 

ّ
صــيــغــة لا تــســمــح لــأنــديــة المــتــعــث

لـــاعـــبـــيـــهـــا  الــــــدفــــــع  عــــــن  ــع  ــنـ ــتـ ــمـ تـ أن 
لــن تهبط إلى  وإداريــيــهــا، طالما أنها 
يتحول  أن  فالخوف  الثانية.  الدرجة 
موقف تلك الأندية إلى »من يريد أن 
 ولكن بشكل شبه 

ً
يلعب أها وسها

مجاني، ومــن لا يريد فهو حــرّ« كما 
يقول أحد المتابعين لموضوع التحرّك. 
فــالــهــدف الــرئــيــســي حــمــايــة الاعبين 
والمدربين في لقمة عيشهم ومساعدة 
ــاد لاتـــخـــاذ قــــرار يــجــبــر جميع  الاتـــحـ
الأندية على خوض المنافسات بشكل 

جدّي.
وفـــــــي مـــــوضـــــوع الــــجــــمــــهــــور، تـــؤكـــد 
الموضوع  أن  للملف  متابعة  مصادر 
ــحــاد 

ّ
يــعــود إلــى الــقــوى الأمــنــيــة. فــالات

ـــين الـــحـــضـــور  ــأمـ ـــتــ ـــى جــــــاهــــــداً لـ ــعـ ســ
الكوريتين،  مباراتي  في  الجماهيري 
الأمنية  القوى  ه اصطدم بإصرار 

ّ
لكن

على إقامة المباراتين من دون جمهور. 
وهذا الإصرار قد يتكرّر في مباريات 
الــــدوري، الأمـــر الـــذي سيجعل بعض 
الأنـــديـــة تــعــتــرض وخــصــوصــا نـــادي 

النجمة.
وتؤكّد بعض الجهات المتابعة للشأن 
الكروي أن إصرار نادي النجمة على 
إقــامــة المــبــاريــات بــحــضــور الجمهور 
ــه، ولــكــن فــي الوقت 

ّ
مــشــروع ومــن حــق

 الظروف الدقيقة التي 
ّ

ذاتــه وفــي ظــل
ش هذا 

َ
تمرّ بها الباد، يجب أن يناق

الـــقـــرار مــع الاتـــحـــاد والـــقـــوى الأمــنــيــة 
لإيــجــاد الــصــيــغ المــنــاســبــة، خــوفــا من 

الدخول في المحظور.
دة وصعبة اليوم على 

ّ
هي صورة معق

القيّمين على اللعبة. لكن ما هو مريح 
بإكمال  الأطــراف متمسّكة  أن غالبية 
الــدوري حفاظا على حقوق الاعبين 
بالدرجة الأولى وأيضا اللعبة، ولكن 
يبقى الأهــم هو الوصول إلى صيغة 
تحفظ المنافسة وصــورة هذه اللعبة 

عبر بطولة لا تكون شكلية.

أطراف الأزمة تنقسم بين اتحاد يريد 
استكمال البطولة بحضور الجمهور 
حرصا على اللعبة ومصالح الاعبين 
وأرزاقــهــم، وهــو بــذل جهداً كبيراً في 
مـــبـــاراتـــي المــنــتــخــب لــتــأمــين حــضــور 
الجمهور لكنه لم ينجح. وهناك أندية 
لا يزيد عددها عن ستة )5+1( تريد 
الــلــعــب واســتــكــمــال الــبــطــولــة بشكل 
يــحــفــظ المـــنـــافـــســـة الـــشـــريـــفـــة ويُــبــعــد 
التاعب في حال كانت هناك بطولة 
لا حافز فيها لعدد آخــر مــن الأنــديــة. 
 همها أن 

ّ
فــي المقابل هناك أنــديــة كــل

الــثــانــيــة. إلغاء  لا تهبط إلــى الــدرجــة 
أو بطولة من مرحلة واحــدة  بطولة، 
من دون هبوط، وحتى عدم المشاركة 
وتـــرك الأنــديــة الأخـــرى الــتــي تــريــد أن 
تلعب أن تــقــوم بــذلــك لــوحــدهــا. المهم 
صوا فترة خوض 

ّ
أن لا يهبطوا ويقل

تخفيف  بهدف  والتمارين  المباريات 
ــة. تـــلـــك أنــــديــــة كــانــت  ــيــ ــالــ ــاء المــ ــ ــبـ ــ الأعـ
تعاني ماديا في الأيام الطبيعية قبل 
بدء التطورات الأخيرة، فكيف الحال 
تحدّثت  الصيغ  هــذه  وقــوعــهــا؟  بعد 
 من زاويته، 

ٌّ
عنها جميع الأنــديــة، كــل

 نــقــاش فــي الــشــارع 
ّ
كــمــا كــانــت مــحــط
الكروي اللبناني.

الــصــورة متشابكة وجلسة  تبدو  إذاً 
الــيــوم ســتــكــون صعبة عــلــى الجميع 
 يُرضي معظم الأطراف. 

ّ
للخروج بحل

 طــرحٍ مجموعة 
ّ

لكن في مضمون كــل
ــن الـــوقـــوف  ــن الـــحـــيـــثـــيـــات لا بـــــدّ مــ مــ

عندها.
صيغة إكمال الــدوري بشكل طبيعي 
الوقت  ضيق  بسبب  أولًا  مستحيلة، 
ــة. هــذا  ــيـ ــالـ وثـــانـــيـــا بــســبــب الأزمــــــة المـ
الأمر أكّده مختلف الأطراف في الأيام 

القليلة الماضية.
ــــن مــرحــلــة  ــة بـــطـــولـــة مـ ــ ــامـ ــ صـــيـــغـــة إقـ
واحـــدة، يليها مــربّــع ذهــبــي لتحديد 
إلى  فريق  أي  مــن دون هبوط  البطل 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة لــه مــحــاذيــره أيضا 
الشكل  بهذا  فنظام  البعض.  بحسب 
هـــبـــوط  ــــاك  ــنـ ــ هـ ــــون  ــكـ ــ يـ أن  دون  مـــــن 
ســيــجــعــل ســبــعــة أنـــديـــة مـــن أصـــل 12 
غــيــر معنية بــالمــنــافــســة. وهـــذا مــا قد 
الـــبـــاب عــلــى تــاعــب بالنتائج  يــفــتــح 

د المصادر أن 
ّ

تؤك

موضوع الحضور 

الجماهيري في 

يد القوى الأمنية 

بالدرجة الأولى 

)عدنان الحاج علي(

عبد القادر سعد

وصـــل المــعــنــيّــون فــي لعبة كـــرة الــقــدم 
الحقيقة. ساعة  إلى ساعة  لبنان  في 
الكروي  الموسم  القرارات حول  خاذ 

ّ
ات

وشــكــل اســتــكــمــال الــبــطــولات. انتهى 
استحقاق منتخب لبنان الذي سمح 
ــزيــــد مــــن الـــوقـــت  لــلــجــمــيــع بــكــســب المــ
بهدف تبلور الصورة. لكن لا الصورة 
الــتــي تعيشها  ــحــت ولا الأزمــــة 

ّ
تــوض

الإثنين  25  تشرين الثاني  2019  العدد  3916الإثنين  25  تشرين الثاني  2019  العدد  3916

شارك نادي بيروت في البطولة العربية بعد اعتذار الرياضي )أ ف ب(
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لا ليغا

كوبا ليبيرتادوريس

حسين فحص

يوماً بعد آخر تكبر كرة المشاكل التي 
يخلقها الجناح الويلزي غارث بايل 
برفقة ريـــال مــدريــد. آخــر أفــعــالــه كان 
رفع علم حدد فيه أولوياته التي جاء 
النادي الملكي في آخرها بعد منتخب 
ــات عبئاً  ــاريـــث بــ ــغـــولـــف. غـ ويـــلـــز والـ
عــلــى الــفــريــق، رغـــم تــمــيّــزه فــي بعض 

الفترات.
خلال موسم 2012ـ2013، قدّم الجناح 
الــويــلــزي غــــارث بــايــل أفــضــل أداء له 
على الإطلاق، بعد أن سجل 21 هدفاً 

حسن رمضان

تسعة أهداف وتمريرتان حاسمتان، 
ــا  ــاربـــوسـ هــــي حــصــيــلــة مــــا قــــدّمــــه بـ
خلال »الكوبا«. حامل اللقب وهدّاف 
الــبــطــولــة، مــــاذا يــنــتــظــر تــيــتــي بــعــد؟ 
ابـــن  أداء  عـــلـــى  تــقــتــصــر  الــقــضــيــة لا 
الـــــــ23 ربــيــعــاً فـــي الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، 
ــاً،  ـــي أيـــضـ

ّ
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد المـــحـــل بــــل عـ

فـــأرقـــام بــاربــوســا تــتــحــدّث عــنــه. 22 
ــريـــرات حــاســمــة خــلال  ــمـ هـــدفـــاً و8 تـ
الــــــــدوري  ــي  ــ 26 مـــــبـــــاراة خـــاضـــهـــا فـ

في 33 مباراة من الــدوري الإنكليزي 
 
ً
الممتاز برفقة نادي توتنهام، إضافة

إلــى صناعته 9 آخــريــن. أرقـــامٌ عــادت 
الــدوري  عليه بلقب أفضل لاعــب فــي 
حــيــنــهــا، مـــا لــفــت أنـــظـــار الــعــديــد من 
ــيـــه،  الأنـــــديـــــة الأوروبــــــيــــــة الــــكــــبــــرى إلـ
ــال مــدريــد  لينتهي بــه المــطــاف فــي ريـ
يــورو،  مليون   100 مقابل  الإســبــانــي 
كأغلى صفقة فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم. 
سنواتٌ 6 لم يقدم خلالها بايل الأداء 
المــنــتــظــر. إصـــابـــاتٌ مــتــكــررة ومشاكل 
بمشاكل  بــايــل  ختمها  عــديــدة،  فنية 
»مــيــرنــغــي«، ليقترب  الـــ مـــع جــمــهــور 

ــاز. بـــكـــل بـــســـاطـــة،  ــتــ ــمــ الــــبــــرازيــــلــــي المــ
بلقب  وتتويجه  فــريــدة،  موهبة  هــو 
ــكـــن مــن  ــيــــرتــــادوريــــس« لــــم يـ ــبــ ــيــ ــلــ »الــ
فراغ، بل للاعب الإنتر السابق الدور 
الأكبر في تحقيق فريقه لهذا اللقب، 
الـــذي ومــن خــلالــه سيبقى محبوساً 
فـــي قـــلـــوب جــمــيــع المــشــجــعــن الــذيــن 

انتظروا هذه اللحظة.
الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ يــــــعــــــيــــــد نـــــــفـــــــســـــــه، فــــي 
البرازيلي  فلامينغو   ،1981/11/23
ليبيرتادوريس«،  »كوبا  بلقب  يفوز 
ــل الأســـــــطـــــــورة  ــيــ ــجــ ــســ مـــــــن خــــــــــلال تــ
النهائية،  المــبــاراة  فــي  لهدفن  زيــكــو 
للبطولة  تــوّج زيكو هدافاً  وبالتالي 
ــيـــوم، وفــي  بــرصــيــد 11 هـــدفـــاً. أمّــــا الـ
عينه  الـــفـــريـــق  تـــــوّج   ،2019/11/23
باللقب، من خلال تسجيل باربوسا 
لثنائية في المباراة النهائية، ليصبح 
هـــدافـــاً لــلــبــطــولــة بــرصــيــد 9 أهــــداف. 
 4 في  باربوسا  اختصرها  عاماً،   38
التعادل  دقائق فقط، إذ سجّل هدف 
عــنــد الــدقــيــقــة 89، لــيــعــود ويــســجّــل 

هدف الفوز عند الدقيقة 93.
النهائي المميز،  أنــه بعد هــذا  الأكــيــد 
لــن يبقى المهاجم الــشــاب بــن أســوار 
مـــلـــعـــب نـــــــادي فـــلامـــيـــنـــغـــو، صــاحــب 
القاعدة الشعبية الأكبر في البرازيل. 
والنادي أيضاً هو صاحب الشعبية 
الأكبر في العالم، إذا ما تم احتساب 

الــفــريــق كــريــم بــنــزيــمــا تــمــامــاً، حيث 
البرتغالي، غير  الجناح  قبع في ظل 
أن ذلــــك لـــم يــمــنــعــه مـــن الـــتـــألـــق على 
فتراتٍ متقطعة. تعرّض بايل بعدها 
أبعدته  الــتــي  الإصـــابـــات  مــن  للعديد 
عــن المــلاعــب لــفــتــراتٍ طــويــلــة، مــا حال 

دون ظهوره بالشكل المطلوب.
مــــــع رحـــــيـــــل رونــــــــالــــــــدو إلــــــــى نــــــادي 
عــــودة  الإدارة  تـــأمـــلـــت  ــتـــوس،  ــنـ ــوفـ يـ
ــا الــــويــــلــــزي إلــــــى مـــســـتـــواه  ــهـ ــنـــاحـ جـ
المــعــهــود لإيــصــال الـــنـــادي مــن جديد 
 
ّ
ــيــــر أن ــنــــصــــات الــــتــــتــــويــــج، غــ الـــــــى مــ
المــشــاكــل أخـــذت منحى جــديــداً وأدّت 

غارث بايل يستعدي الجماهير

الجناح الويلزي يقترب من الرحيل

غابرييل باربوسا يكتب التاريخ مع فلامينغو

ــل. مــشــاكــل  ــايــ إلـــــى اســــتــــمــــرار غـــــرق بــ
كبيرة مــع مـــدرب الــفــريــق زيــن الدين 
زيـــــدان، وصــلــت إلـــى حـــد المــواجــهــات 
ــل  ــائــ ــر وســ ــبــ ــة الـــعـــلـــنـــيـــة عــ ــيــ ــلامــ ــكــ الــ
الإعـــلام، مــا انعكس سلباً على غرفة 
مــلابــس الــفــريــق. لــتــفــادي أي مشاكل 
ــبـــل، أظــــهــــر زيـــــــــدان مــنــذ  ــقـ ــتـ ــي المـــسـ ــ فـ
بــــدايــــة المــــوســــم عـــــدم رغـــبـــتـــه فــــي أن 
الــفــريــق. غــاب بعدها  يلعب بايل مــع 
الــلاعــب الــويــلــزي عــن مــبــاراة الفريق 
التحضيرية الأولى في كأس الأبطال 
أمام  والتي خسرها  الــوديــة،  الدولية 
الألمـــانـــي بنتيجة )3- بــايــرن مــيــونــخ 
ــر حــيــنــهــا إلـــى  ــ ــاد زيـــــــدان الأمــ ــ 1(. أعــ
ــلـــه،  ــيـ يـــعـــمـــل عــــلــــى رحـ ــادي  ــ ــ ــنـ ــ ــ أن »الـ
لــهــذا الــســبــب لـــم يـــشـــارك، ســنــرى ما 
ســيــحــصــل فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة«. على 
ــايــــل بـــأن  ــرح بــ ــ ــة المـــقـــابـــلـــة، صــ ــهـ الـــجـ
الــنــادي ملزم بدفع أجــره حتى لو لم 
يلعب، مؤكداً أنه لا يمانع أن يقضي 
الــفــتــرة المتبقية مــن عــقــده مــع الــريــال 
ــل المـــشـــاكـــل  ــ ــي ظـ ــ بـــلـــعـــب الــــغــــولــــف. فـ
ــتـــرق«  الـــواضـــحـــة بـــن الـــطـــرفـــن، »احـ
ســعــر بــايــل فــي المــيــركــاتــو، مــا أوقــف 
عــمــلــيــة بــيــعــه. عــــاد الـــويـــلـــزي بــعــدهــا 
إلى تشكيلة الفريق بطلبٍ من رئيس 
النادي فلورنتينو بيريز، تزامناً مع 
ــابـــات لاعــبــي الــــريــــال، على  كــثــرة إصـ
الميركاتو  فــي  فــي مستقبله  ينظر  أن 

الشتوي المقبل.

بـــذلـــك أكـــثـــر مـــن أي وقـــــتٍ مــضــى من 
»بيرنابيو«. الرحيل عن قلعة الـ

مــمــيّــزاً  أداءً  ــلـــزي  ــويـ الـ الـــجـــنـــاح  قــــدم 
ــي الــعــاصــمــة  ــة مـــســـيـــرتـــه فــ ــدايــ ــي بــ فــ
الاســـبـــانـــيـــة، غـــيـــر أنـــــه بـــــدأ يــتــراجــع 
تدريجياً بسبب العديد من العوامل. 
تمثل العامل الأول بمجيء بايل إلى 
ريال ـ رونالدو. الفريق كان يتمحور 
ــالـــي  ــغـ ــرتـ ــبـ ــنـــهـــا حـــــــول نـــجـــمـــه الـ ــيـ حـ
إمــداده  على  المنظومة  فتعمل  الأول، 
ــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــــلازمـ بـــالـــفـــرص الـ
أعــلــى مــعــدل تــهــديــفــي مــمــكــن. عــانــى 
بــايــل حــيــنــهــا مـــا عــانــى مــنــه مهاجم 

مــشــجــعــيــه مـــن نــســبــة عــــدد الــســكــان 
الموجودين في البلاد.

ــيـــــس مـــن  ــ ــل بـــــــاربـــــــوســـــــا، لـ ــ ــيـ ــ ــريـ ــ ــابـ ــ غـ
الــذيــن سطع نجمهم خلال  اللاعبن 
التهديفي  فمعدّله  فقط،  الموسم  هذا 
عال جداً مقارنة بغيره من المهاجمن 
فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، إن كـــان على 
البطولة  أو  المــحــلــي  الــــدوري  صعيد 
الــقــاريــة. فــي 2016، وتــحــديــداً ضمن 
أولمــــبــــيــــاد ريــــــو دي جــــانــــيــــرو، كـــان 
الظهور العالمي الأول لباربوسا. قدّم 
غابرييل بطولة مميزة، أجبرت إدارة 
التعاقد  على  الإيطالي  ميلانو  إنتر 
مــعــه فـــي 2017، لــكــن هــــذه الــتــجــربــة 
 نــصــف 

ّ
ــم تـــتـــخـــط ــيـــة الـــتـــي لــ ــالـ الإيـــطـ

ــداً، إذ لم  المـــوســـم، لــم تــكــن نــاجــحــة أبــ

الطرف الوحيد الذي 

يرفض عودة اللاعب 

حتى الآن هو جماهير 

ريال مدريد

سجل باربوسا 

هدفي المباراة النهائي 

في الدقيقتين 89 

و93 من عمر اللقاء

دوري أبطال آسيا

الهلال »زعيم« آسيا
ــــذي  ــز الـــنـــحـــس الـ ــاجــ ــــلال حــ ــهـ ــ كـــســـر الـ
ــــدى عـــقـــديـــن مــــن الـــزمـــن  ــه عـــلـــى مـ ــ لازمــ
واستعاد زعامته للقارة الآسيوية عن 
جدارة، بعدما توّج بلقب دوري أبطال 
في  الثالثة  للمرة  القدم  كــرة  في  آسيا 
تـــاريـــخـــه، والأولــــــى بــنــظــامــه الــجــديــد، 
دايـــمـــونـــدز  ريــــد  أوراوا  حـــســـاب  عــلــى 
الـــيـــابـــانـــي )2-صـــــفـــــر( فــــي ســـايـــتـــامـــا، 
ضمن إياب الدور النهائي مكرراً فوزه 

ذهاباً )1-صفر(.
وســجّــل هــدفــي الــفــوز ســالــم الــدوســري 
غوميس  بافيتيمبي  والفرنسي   )74(
الـــعـــاصـــمـــة  ــــق  ــريـ ــ فـ ــرز  ــيــــحــ لــ  ،)3+90(
 1992 بعد عامي  الثالث  لقبه  الرياض 
الــذي أسقطه  و2000 ويــثــأر مــن أوراوا 

في نهائي 2017.
وضــمــن الــهــلال تمثيل قــــارة آســيــا في 
ــرّرة الــشــهــر  ــقــ كــــأس الــعــالــم لــأنــديــة المــ
فلامنغو  بمشاركة  الــدوحــة  فــي  المقبل 
البرازيلي، ليفربول الإنكليزي، الترجي 
ــيــــري المـــكـــســـيـــكـــي،  ــتــ ــونــ الــــتــــونــــســــي، مــ
هينغن سبور من كاليدونيا الجديدة 
والسد القطري المضيف. ويدشن الهلال 
مــشــواره فــي مــونــديــال الــعــالــم لأندية 
بمواجهة الترجي بطل أفريقيا في 14 
كانون الاول/ديسمبر، والفائز بينهما 

يــلــتــقــي فـــي نــصــف الــنــهــائــي فــلامــنــغــو 
الــبــرازيــلــي المــتــوّج الــســبــت بلقب كــأس 
ليبرتادوريس على حساب ريفربلايت 

الأرجنتيني )1-2(.
باللقب  تتويجاً  الأكثر  الهلال  وأصبح 

بالتساوي مع بوهانغ ستيلرز الكوري 
 وصيفاً أيضاً أربع 

ّ
الجنوبي، وهو حل

و2014  و1987   1986 أعــــوام  فــي  مـــرات 
وســـط  لاعــــــب  ــــأس  ــكـ ــ الـ ورفـــــــع  و2017. 
 38( الشلهوب  المخضرم محمد  الهلال 

عاماً( الذي دخل في اللحظات الأخيرة، 
أول لاعب يتوّج بلقبن خلال  ليصبح 

19 عاماً. 
ــاً( أفــضــل  ــامـ واخـــتـــيـــر غــومــيــس )34 عـ
لاعــب فــي المسابقة إلــى جانب إحــرازه 
لــقــب الـــهـــدّاف )11 هــدفــاً(. قـــال الــلاعــب 
اتيان وليون  ألــوان سانت  الــذي حمل 
ومــرســيــلــيــا وتــــروا فــي فــرنــســا سابقاً 
ــــي ســيــتــي  ــــسـ ــوانـ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى سـ
ــلــــيــــزي وغـــلـــطـــة ســـــــراي الـــتـــركـــي  الإنــــكــ
يا  أحبك  وتحقق حلمنا.  توّجنا  »لقد 

هلال«.
وخاض الهلال النهائي الثالث له منذ 
عـــام 2014 عــنــدمــا خــســر أمـــام وســتــرن 
ســــيــــدنــــي الأســــــتــــــرالــــــي فــــــي مـــجـــمـــوع 
المــبــاراتــن )تـــعـــادلا صــفــر-صــفــر ذهــابــاً 
وخسر الهلال إياباً صفر-1(، ثم سقط 
أمــام اوراوا ريــد دايــمــونــدز بــالــذات في 
نهائي عام 2017 عندما تعادل معه في 

الرياض )1-1( وخسر إياباً )صفر-1(. 
الهلال أول فريق عربي يحرز  وأصبح 
اللقب منذ السد القطري في عام 2011 
الاتــحــاد في  وأول سعودي متوّج منذ 
لــلــمــرة  تـــــوّج بــالــلــقــب  عــــام 2005، كــمــا 

الأولى بنظامها الجديد.
)أ ف ب(

خاض الهلال النهائي الثالث له منذ عام 2014 )أ ف ب(

باربوسا مع كأس كوبا ليبيرتادوريس )أ ف ب(

شارك بايل في الهدف الثالث أمام سوسيداد )أ ف ب(

نــال بــايــل دعــم الإدارة لــلــحــؤول دون 
ــرّاء بيعه، ثم  الــخــســارة المــاديــة مــن جـ
نال دعم المــدرب للسيطرة على غرفة 
المـــلابـــس، ورحّـــــب بـــه زمـــــلاؤه أيــضــاً. 
الــطــرف الــوحــيــد الـــذي يــرفــض عــودة 
ريال  الآن هو جماهير  اللاعب حتى 
مـــدريـــد. ظــهــر ذلــــك جــلــيــاً فـــي مــبــاراة 
الــفــريــق الأخـــيـــرة فـــي الــــــدوري. فبعد 
أن تــقــدم ريـــال ســوســيــداد عبر لاعبه 
الثانية،  الدقيقة  في  خوسي  ويليان 
عادل بنزيما النتيجة في الدقيقة 37، 
الميرنغي  لصالح  فــالــفــيــردي  ليتقدم 
ــــق. دخـــــل بــايــل  ــائـ ــ بـــعـــدهـــا بــعــشــر دقـ
فـــي الــدقــيــقــة 66 مـــن المـــــبـــــاراة، وقـــام 
بالمشاركة في صناعة الهدف الثالث 
الذي سجله لوكا مودريتش، لتنتهي 
المباراة بفوزٍ مهم وضع الريال ثانياً 
بفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة. 
ما كان لافتاً هو صفارات الاعتراض 
 
ً
من قبل الجماهير بعد دخوله بديلا
لأول مرة منذ 7 أسابيع، في واحد من 
على  الجماهيرية  الاعتراضات  أكبر 
»بيرنابيو«. جاءت  لاعب في تاريخ الـ
الصفارات على خلفية احتفال اللاعب 
بتأهل منتخب بلاده إلى يورو 2020، 
برفع لافتة كتب عليها »ويلز ـ غولف ـ 
مدريد« وهي أولويات اللاعب أخيراً، 
الأمــــر الــــذي اعــتــبــرتــه الــجــمــاهــيــر قلة 
الــرد بعدها من  احترام للنادي. جــاء 
عليها  كتب  لافــتــات  برفع  الجماهير 
ـ  لــوكــاس  ـ  ـ فينيسيوس  »رودريـــغـــو 
بايل« في دلالــة على أن اللاعب يحل 
في المرتبة الرابعة من حيث الأهمية 

في مركز الجناح الأيمن.
لا يخفى أن اللاعب الويلزي، رغم قلة 
مشاركاته في 6 مواسم برفقة الريال، 
ترك بصمة، خاصة في نهائي دوري 
ــام لــيــفــربــول حـــن سجل  ــ الأبـــطـــال أمـ
ثنائية. رغم ذلك، يبدو الخيار الأكثر 
ترجيحاً بــيــع بــايــل فــي أقـــرب فرصة 
ممكنة، نظراً إلى كثرة المشاكل أخيراً، 
ــتــــي يــمــكــن أن تـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى  والــ

الفريق.

لاعب أتلتيكو مدريد السابق أيضاً.
المميز  المــدرب  استثناء دور  لا يمكن 
الذي  البرتغالي خورخي خيسوس، 
كــان لــه الـــدور الأســاســي خلف عــودة 
الشاب المميز غابرييل باربوسا إلى 
الـــواجـــهـــة مـــن جـــديـــد. فــالــتــعــامــل مع 
السن ليس بالأمر  الصغار  اللاعبن 
الــســهــل أبــــداً، وعــــودة بــاربــوســا أكبر 
الـــذي قدّمه  الكبير  الـــدور  دلــيــل على 
البرتغالي  بنفيكا  مــدرب  خيسوس، 
السابق، في مسيرة الشاب البرازيلي. 
ــــف غـــابـــريـــيـــل، مــــن خـــلال  يــمــكــن وصـ
مـــا مــــرّ بـــه حــتــى الآن فـــي مــســيــرتــه، 
هناك  إن  إذ  السيّئ،  الحظ  بصاحب 
نصف  يقدمون  لا  برازيلين  لاعبن 
مـــا يــقــدمــه بـــاربـــوســـا مـــع أنــديــتــهــم، 
ومع ذلك يفضلهم المدرب تيتي على 
الدولية  الاستحقاقات  فــي  غابرييل 
»ســيــلــيــســاو«، والــحــديــث هــنــا عن  لــلـــ
لاعبن كفينيسيوس جونيور لاعب 
ــال مــــدريــــد وزمـــيـــلـــه فــــي الـــفـــريـــق  ــ ــ ريـ

روديريغو.
ــع أن تــصــوّب الأعـــن على 

ّ
مــن المــتــوق

مــهــاجــم فــلامــيــنــغــو مـــن قــبــل الأنــديــة 
الأوروبية الكبرى، ومن بينها الإنتر 
نفسه، الـــذي لــم تــعــرف إدارة الــنــادي 
ــــعــــت مــــع إحـــــــدى أبــــرز 

ّ
ــا وق ــهــ ــه أنــ ــيـ فـ

 3 البرازيل حالياً ومنذ  المــواهــب في 
سنوات.

يــــشــــارك بـــاربـــوســـا فــــي »جــوســيــبــي 
مــيــاتــزا« ســـوى فــي مــنــاســبــات قليلة 
ــارت إدارة  ــ ــائـــق مـــحـــددة. أعــ وفــــي دقـ
»النيراتزوري« باربوسا إلى النادي 
فلامينغو،  نـــادي  قلبه،  إلــى  المحبب 

ــاد مـــن خـــلالـــه إلــــى مــســتــواه  الـــــذي عــ
المعهود، وكتب التاريخ برفقة لاعبن 
ــاب خــــبــــرة كــديــيــغــو  ــحـــ آخـــــريـــــن أصـــ
ريباس لاعب أتلتيكو مدريد وفيردر 
بــريــمــن الـــســـابـــق، وفــيــلــيــبــي لــيــوس 

رغم عدم منحه الفرصة المناسبة من 

يتي 
ّ

مدرب المنتخب البرازيلي تيتي خلال ود

»السيليساو« الأخيرتين، لم يستسلم مهاجم 

نادي فلامينغو. النهائي الأبرز والأكبر في 

فر عليه اسم 
ُ

تاريخ أميركا الجنوبية، ح

غابرييل باربوسا بعد تسجيله هدفي 

فريقه امام ريفر بلايت. لم يعد غابرييل 

ل إلى بطل 
ّ

لاعب كرة قدم عادياً، بل تحو

قومي في البرازيل. غاب فلامينغو عن 

اللقب لـ38 عاماً، وباربوسا أعاده من بعيد

كلمات متقاطعة

1- رجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني من أغنياء العالم – 2- مهندس روسي راحل 
أسس شركة تحمل إسمه وإخترع أكثر من 50 نموذجاً لطائرات حربية وتجارية 
– إسم موصول – 3- مدينة باكستانية – حيوان خرافي – 4- لاصق النسب – هيئة 
ح سفينة – 5- سلام وطمأنينة – رجل من آدوم امتحنه الرب فصبر 

ّ
الملابس – ملا

ذكر في التوراة والقرآن – 6- خاصم أشدّ الخصومة – وحدة لقياس الطول – يأتي 
بعد – 7- وكالة فضاء أوروبية – رمى الماء من فمه – منخفض بالأجنبية – 8- حصن 
 وامتنع – أمر فظيع – يخاف – 10- والد 

ّ
في أثينا القديمة فوق تلة صخرية – 9- كف

سليمان الحكيم أسّس مملكة يهوذا وجعل العاصمة أورشليم

أفقيا

1-  رئيس مجلس نيابي لبناني راحل – 2- مدينة في الكويت ومرفأ نفطي عالمي – نوتة 
موسيقية – 3- ضحْك بالأجنبية – ال التعريف بالأجنبية – 4- مدينة وعاصمة صناعة 
النسيج في بولونيا – منطقة سياحية صينية كانت مستعمرة برتغالية – 5- أخبار ملفقة 
تــدّل على النميمة – كــرّر الكلام مــراراً – 6- حــرف أبجدي – ينظر إليهم بسكون الطرف – 
7- عمر – عاصفة بحرية – مدينة لبنانية – 8- صحراء رملية واسعة تمتد في منغوليا 
 على الشجر أصفر الزهر ورقه كورق 

ّ
عف – 9- يُفارق الحياة – نبات يتعلق

ُ
والصن – ض

الــلــوبــيــاء قــرونــه عــريــضــة تــحــتــوي عــلــى حــب يــؤكــل – 10- دولــــة آســيــويــة إنــفــصــلــت عنها 
سنغافورة سنة 1965 – بواسطتي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ــا – 5- ليمان – ريــال – 6- 
ّ
1- ديانا روس – 2- مونتغمري – 3- اد – كــاد – ان – 4- ال – فــوج – لم

الأجير – 7- حسون – نش – نف – 8- مر – سمة – صوص – 9- راحيل – كوتا – 10- جبال الريف

أفقيا

1- دن – الأحمر – 2- آلي – سراج – 3- أمد – ماو – حُب – 4- نو – فالنسيا – 5- انكونا – ملل – 6- 
 – 8- سم – لير – صور – 9- راما – نوتيّ – 10- عن الصفصاف

ّ
رتاج – جنة – 7- وغد – ريش – كل

عمودياً

استراحة
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أديبة سويسرية )1827-1901( من أشهر كاتبات قصص الأطفال في القرن 
التاسع عشر. تتناول مؤلفاتها ظروف الحياة في سويسرا بشكل نقدي

4+1+10+6+5 = عاصمتها طهران ■ 9+7+11+8 = يبْيَض شعره ■ 2+3 
= ضمير منفصل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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15رأي14  رأي

 الــجــزائــريّــة تكشف عن 
ُ
بــالــذات، بـــدأت الــثــورة

 
ً
 الــثــوريّ قابلة

َ
إنــســانٍ جــديــدٍ اكتشف الــعــنــف

ه 
ّ
للوعي ولإدراك حقيقة الاستعمار؛ والأهمّ أن

الاستعماريّ  للعنف  الحاسمَ  الـــدورَ  اكتشف 
ــرِ وعـــيـــه ومـــســـخِـــه إلــى  ــزويــ فـــي إخـــضـــاعِـــه وتــ

مستعبَدٍ يقبل بمكانةٍ دونيّة.
و»نــقــطــة الـــاعـــودة« الــحــاســمــة، هـــذه، لــم تكن 
 حين 

ّ
 وصل إليه الجزائريّون إلا

ٍ
نتاجاً لوعي

 الخاص، 
ُ

 الثوريَّ هو طريق
َ

 العنف
ّ
قــرّروا أن

ــدمَ الــفــرنــســيَّ والأوروبـــــيَّ  بــعــد أن شــاهــدوا الــ
يسيل في شــوارع سكيكدة، تماماً كما تسيل 
 وحـــــده« كــمــا يــقــول 

ُ
دمـــاؤهـــم هــــم. فــــ »الـــعـــنـــف

 
ُ

 الذي يمارسه الشعبُ، والعنف
ُ

فانون، »العنف
، ]هو الذي[ 

ُ
مه وتسترشد به القيادة

ِّ
الذي تنظ

الــواقــع«. لهذا  المــفــتــاحَ للجماهير لفهم  ــر 
ِّ
يــوف

 »الإنسان المستعمَر 
ّ
بالضبط يقول فانون إن

ر نفسَه من خال العنف فقط«. يحرِّ

III - أبعد من لبنان: سؤال البديل 

ة
ّ

ة الدولي
ّ

والهيمنة الإيديولوجي

في  تقدّم:  ما  على  بناءً  الأساسيّة،  نا 
ُ
فرضيّت

 وجودِ هيمنةٍ إيديولوجيّةٍ دوليّة، تستند 
ّ

ظل
 
ّ
ر عنها وعن فكرها، فإن إلى قوّةٍ كونيّة، وتعبِّ

الكثيرون  إليه  يسعى  الــذي  المفترض   
َ

البديل
محليّ«  »بعقلٍ  أو  يّاً، 

ّ
محل ــجَ 

َ
يُــنــت أن  يمكن  لا 

سين الــذيــن   المتحمِّ
ُ

 بــعــض
ّ
خــالــص، كــمــا يــظــن

 مــجــتــمــعــاتــهــم، 
َ
ـــهـــم وقــــــوّة

َ
 قـــوّت

ّ
لا يــعــرفــون أن

ــقـــارب الــصــفــرَ  ــيّ، تـ ــالمـ ــعـ فـــي ســـيـــاق الـــنـــظـــام الـ
ــوال، مــا دامــــوا يــعــيــشــون في  ــ فــي أحــســن الأحــ
في  ومندمجة  وضعيفةٍ  صغيرةٍ  مجتمعات 
بــنــيــة الــنــظــام الــرأســمــالــيّ الــعــالمــيّ، وتخضع 

يّاً لشروط القوى المهيمنة.
ّ
كل

فـــي الــحــقــيــقــة، واســـتـــنـــاداً إلــــى الــتــجــربــة في 
حالتنا الــعــربــيّــة )مـــن تــونــس إلـــى مــصــر ومــا 
ــج، وفق 

َ
ــت

ْ
ــتِــجَ، ويُــن

ْ
ن

ُ
 »الــبــديــل« أ

ّ
بعدهما(، فــإن

ــة الـــســـائـــدة  ــ ــيّ ــا الــــدولــ ــيـ ــولـــوجـ ــديـ ــمــــوذج الإيـ نــ
والمهيمنة فقط، أو وفقاً للفكرة المسيطرة على 
المنظومة الدوليّة في هذه اللحظة التاريخيّة، 
ــيّ الـــراهـــن  ــالمـ ــعـ بــســبــب بــنــيــة عــمــل الـــنـــظـــام الـ

وآليّاته.
في رأينا، هذا الافتراض يقارب أن يكون، في 
 عــلــى الفكرة 

ً
ــســة  مــؤسَّ

ً
هـــذه المــرحــلــة، حــتــمــيّــة

ــات  ــراكـ ــحَـ  الـ
ّ

ــمّ لـــكـــل ــ ــ ك الأهـ ــرِّ ــحــ  المــ
ّ
الـــتـــالـــيـــة: إن

اجتماعيّ،   - اقتصاديّ  هو  الراهنة  الشعبيّة 
 الإيــديــولــوجــيــا المــهــيــمــنــة كــونــيّــاً 

ّ
فـــي حـــين أن

الرأسماليّة، مصدرُ  النيوليبراليّة  حاليّاً هي 
 يظن 

ْ
الــخــراب والــدمــار باستمرار. وواهـــمٌ مَــن

 الــثــورات والانــتــفــاضــات، وحتى الإصــاح، 
ّ
أن

 أصحابُ رأي 
ّ
مجرّدُ قضايا تقنيّة )كما يظن

مجرّدُ  أو  لبنان(،  فــي  التكنوقراط«  »حكومة 
التي  دة  الموحَّ العالميّة  الإجـــراءات  سلسلةٍ من 
الكتب ومــا علينا  فــي أحــد  نــجــدَهــا  يمكن أن 
مَن  )هــكــذا يستغبيكَ  ــة فقط 

ّ
بــدق ــبــاعُــهــا 

ّ
ات  

ّ
إلا

 ماوتسي تونغ بجين شارب(. فوفق 
ُ

يَستبدل

فــي حــدّ ذاتــه فــي لبنان )أو فــي الــعــراق أو في 
 ،

ّ
أيّ بــقــعــةٍ مـــن الـــجـــنـــوب(. ويــخــطــئ مَـــن يــظــن

 من الهجرة غيرِ 
ً
 الغرب يخشى فعا

ّ
ثانياً، أن

ه السكانية.
َ
د تركيبت الشرعيّة التي تهدِّ

آليّات تسريب  هذان الوهمان يتعارضان مع 
 
ّ
ــلـــغـــرب. ولأن الــقــيــمــة الـــحـــقـــيـــقـــيّـــة، والأهـــــــــمّ، لـ

النيوليبراليّة الأساسيّة   
ُ
الخراب هو صناعة

 
َ
 الاستقرار هو آخرُ ما يقلق المركز

ّ
الراهنة، فإن

ــالـــيّ، خــصــوصــاً إذا كـــانـــت الــنــتــيــجــة  الـــرأســـمـ
ــعــيْن 

ّ
الــســيــاســيّــة لــلــفــوضــى والــــخــــراب المــتــوق

 بهذا الاستقرار.
َ
تستحق التضحية

ــا الــهــجــرة، فــهــي الــتــي حــافــظــتْ حــتــى الآن  ــ أمّ
العديد  فــي  على مــتــوسّــط عــمــرٍ شـــابٍّ نسبيّاً 
من الدول الغربيّة التي تواجه مخاطرَ تبعات 
الــشــيــخــوخــة بــســبــب تــغــيّــر تــركــيــبــة الــســكّــان 
 العمر في الولايات المتحدة، 

ُ
ط العمريّة. فمتوسِّ

 
ً
بفضل الهجرة، هو ٣٨ عاماً؛ وهو أعلى قليا

ــه في اليابان - التي لا 
ّ
في أوروبــا؛ في حين أن

تشكّل خياراً للهجرة من دول الجنوب - أعلى 
المتحدة.  الــولايــات  من  بحوالى عشر سنوات 
 
َ
ــتـــوسّـــط الـــعـــمـــر يــعــنــي مـــواجـــهـــة وارتـــــفـــــاعُ مـ
أخـــطـــارٍ أمـــنـــيّـــةٍ )تــركــيــبــة الــجــيــوش وأجـــهـــزة 
مثل  وديموغرافيّةٍ  واقتصاديّةٍ،   ،)

ً
مثا الأمن 

»نسبة الاعتماد«  )Dependency Ratio( )عدد 
 إلى الأطفال 

ً
العاملين ودافعي الضرائب نسبة

 العمل القانونيّة والمتقاعدين فوق 
ّ
تحت سن

ــار إلــيــه تــقــريــرُ مجلس   ٦٥(. هـــذا مـــا أشــ
ّ
ســـن

 
ٌ

ــيّـــة، مــيــول الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيّــة الأمـــيـــركـ
عالميّة: عوالمُ بديلة، بل اعتبرها أحدَ »الميول 
ذات  الاقتصاديّات  في  ر 

ّ
التي ستؤث الكبرى« 

المتوسط العمريّ المرتفع نسبيّاً.
ــداً، مَــن  ــديـ ويـــخـــطـــئ، ثـــالـــثـــاً، مِــــن الـــيـــســـار تـــحـ
 - اقتصاديّة  بمطالبَ  ها 

َّ
كل  

َ
السياسة يَختزل 

نا جزرٌ معزولة، 
َ
 بلدان

ّ
اجتماعيّة بحتة، وكأن

 فــــي الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــيّ 
ً
ولـــيـــســـت مـــنـــدمـــجـــة

 للنهب اليوميّ. 
ً
العالميّ حتى النخاع، وعرضة

هـــذا الــتــصــوّر، لــأســف، يجعل أيَّ انــتــفــاضــةٍ 
تقف على رأســهــا، لا على قــدمــيْــهــا، مــا دامــت 
المــســألــة  تــفــاقــم  فـــي  لــلــخــارج  تــــرى أيَّ دورٍ  لا 
. وهذا ما يتوجّب أن نقاومَه 

ً
الاجتماعيّة أصا

من أجل تهيئة الظروف لتحقيق هذه المطالب 
 بعض 

َ
الحقيقة، كانت مأساة . هــذه، في 

ً
فعا

ــراف بعضهم  ــتــ الــشــيــوعــيــين الـــعـــرب مــنــذ اعــ
بــالــكــيــان الــصــهــيــونــيّ فــي أعــقــاب الــنــكــبــة، أو 
يهم شعاراتٍ مثل »وحدة الطبقة العاملة 

ّ
تبن

 
َ
ــة«، وتــجــاهــلِــهــم حــقــيــقــة ــوديّـ ــهـ ــيـ الــعــربــيّــة والـ
المشروع الصهيونيّ الاستيطانيّ ذي الطبيعة 
 الــقــابــلــة 

َ
الإبـــــاديّـــــة فــــي فــلــســطــين، ومـــصـــلـــحـــة

والـــراعـــيـــة الــغــربــيّــة لـــهـــذا المـــشـــروع ودورهـــــا. 
أكثر من سبعين عاماً  الرغم من مــرور  وعلى 
على خطيئة بعض الشيوعيين في فلسطين، 
 اليسار العربيّ ما زال أسيراً لأفق 

َ
 بعض

ّ
فإن

 من زاوية 
ّ

 إلا
َ
ريّ، ولا يعادي الإمبرياليّة

ْ
ط

ُ
الق

الأوضاع الاجتماعيّة - الاقتصاديّة، ولا يدرك 
 التقسيم وجدليّته في آن، في وصفه 

َ
مركزيّة

 للهيمنة والاستغال، 
ً
 ضروريّة

ً
 إمبرياليّة

ً
آليّة

 لهما أيضاً.
ً
ونتيجة

 فهمَ السياسة بهذه الطريقة 
ّ
الأهمّ، والأخطر، أن

 الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة - الاقـــتـــصـــاديّـــة 
َ
ــة ــألـ ل المـــسـ حـــــوَّ

ــغــــرب/ الـــخـــارج  ــراً إلــــى أحــــد أســلــحــة الــ ــ
ّ

مــــؤخ
كان  متى  الفوضى،  اتجاه  في  للدفع  اكة 

ّ
الفت

الاجتماعيّة  »المطالب  فبذريعة  مرغوباً.  ذلــك 
الليبراليّة(  )والــديــمــقــراطــيّــة  الاقــتــصــاديّــة«   -
 على زعزعة الاستقرار في الدول 

ُ
يجري العمل

)فــنــزويــا وبوليفيا  الاشــتــراكــيّــة  المــيــول  ذاتِ 
 
َ
ــدول الـــتـــي تـــتـــحـــدّى الــهــيــمــنــة ــ ــي الــ (، وفــ

ً
مــــثــــا

 
َ
الأمـــيـــركـــيّـــة، فـــا تــــرى الأزمـــــــاتِ الاجــتــمــاعــيّــة
فـــي مـــعـــزلٍ عـــن الــهــيــمــنــة الــغــربــيّــة أو الــنــظــام 
الرأسماليّ العالميّ. هكذا، ولأسف، يمكن أن 
 العادلة إلى أداةِ 

ُ
تتحوّل القضايا الاجتماعيّة

خــرابٍ في يد الخارج، الذي قد لا يحتاج إلى 
 وجـــود هــذا 

ّ
ــل المــبــاشــر أحــيــانــاً فــي ظـــل

ّ
الــتــدخ

 
َ
دة  المؤيِّ

َ
 الغربيّة

َ
ر ذلك المواقف الخلل )ألا يفسِّ

المــزايِــدة  بل  الاجتماعية،  الحراكات  من  لعددٍ 
معها؟!(.  تضامنها  في  أحياناً  الجميع  على 
هـــذه فـــي الــحــقــيــقــة إحــــدى الــنــتــائــج الــكــارثــيّــة 
التاريخ  أشكال خالية من  للتفكير من خــال 
الاجتماع والاقتصاد.  إلى جانب  والسياسة، 
»الاجتماعيّ  جدليّة   

ُ
رؤيــة هو  إذن،  المطلوب، 

- الـــقـــومـــيّ« وجـــدلـــيـــة »الــــخــــارج – الــــداخــــل«. 
والمطلوب - وهــذا هو الأهــمّ - تفكير تاريخيّ 

ئ. غير مشيِّ
ــنــا إلـــى الـــحـــذر فـــي حــالــة 

ُ
لـــهـــذا، لــيــســت دعــوت

 فقط مــن الخوف 
ً
بعض الانــتــفــاضــات نــابــعــة

الرؤية، لا يوجد عالمٌ حقيقيّ ومصالحُ  هذه 
ة، تفرض آليّاتِ 

ّ
حقيقيّة، بموازينِ قوى مختل

تــثــقــيــفٍ وتــعــلــيــمٍ وأدلــــجــــةٍ عــلــى الــبــشــر منذ 
 هــذه 

ُ
ق ــسَــــوِّ ــ ــى لـــولادتـــهـــم. مـــن يُ ــ الــلــحــظــة الأولـ

الأوهام لا يفعل في الحقيقة أكثرَ من المقامرة 
ــه مـــن أجــل  ــتـ بــحــيــاة أهــلــه ومــصــيــر بـــلـــدِه وأمّـ
ــادة إنــتــاج الــنــمــوذج ذاتـــه فــي الــنــهــايــة. ما  إعــ
 الفرضيّات 

ّ
ه، في كل

ُ
 عنه وتجاهل

ُ
يجري القفز

 
ً
 هناك فعا

ّ
ق كبدائل، أن والنماذج التي تسوَّ

في  تصل  راهنة،   
ً
كونيّة  

ً
إيديولوجيّة  

ً
هيمنة

هيمنتها - باستنادها إلى القوّة الإمبرياليّة 
! ولهذا، 

ً
الغربيّة - حدَّ »تقمّص التاريخ« فعا

المهيمِن،  النموذج  وفــق  سيكون،  البديل   
ّ
فــإن

اســتــنــســاخــاً لـــهـــذه الــهــيــمــنــة الإيــديــولــوجــيّــة 
يّاً، ولا/ولن يكون 

ّ
ج محل

َ
الدوليّة، ولا/ولن يُنت

 بــمــقــدار 
ّ

ــيّــاً، وبــعــقــلٍ مــحــلــيّ خـــالـــص، إلا
ّ
مــحــل

ــــهــــا، وبــمــقــدار  مــقــاومــتــنــا لــإمــبــريــالــيّــة وأدواتِ
مــوازنــتــنــا لــعــنــفــهــا وعـــنـــف أدواتــــهــــا. تصبح 
ــنــا على 

َ
الــســيــاق، قــدرت ، إذن، فــي هــذا 

ُ
القضيّة

فــكّ الارتــبــاط، إلــى الــحــدّ الأقــصــى، مــع النظام 
ــل تــحــقــيــق المــطــالــب الشعبيّة  ــيّ مـــن أجـ ــدولـ الـ

العادلة.

ة: حتى 
ّ

IV - تشييء المسألة الاجتماعي

 على رأسه
ُ

راك
َ

لا يقف الح

الغرب   دول 
ّ
أن أوّلًا،  مَــن يتخيّل،  لهذا يخطئ 

 بالاستقرار 
ٌ
أميركا طبعاً( معنيّة )والمقصود 

ــلٍ خــارجــيّ مــبــاشــر مــفــتــرض، يمكن 
ّ

مــن تــدخ
 مــســارَهــا )عــلــى الــرغــم مــن أهــمّــيّــة 

َ
أن يَـــحْـــرف

 حالة، وعلى سذاجة 
ّ

هذا العامل في فهم كل
 الخارج 

ُ
استثنائه أو التقليل من شأنه(. فقوّة

رة في تحديد مسار أيّ حَراكٍ 
ِّ
الحقيقيّة والمؤث

 الإيــديــولــوجــيّــة )المستندة 
ُ
ــيّ هــي الــقــوّة

ّ
مــحــل

جَة 
َ
 الأفكار المنت

ُ
ها قــوّة

ّ
إلى القوّة المــادّيّــة(؛ إن

أن  ــلٍ مباشرٍ 
ّ

تــدخ أيّ  يمْكن  التي لا  خارجيّاً، 
 فـــي مـــعـــزلٍ عــنــهــا. وقـــوّة 

ً
ـــراً أصــــا

ِّ
يــكــون مـــؤث

ز بـــاخـــتـــزال الــســيــاســة 
ّ
الــــخــــارج أيـــضـــاً تـــتـــعـــز

عــالــمٍ تهيمن عليه  فــي  الاجــتــمــاعــيّ  بالعامل 
الخارج  أفــكــار   

ُ
ــوّة وقـ الأمــيــركــيّــة.   

ُ
الإمبرياليّة

هي من تبعات القوة النسبيّة للدول المهيمنة 
مجتمعاتنا  مقابل  في  الإمبرياليّ(،  )الغرب 
 
ُ
المقاومة أة، حيث 

ّ
والمــجــز الضعيفة والمنفردة 

 
ّ

 يــوم في ظل
َّ

تحتاج إلــى تبرير وجــودهــا كــل
الشيطنة المستمرّة لها ولرموزها – والمقصود 
ــارجَ الــجــغــرافــيَّ  ــخـ بــــ »الــــخــــارج« هــنــا لــيــس الـ
حصراً؛ فرأسُ المال لا يعرف الحدودَ القوميّة 
يّين، 

ّ
المحل ليه 

ِّ
بممث مــوجــوداً  الــخــارجُ  دام  مــا 

ــيّــة، كــامــتــدادٍ لــــرأس المــال 
ّ
أو امـــتـــداداتـــه المــحــل

 ما يُطرح حتى اللحظة من 
ّ
ذاتــه. ولهذا، فــإن

جــوقــة »الــتــحــوّل الــديــمــقــراطــيّ« فــي حديثها 
الربيع« ليس سوى  الثانية من  »المــوجــة  عن 
ــــى الــــخــــراب فــي  ــاد إلـ ــ اســـتـــنـــســـاخٍ لـــنـــمـــوذجٍ قـ
»الموجة الأولى« وقد يقود إلى خرابٍ أكبر في 

»الموجة الثانية«.

ة 
ّ

V- لبنان وأميركا: الجغرافيا السياسي

للخبز

»الــفــيــل الكبير فــي الــغــرفــة« كما يــقــال، وقد 
 المــشــاركــين فــي حَـــراك لبنان 

ُ
تــنــاســاه بــعــض

الإمبرياليّة  السياسات  دورُ  هو  )والــعــراق( 
)الأميركيّة( في الوطن العربيّ. وهذا الدور 
، أكبرُ بكثيرٍ من دور البنوك 

ً
في لبنان، مثا

اللبنانيّة نفسها )التي ينبغي عدمُ التفكير 
 عن 

ٌ
ها جُــزرٌ معزولة

ّ
فيها، هي الأخــرى، كأن

ــذا، طــبــعــاً، لا ينفي  الــرأســمــال الــعــالمــيّ(. وهــ
دورَ الــســيــاســة المــالــيّــة، والـــــدورَ المــهــمَّ الــذي 
 المركزيُّ وحاكمُه 

ُ
، والمصرف

ُ
ه المصارف

ْ
لعبت

ريــــاض ســامــة تــحــديــداً، فــي الـــخـــراب الــذي 
ــه، أي ســامــة، فعل 

ّ
وصــل إلــيــه لــبــنــان. ولــكــن

ق السياسات   أميناً يطبِّ
ً
ذلك بوصفه وكيا

أحياناً،  مفهومةٍ  غير  وبمبالغةٍ  الأميركيّة، 
وربما غير مطلوبة بحَرْفيتها أميركيّاً. فقد 
اعــتــرف فــي مــقــابــلــة مــع »نــيــويــورك تايمز« 
بـــالآتـــي: »لــقــد عــمــلــتُ بــجــدّ لــتــأســيــس لجنة 
ــةٍ لمــكــافــحــة غــســيــل الأمـــــوال  ــاصّــ تــحــقــيــق خــ
 مطلقاً عن ذلك. 

ْ
وتمويل الإرهاب، ولم أتنازل

أولــئــك الــذيــن عــانــوْا مــن قــراراتــي يحاولون 
الآن أن يُسقطوني بتهمة الفساد«.

ما يحتاج إلــى تفسيرٍ هنا هــو: مــاذا يعني 
فــي سياق  ــوال«  الأمـ  مفهومُ »غسيل 

ً
حقيقة

 
ُ

ــرّ المـــصـــرف ــــصــ ــة مـــصـــرفـــيّـــة يُ ــ ــرّيّـ ــ وجــــــود سـ
ــــزيُّ عـــلـــى حــمــايــتــهــا؟ المـــقـــصـــود هــنــا،  ــركـ ــ المـ
 الأمـــوال« وفــق القيم 

ُ
كما يبدو، هو »غسيل

ترى  التي  الأميركيّة،  والقوانين  والمقاييس 
 الــنــاس فــي بــادنــا »رأسَ 

ُ
مــا يعتبرُه بعض

مــــالٍ شــريــفــاً« أو »مــقــاومــاً« رأسَ مــــالٍ غيرَ 
 لــأمــوال! أمــا مــا عــدا ذلــك، 

ً
شــرعــيّ وغــســيــا

فيخضع للسرّيّة المصرفيّة والحماية.
ق 

ّ
 ما يتعل

َّ
كــل  

ّ
أن الــزعــمُ  الحقيقة، يمكن  في 

بالتنمية والسياسة في لبنان، وصولًا إلى 
 بعض 

ّ
تــقــريــر حـــق أصــغــر التفاصيل )مــثــل 

مــواطــنــي لــبــنــان امـــتـــاكَ حـــســـابٍ مــصــرفــيّ 
في بلدهم بالذات، لا في بلدٍ آخــر!(، هو من 
الولايات المتحدة للسيطرة  تبعات سياسة 
ــقـــة، وخــــصــــوصــــاً ســعــيــهــا إلـــى  ــنـــطـ ــلـــى المـ عـ
السيطرة   

ّ
لأن الخليج،  على  الهيمنة  فــرض 

على الخليج هي القوّة التي تضمن إضفاءَ 
الــريْــعِ  وعلى  الــدوْلــرة،  على  العالميّ  الطابع 

الإمبراطوريّ الناجم عنها.
في الواقع، الولايات المتحدة في حالة حربٍ 
ــعْــمَــد إلــى تجويع 

َ
حقيقيّةٍ مــع إيــــران: فــأن ت

شــعــبٍ كــامــلٍ عــبــر الــعــقــوبــات الــقــصــوى هو 
ــواء   مــعــنــى الـــكـــلـــمـــة، ســ

ّ
 حــــــربٍ بـــكـــل

ُ
إعــــــــان

 الـــــحـــــدّة« أو 
َ
ـــاً مــنــخــفــضــة ــربـ ـــهـــا »حــ

َ
ســـمّـــيـــت

ــكــآت 
ّ
 تـــمـــرّدٍ« أو غــيــرَ ذلـــك مــن المــت

َ
»مــكــافــحــة

اللغويّة التي يَنضح بها المعجمُ الإمبرياليّ 
ــرب المــــشــــقــــوق. وهــــــذه الـــحـــرب  ــغــ  الــ

ُ
ــان ــ ــــسـ ولـ

 لإمبرياليّة 
ً
ستكون، في حدّ ذاتها، مربِحة

الغربيّة اقــتــصــاديّــاً كـــأيّ حــرب فــي زمننا -  
عدا عن كونها جزءاً من الجهود الأميركيّة 
لاحــتــواء الــصــين واحـــتـــواءِ صــعــودهــا. ومــن 
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ُ
ــن تـــمـــيـــيـــز ــكـ ــمـ ــيّ يـ ــ ــالـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــــخ الإمـ ــاريـ ــ ــتـ ــ فـــــي الـ
نــمــوذجــيْن مــن الــتــطــويــع، أو مــن »عــلــم أصــول 
 ،)Imperial Pedagogy( الإمــبــريــالــيّ«  التربية 
ــقـــوى  ــا( الـ ــمـ ــهـ ــدمُـ ــخـ ــتـ ــسـ ـــهـــمـــا )وتـ

ْ
اســـتـــخـــدمـــت

ــاج الــهــيــمــنــة  ــ ــتـ ــ ــاق إنـ ــيــ ــــي ســ  فـ
ُ
الإمــــبــــريــــالــــيّــــة

ــا: الــتــطــويــع  ــهـ ــاجـ ــتـ الإمـــبـــريـــالـــيّـــة وإعـــــــــادة إنـ
بالعنف )Pedagogy of Violence( و»التطويع 
 Pedagogy of الــــحــــضــــارة(«  )أو  بـــالـــثـــقـــافـــة 
يــجــري  )كــــــــان(  ذلــــــك،  عـــلـــى  ــاءً  ــ ــنـ ــ وبـ  .Culture
ــادة تــربــيــة/  ــ »تــطــويــعُ« )أو »تــهــذيــب« أو »إعـ
تــثــقــيــف«( ســكّــان أيِّ مــســتــعــمَــرة إمّـــا بــالــقــوة، 
ــقـــول  ــا يـ ــ ــلــــى مــ الــــثــــقــــافــــة، عــ أو بــــاســــتــــخــــدام 
 تــاريــخ 

َّ
 كــــل

ّ
بـــارثـــا شـــاتـــرجـــي، مــســتــنــتــجــاً أن

الإمبراطوريّات الحديثة »يدور إلى حدٍّ كبير 
التعليميّتيْن/  التقنيّتيْن  هــاتــيْن  دمـــج  حـــول 
التربويّتيْن وتسلسلِهما ودرجةِ تطبيقهما«.

ــان شـــاتـــرجـــي قــــد أسّــــــس لــهــا  ــ ــذه الـــفـــكـــرة كـ ــ هـ
 
ُ
فــي كــتــابــه ثــقــبُ الإمــبــريــالــيّــة الأســــود: تــاريــخ

ــة الــســلــطــة الـــكـــونـــيّـــة، وفـــيـــه يـــجـــادل  مـــمـــارسـ
ــدأتْ تعمل  ــ بـ  الإمـــبـــراطـــوريّـــة ســنــة 1٨40 

ّ
ــأن بــ

عــلــى أســــسٍ تــربــويّــة ومــعــرفــيّــة، وبـــواحـــدٍ من 
ــل فـــي الــغــزو 

ّ
نــمــوذجــيْن فــقــط: الــعــنــف، المــتــمــث

التاسع  القرن  منتصف  في  الجشع  الإقليميّ 
ــة، حـــيـــث الــتــعــلــيــمُ  ــافـ ــقـ ــثـ عـــشـــر وأواخـــــــــــرِه، والـ
مــن  الـــســـابـــع  الـــفـــصـــل  ــــي  وفـ  والأدب. 

ُ
والـــلـــغـــة

بالعنف«،  التربية  أصــول  »علم  الــكــتــاب،  هــذا 
ه في كا النموذجيْن 

َ
يشرح شاترجي فرضيّت

بتفصيل أكبر:
- ومــن ضمنها  الثقافة  »وفـــي حــين أصبحت 
ــيّ، وإصـــــــاحُ المـــؤسّـــســـات  ــانـــونـ ــقـ الإصـــــــاحُ الـ
التعليم  وانتشارُ  والاقتصاديّة،  الاجتماعيّة 
الـــغـــربـــيّ الــطــابــع – تــشــكّــل تــدريــجــيّــاً المــنــهــجَ 
 
ّ
أن التأكيدُ بشكلٍ متزامنٍ  فقد جرى  ل، 

َّ
المفض

 الظروف المناسبة للتربية الثقافيّة قد 
َ
تهيئة

تحتاج في كثيرٍ من الأحيان، من أجل ضمان 
نجاحها، إلى استخدام القوة الإمبرياليّة«.

الفكرة إضــاءة على فكرةٍ قديمةٍ في  في هــذه 
ــا إلــــى كــتــاب  ــيّ )تـــعـــود ربّـــمـ الــتــقــلــيــد المـــاركـــسـ
ــقـــاً إلــــى نــصّ  الإيــديــولــوجــيــا الألمـــانـــيّـــة، ولاحـ
الديمقراطيّة(، شدّد  الاشتراكيّة  تا 

ّ
لينين خط

وأعــاد  بــعــد،  فيما  غــرامــشــي  أنطونيو  عليها 
ــهــا فــي ســيــاق الــتــاريــخ 

َ
فــرانــز فــانــون صــيــاغــت

الــهــيــمــنــة   
ّ
أن ــا:  ــهـ ـ

ُ
ــمـــون ومـــضـ ــاريّ،  ــمــ ــعــ ــتــ الاســ

الثقافيّة والإيديولوجيّة هي، في نهاية الأمر، 
 تشكيلٍ للقوّة.

ُ
إعادة

الـــهـــيـــمـــنـــة  الــــــقــــــوة أو   
ّ
فــــــــــإن المـــــعـــــنـــــى،  بـــــهـــــذا 

 مـــن العنف 
ً
الإيــديــولــوجــيّــة لــيــســت مــســتــمــدّة

 
ٌ
ــــمــــا هـــي مــشــروطــة

ّ
الإمـــبـــريـــالـــيّ فــحــســب، وإن

 
ّ
ــمُ أن ــذا، يــمــكــن الــــزعــ ــهـ ــاً. لـ بـــهـــذا الــعــنــف أيـــضـ
أفــكــارَ الــغــرب، بــل أســلــوبَ حــيــاة الــغــرب كذلك 
 
ً
)وتحديداً ما يأتي من أميركا(، ليست سائدة
ستمدّ منها أغلبُ الأفكار 

ُ
( فقط، ولا ت

ً
ابة

ّ
)وجذ

 
ُ

خارج الغرب فحسب، بل يُنظر إليها ويُتعامل
ها علمٌ )أو بمثابة العلم( أيضاً. 

ّ
معها على أن

ة« هذه الأفكار، 
ّ
وليس ذلك، طبعاً، بسبب »دق

- مصدر  أميركا  لكون  ــمــا 
ّ
وإن »علميّتها«،  أو 

 .
َ

 وتمارس العنف
ً
 ومهيمنة

ً
هذه الأفكار - قويّة

 العنف الإمبرياليّ، ما لم يواجَهْ 
ّ
والأهمّ هو أن

ــادّ، بــالــعــنــف  ــه بــعــنــفٍ مــــضــ
ُ
 مــفــاعــيــل

ْ
ـــل

َ
ـــبـــط

ُ
وت

 يَـــســـتـــولـــد الإيـــديـــولـــوجـــيـــا 
ّ

الـــــثـــــوريّ، ســـيـــظـــل
المهيمنة باستمرار.

II - بخصوص العنف الثوري

ـــح عـــنـــد الــشــعــوب 
ّ
ــل ــفـــاح المـــسـ ــكـ ــذا، فـــفـــي الـ ــهــ لــ

المستعمَرة، يقول فرانز فانون، هناك ما يمكن 
 الـــاعـــودة«، وهـــي النقطة 

َ
أن نــســمّــيــه »نــقــطــة

 الــعــنــف الـــثـــوريّ 
ُ

الـــتـــي تـــبـــدأ مــعــهــا مــفــاعــيــل
 جـــــــذريّ حــقــيــقــيّ 

ٍ
ـــى عـــلـــى شـــكـــلِ وعــــــي

ّ
تـــتـــجـــل

بالواقع والذاتِ والآخر المستعمِر. وفي تاريخ 
خ فانون لهذه اللحظة  المقاومة الجزائريّة يؤرِّ
الحاسمة في أعقاب معركة سكيكدة )فيليب 
- فــيــل، كــمــا ســمّــاهــا الــفــرنــســيّــون( فــي ٢0 آب 
1٩٥٥. فبعد هـــذه المــعــركــة بـــالـــذات، جـــاء الـــردُّ 
الــفــرنــســيّ،  الــجــزائــريّ عــلــى عــبــارة المستعمِر 
 الــســكّــان الأصــلــيــين مــتــمــاثــلــون« بعبارة 

ُّ
»كـــل

 
ٌ
عبارة وتلتها  متساوون«،  المستعمِرين   

ُّ
»كــل

في بيانٍ لجبهة التحرير: »الاستعمار لا يَرفع 
 في عنقه« لتكونا 

َ
 إذا جعلتَ السكّين

ّ
يديْه إلا

راً على تحوّلٍ هائلٍ في 
ِّ

العبارتان( مؤش )أي 
الــوعــي الــثــوريّ الــجــزائــريّ. ففي هــذه اللحظة 

 على 
َ
 الــعــقــوبــاتِ الــقــصــوى الــراهــنــة

ّ
ــمّ، فـــإن ثـ

إيران وعلى أطراف محور المقاومة )بما في 
الظاهرَ   

َ
والنشاط طبعاً(،  لبنان  داخــل  ذلــك 

حين 
ّ
حدة المسل

ّ
والمتزايدَ لوكاء الولايات المت

الكرديّ  الانفصال   
َ
محاولة بل  المنطقة،  في 

فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا، لــيــســت ســـوى بعض 
مظاهر الهجوم الأميركيّ على المنطقة.

 ،
ً
قـــد تــســتــطــيــع إيـــــــران، وهــــي تــســتــطــيــع فــعــا

ــيّ مــحــتــمــل،  ــربـ  الأذى بـــــأيّ عـــــــدوانٍ غـ
َ

إلــــحــــاق
 الأذى الكبير أيضاً بأدواته الإقليميّة 

َ
وإلحاق

التي ستشارك حتماً فــي الــعــدوان - وهــذا ما 
قد يجعل قرارَ العدوان أكثرَ تعقيداً، بل يجعل 
والحسابات  التكلفة  بمعنى   

ً
خــاســرة الــحــربَ 

، فــــي حــــســــابــــات رأس المــــال 
ْ
لــــكــــن المــــبــــاشــــرة. 

ق 
ّ
والــحــســابــات الإمــبــريــالــيّــة، فــذلــك أمـــرٌ يتعل

ــقــــوّة ومــصــيــر الإمـــبـــراطـــوريّـــة،  بــالــهــيــمــنــة والــ
لكون المواجهة تحدث على أعتابِ انقابٍ في 
التحوّلات  بسبب  السائدة  المفاهيم  منظومة 
فــي مــوازيــن الــقــوى؛ انــقــابٍ قــد يغيّر مجرى 
الغرب«،  ما بعد  »عــالــمِ  إلــى  التاريخ وينقلنا 

بمفاهيمَ ورؤى مختلفةٍ وجديدة.
المحسوبة  التكاليف  عن  النظر   

ّ
لهذا، وبغض

ــحــدة 
ّ
 الــــولايــــات المــت

ّ
ــإن ــ والمـــبـــاشـــرة لــلــحــرب، فـ

ــط لـــضـــرب الـــجـــنـــاح الـــشـــرقـــيّ لــلــخــلــيــج. 
ِّ
تــخــط

فالخليج مــمــرّ مــائــيّ اســتــراتــيــجــيّ، يــمــرّ منه 
يـــومـــيّـــاً أكـــثـــرُ مـــن ٢0% مـــن إمــــــــدادات الــنــفــط 
الهيمنة   

ّ
فـــإن بــحــراً. ولــهــذا،  المنقولة  الــعــالمــيّــة 

ــات   الـــولايـ
ّ
ر بــثــمــن. صــحــيــح أن ــدَّ ــقـ عــلــيــه لا تـ

 
َ
النفوذ  

ّ
لكن ره،  بل تصدِّ النفط  تملك  حدة 

ّ
المت

المهيمن هو مصدر قوة السيطرة، والقوة هي 
الأولويّة في السياسة، ومن دون هذه الأولويّة 
ــاح. فــالــقــوة هـــي الـــقـــادرة عــلــى تشكيل  ــ لا أربــ
العاقات الاجتماعيّة لتهيئة الظروف لإنتاجٍ 
دُ الأســـاسُ في  منخفضِ التكلفة، وهــي المــحــدِّ
ــج، 

َ
يُــنــت مــا  مــقــدارَ  - بتحديدها  القيمة  عــاقــة 

 العمل، على مدى 
َ
 رأس المــال، وحصّة

َ
وحصّة

دورة حياة المجتمع.
بيننا، نــحــن الـــعـــربَ، وبـــين إيــــران، فــي سياق 
ــرُ مــن  ــثــ الـــــعـــــدوان الــــغــــربــــيّ عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، أكــ
مجرد »تنافعٍ« إيجابيّ بين حلفاء تقليديين. 
ـــش عــلــى  ــــدوان الـــغـــربـــيّ المـــتـــوحِّ ــعـ ــ فــبــســبــب الـ
الجميع، إلى حدّ التجويع والموت )أليس لهذا 
السبب يخرج الناسُ إلى الشوارع؟(، أصبحنا 
نتشارك مع إيران مصيراً مشتركاً، ويتهدّدنا 
ــصْــغــر أمامه 

َ
خــطــرٌ وجــــوديٌّ حقيقيٌّ واحـــد، ت

ـــا )ولا 
ّ
ــاءُ الــصــغــيــرة، مـــن إيـــــران أو مـــن الأخــــطــ

ــاء!(.  ــ ــطـ ــ ــــذه الأخـ ــدمَ مــعــالــجــة هـ ــ ــــك عــ يــعــنــي ذلـ
 
ً
مة وهذا يفترض تعاوناً عاليَ المستوى )مقدِّ
لاندماجٍ إقليميّ(. ففي البيئة الدوليّة المعولمة، 
ر 

ّ
 أو تتجذ

ُ
 السليمة

ُ
لا يمكن أن تنجح التنمية

في بلدٍ واحد، خصوصاً إذا كان ضمن إقليمٍ 
ذي أهمّيّةٍ كبرى للقوى الإمبرياليّة. وهذا ما 
جاه الاندماج الإقليميّ 

ّ
م خيارَ التعاون بات يقدِّ

 ما عداه من خيارات.
ِّ

في المنطقة على كل
 
ُ
والمــقــصــود أســاســاً بــهــذا الــخــيــار هــو ترسيخ
الإقليميّة،  السياسات  مــن  ــارٍ  إطـ فــي  التنمية 
 
َ
 تــكــفــل المــصــلــحــة

ٌ
ــرُ مـــشـــتـــركـــة ــيــ تـــدعـــمـــه تــــدابــ

 بجملةٍ من 
ٌ
 في الإقليم. وهذا مشروط

َ
المشتركة

 
ُ

انتشال الإطـــاق  على  ها  أهمَّ يبدو  الــعــوامــل، 
غــالــبــيّــة الــســكّــان مــن مــســتــوى الــفــقــر المــدقــع - 
 ضـــــــروريٌّ جـــــدّاً لــخــلــق حــاضــنــةٍ 

ٌ
وهـــــذا شـــــرط

هذا  تحمي  والإقليم،  للبلدان  عابرةٍ  شعبيّة، 
الخيارَ وتضحّي من أجله.

ّ
 أقل

ٌ
 أكثر، فقر

ٌ
VI - مقاومة

، بالخبز 
ً
ــة

ّ
الـــنـــاس تــطــالــب، مــحــق  

ّ
أن صــحــيــح 

، عن أيّ خبزٍ وديمقراطيّةٍ 
ْ
والديمقراطيّة. لكن

جاً 
َ
نتحدّث؟ ليس هذا، في الحقيقة، خبزاً منت

 
ٌ
بل خبز يّة، 

ّ
المحل بالعملة  يُشترى  أو  يّاً، 

ّ
محل

ــــارج )أمــــيــــركــــا(،  ــــخـ ــن الـ ــتـــرى بـــــالـــــدولار مــ ــشـ يُـ
ــــي ســــيــــاق الـــجـــغـــرافـــيـــا  ــــحَــــصّــــل فـ

َ
ــن ريــــــــعٍ ت ــ مـ

أما  وشــروطــهــا.  والمنطقة  للبنان  السياسيّة 
كثيرون،  عنها  يتحدّث  التي  »الديمقراطيّة« 
فهي في الحقيقة حكمُ رأس المال العالميّ الذي 
ــحــدة، وتــقــوم بتفويضه 

ّ
تــقــوده الـــولايـــاتُ المــت

 
ّ

وإلا تختارهم،  الــذيــن  يين 
ّ
المحل وكائها  إلــى 

راً في بوليفيا.
ّ

انقلبتْ عليهم كما حصل مؤخ
ت فيها  التي تصوِّ « تلك 

ً
 ليست »ديمقراطيّة

 العاملة لـــرأس المـــال مــن أجــل فــعــلِ ما 
ُ
الطبقة

يَخدم رأسَ المال على حساب العمّال والفقراء! 
 الدعوة إلى »إزالة النظام الطائفيّ 

ّ
كذلك، فإن

في لبنان« على أهمّيّتها وضرورتها، من دون 
النظام،  المرتبط بهذا  المــال  إزالــة هيمنة رأس 
ــرَ الــطــبــقــة نفسها  ســتــعــيــد بـــالـــضـــرورة تـــدويـ

 مـــع شــكــلٍ آخـــر مـــن أشــكــال 
ْ
فـــي الــســلــطــة، لــكــن

الطبقة   
ُ
تجزئة ها 

ُ
هدف فالطائفيّة  الطائفيّة. 

الــعــامــلــة. وتــجــزئــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة هـــي في 
أســاس ســيــرورة العمل وأســاس تكوين رأس 
 الــطــائــفــيّــة الــقــائــمــة بصيغة 

ُ
ــال. واســتــبــدال المــ

تــجــزئــةٍ أخـــرى للطبقة الــعــامــلــة والــفــقــراء من 
 

ّ
أجل الحفاظ على التراكم الرأسماليّ لن يحل

المشكلة.
الــخــارج  قِــبــل  مــن  القيمة  فــائــض   تحصيل 

ّ
إن

وأتــبــاعــه فـــي الـــداخـــل مــرتــبــط - أوّلًا وأخــيــراً 
- بـــالـــقـــوة الـــســـيـــاســـيّـــة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، أو 
 ســـوءَ 

ّ
بــضــعــفــهــا عــبــر تــجــزئــتــهــا. ولـــهـــذا، فــــإن

فهم اندفاع الانتفاضة قد يتحوّل إلى انتحارٍ 
ــــة، الــتــي  ــيّ ــتــــراكــ حــقــيــقــيّ لــبــقــايــا الــــقــــوى الاشــ
 

َ
أكثرَ من غيرها - عمق  - تــدرك  ها 

ّ
أن نفترض 

الأزمة وجوهرَها.
اجتماعيّة  عاقاتٌ  والديمقراطيّة  الخبز   

ّ
لكن

قبل أن تصبح أشــيــاء أو أفــعــالًا. هــي عاقات 
الصراع  قوة مستمَدّة من  تاريخيّة وعاقات 
ها، في غياب إيديولوجيا ثوريّة، 

ّ
الطبقيّ. لكن

ربما  تاريخيّة،  تماماً وغير  أصبحتْ مشيّأة 
تعمل،  التي  الغربيّة  الماركسيّة  تأثير  بسبب 
في الحقيقة، من أجل الغرب، ولا ترى العالمَ 
الــجــنــوب. مـــن، فــي الحقيقة،  مــن خندقنا فــي 
أكثرُ ديمقراطيّة: الصين »الديكتاتوريّة« التي 
انــتــشــلــتْ أكــثــرَ مــن خمسمئة مــلــيــون شخص 
مــن بــراثــن الفقر المــدقــع، أم الــولايــاتُ المتحدة 
 سكّانها في 

ُ
»الديمقراطيّة« التي يَغرق نصف

الفقر؟
الطبقة من  الخبز )حصّة  فإن تحصيل  لهذا، 
النسبيّ  الارتـــبـــاط  فـــكَّ  أوّلًا  ــب 

ّ
يــتــطــل ــــور(  الأجـ

ــيّ الـــعـــالمـــيّ عــلــى أســـاس  ــالـ ــمـ بــالــنــظــام الـــرأسـ
ب، 

ّ
يتطل وهــذا  العاملة.  الطبقة  مع  التضامن 

بــالــضــرورة، اللجوءَ إلــى العنف الــثــوريّ ضدّ 
الإمبرياليّة وضد العاقة التبعيّة معها، وهو 
غيرُ ممكن بدون ذلك. لهذا، كان يمكن أن يكون 
الــفــقــرُ فــي لــبــنــان أســــوأ مــن مــصــر لـــولا حــزبُ 
الصحيحة  القاعدة  هي  هــذه  ه. 

ُ
ومقاومت الله 

وبسببٍ  تحديداً،  لبنان  في حالة  والحقيقيّة 
 أفضل، فقرٌ 

ٌ
من جغرافيّته السياسيّة: مقاومة

.
ّ

أقل
 الهجوم على المقاومة وحزب الله 

ّ
ولذلك، فإن

)بــجــهــلٍ أو بــقــصــد( هــو أهـــمُّ أدوات »الــحَــراك 
ــدرون أو لا  ــ ــ ــك )يـ ــن فــعــلــوا ذلــ  مَــ

ّ
ــادّ« لأن المــــضــ

 من أهمّ أسلحته )في 
َ
يدرون( يجرّدون لبنان

الحقيقة الساح الوحيد( في مقابل الخارج... 
ــى 

ّ
بــانــتــظــار رفـــع مــســتــوى الــتــنــســيــق )ونــتــمــن

ــــين لـــبـــنـــان وســـــوريـــــا والـــــعـــــراق،  الــــــوحــــــدة( بـ
وتعاونها ككتلةٍ عربيّةٍ وازنة مع إيران، القوةِ 
الإقــلــيــمــيّــةِ الــصــاعــدة، لــصــدّ الــهــجــوم الــغــربــيّ 
تأثيره، حتى يصبح  الإقليم، وإضعافِ  على 

التغييرُ الجذريُّ أكثر إمكاناً.

خاتمة

العالميّة   هذه 
ّ

الغربيّ في ظل النماء   
َ
ثمن  

ّ
»إن

هو ٧00 مليون إنسان لا يملكون قوتَ يومهم، 
 يـــوم أربـــعـــون ألــفــاً مــوتَ 

ّ
يــمــوت منهم فــي كـــل

 
ّ
الذباب، بينهم ٣4 ألف طفل دون الخامسة. وإن

العالم  على  يُلقي  الغربيّ  الرأسماليّ  النماء 
 لقنبلة 

ً
 معادلة

ً
 غذائيّة

ً
 يومين قنبلة

َّ
الثالث كل

في  العكش  منير  يقوله  ما  هــذا  هيروشيما« 
مقاله »عن حوار الحضارات وحرب استئصال 
طئون فــي فهم 

ْ
الأصــالــة«، ومــا دام الــنــاس يخ

مــعــرفــةِ الــعــدوّ الــحــقــيــقــيّ، والـــهـــدفِ الحقيقيّ 
ــامَ غضبهم؛  الــــذي يــجــب أن يــصــبّــوا عــلــيــه جــ
 إلى الإمبرياليّة الغربيّة 

ُ
شِر البوصلة

ُ
وما لم ت

يلقي  الغربيّ   
ُ

الرأسمال  
ّ

المــال؛ فسيظل ورأس 
 معادلة 

ً
 غذائيّة

ً
 يومين قنبلة

َّ
على العالم »كل

 الجنوب 
ُ
 سكّان

ّ
لقنبلة هيروشيما«. وسيظل

 هــذه 
ّ
ــذبـــاب، لأن  الـ

َ
ــهــم يــمــوتــون مــيــتــة

ُ
وأطــفــال

الأساسيّة   
ُ
الصناعة هي  المــوت(   

َ
صناعة )أيْ 

والأكثر ربحاً لإمبرياليّة الغربيّة في زمننا.
ه، وتتغيّرَ 

ُ
لهذا، فحتى ينقلبَ العالمُ وتوازنات

 العيش 
ُ
 طريقة

َ
 ومفاهيمُها، وتتبدّل

ُ
الحضارة

التغيير   
ّ
أن نـــرى  ــنــا 

ّ
فــإن ــهــا، 

ُ
الــراهــنــة وصــيــغ

ــحَ بــالــقــوة. 
ّ
ــلـــيّ المــمــكــن يــجــب أن يــتــســل المـــرحـ

 لا يرى جدّيّاً في 
ّ

وفي لبنان، لا يمكن أيَّ حل
المقاومة ذخراً استراتيجيّاً للبنان والمنطقة أن 
 من النجاح. فتاريخ النظام 

ّ
يُكتبَ له أيُّ حظ

 التاريخ.
ُ
 القوة قابلة

ّ
منا أن

ّ
الرأسماليّ يعل

)*( كاتبان عربيان
ة »الآداب«. 

ّ
ينشر النص بالتنسيق مع موقع مجل

نسخة مطوّلة مع الهوامش على موقع »الأخبار«

ة للخبز
ّ

: الجـغرافيا السياسي
ّ

 أقل
ٌ
 أكثر، فقر

ٌ
مقاومة

ق 
ّ
 ما يتعل

َّ
كل

بالتنمية 

والسياسة 

في لبنان، 

 
ُ
وصولا

إلى أصغر 

التفاصيل هو 

من تبعات 

سياسة 

الولايات 

المتحدة 

للسيطرة 

على 

المنطقة
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مصدر استخباراتي: »دول العدوان تعمل مع الولايات المتحدة منذ عام لإنشاء مركز 

لمكافحة الإرهاب في مدينة المكلا« )أ ف ب(

خذ من »مكافحة الإرهاب« غطاءً له، يبدو مفارقاً أن تنظيم 
ّ
توازياً مع الحَراك الأميركي الذي يت

الرياض، بمرحلة  أي  الجاري، بدعم من حليفة واشنطن  العام  يمرّ، منذ منتصف  »القاعدة« 
ي أبين وشبوة. 

َ
إعادة بناء وتحشيد في عدد من مديريات محافظت

بكر حسين  أبو  اللواء  أبين  بقيادة محافظ  لهادي  الموالية  المحلية  السلطة  اعترافات  وبحسب 
التنظيم عــادوا من مــأرب والبيضاء  العشرات من عناصر  مطلع تموز/ يوليو المنصرم، فإن 
الــتــمــاس مــع منطقة المصينعة )محافظة  الــوضــيــع ودثــيــنــة ومــنــاطــق تقع على  ــي 

َ
إلــى مــديــريــت

الآن. وتؤكد مصادر محلية في  الإرهابية حتى  للتنظيمات   
ً
تــزال معقلا والتي لا  البيضاء(، 

م أسلحة سعودية عبر شيخٍ سلفيّ متشدّد يقود لواء »الأماجد« في 
ّ
أبين أن »القاعدة« يتسل

مديرية لودر، متحدثة عن إنشاء معسكرات جديدة للتنظيم في منطقة عميران في مديرية 
ي شبوة والبيضاء، مضيفة إن التنظيم بات 

َ
مودية، وهي منطقة استراتيجية ترتبط بمحافظت

 عن وجوده 
ً
موجوداً بشكل علني وكبير في بعض الطرقات في نطاق مديرية المحفد، فضلا

في الوضيع عبر معسكرات تدريبية صغيرة. ووفق المصادر، فإن التنظيم استقبل قبل أيام 
اليمن عبر  أنها دخلت  يُعتقد  الصومال(  الشباب« في  أجنبية )من »حركة  إرهابية  عناصر 

الهجرة غير الشرعية. 
وفي هذا الإطار، ذكرت »حركة شباب أبين الثورية« أن هؤلاء العناصر وصلوا يوم الجمعة قبل 
الماضي إلى مدينة جعار، واختفوا من سوق أبين سريعاً، متوقعة قيام عناصر التنظيم في 
المنطقة الوسطى بنقل الوافدين الجدد إلى معاقلهم. كذلك، عاد المئات من عناصر »القاعدة« 
إلى شبوة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بتواطؤ من حزب »الإصلاح« المسيطر على المحافظة 
منذ آب/ أغسطس الماضي. وبحسب مصادر محلية، فإن عناصر إرهابية عملوا على تأسيس 
اســم »معسكر  أطلقوا عليه  النقة في ساحل شبوة،  لهم في منطقة  تدريبي جديد  معسكر 

دين الذين يخضعون لتدريبات يومية.
ّ
النصر«، وهو يضمّ العشرات من المجن

ة
ّ
انبعاث »القاعدة« برعاية سعودي
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 بلافتة »مكافحة   الإرهاب«؟
ٌ

راك أميركي في حضرموت: غزو
َ

ح
التعامل المباشر مع السلطات المحلية 
فــــي حــــضــــرمــــوت، الــــتــــي تـــخـــطـــط مــنــذ 
زمـــن لأن تــكــون قـــاعـــدة عــســكــريــة لــهــا، 
تــســهــم فـــي حــمــايــة مــصــالــحــهــا هــنــاك، 
ز نــفــوذهــا فـــي الــبــحــر الــعــربــي. 

ّ
وتـــعـــز

ــر عــام  ــ ــد، أواخـ ــان »الــبــنــتــاغــون« أكــ وكــ
2016، وجــود قــوات أميركية في مياه 
البحر العربي، ورسوّ عدد من البوارج 
الحربية وحاملات الطائرات الأميركية 
 والشحر على بعد 

ّ
قبالة شواطئ المكلا

حوالى 100 ميل. 
الــلافــت أن الــتــحــركــات الــجــديــدة تأتي 
ــه الـــعـــمـــلـــيـــات  ــيــ ــــل فــ ــــســــجِّ

ُ
فـــــي وقـــــــت ت

الــتــي تــســتــهــدف المحافظة  الإرهــابــيــة 
ــا خــــــــلال الــــعــــام  ــهــ ــاتــ ــتــــويــ أدنــــــــــى مــــســ
الـــجـــاري، تـــوازيـــا مــع تــراجــع عمليات 
الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة مـــن دون طــيــار 
ــافــــظــــات مـــــــــأرب والـــبـــيـــضـــاء  فـــــي مــــحــ
)وســــط( وشــبــوة وأبـــن )جـــنـــوب(، ما 
الــولايــات المتحدة هذه  بــأن نية  يشي 
التي  العمليات  حـــدود  تــتــجــاوز  المـــرة 
نــفــذتــهــا ضـــد عــنــاصــر مــفــتــرضــن من 
»القاعدة« ما بن عامَي 2017 و2018، 
إلـــى الــســعــي لتثبيت مــوطــئ قـــدم في 
ز وجــــود تلك 

ّ
ــبـــلاد. ومــــا يـــعـــز شــــرق الـ

الــنــيّــات هـــو حـــرص الأمــيــركــيــن على 
ــادات الــقــبــلــيــة فــي  ــيــ ــقــ ــن الــ ــقــــرّب مــ ــتــ الــ
استقطابها،  على  والعمل  المحافظة، 
خشية رفض المجتمع المحلي لأجندة 
إليه لقاء  ر 

ّ
واشنطن، الأمر الذي يؤش

القبلية في  الوجوه  أبــرز  هنزل بأحد 

على الغلاف

تفاصيل المفاوضات السعودية ـــ اليمنية

هدنة مؤقتة أم وقف للحرب؟

ج هذه المرة إلى وسيط عربي بين الجانبين. 
َ

حت
َ

منذ شهر، دخل التواصل بين صنعاء والرياض مرحلة غير مسبوقة. قنوات اتصال مباشرة لم ت

ية طويلة الأمد، فإن عقبات لا تزال تحول دون 
ّ

ر رغبة سعودية في التحول نحو تهدئة جد
ّ

وعلى الرغم من تطور مفاوضات الأسابيع الماضية بما يظه

ها رغبة صنعاء في وقف شامل للحرب لا وقف 
ّ

ات بين الطرفين، وأهم »الأخبار« تفاصيل اللقاء لع يروي لـ
ّ

التوصل إلى اتفاق، وفق مصدر دبلوماسي مط

ج الجانب السعودي لرغبته في جعل الهدنة الطويلة والشاملة مرحلة انتقالية لوقف الحرب
ّ

لإطلاق النار فحسب، فيما يرو

سياسي مع بقية الأطراف اليمنية.
ثــانــيــا: الــحــديــث عــن إمــكــانــيــة تعزيز 
»الاتصال العربي« مع »أنصار الله« 
التعاون  تحديد حجم  إلــى  ودفــعــهــا 

مع إيران.
ــدر إن عـــــدم الـــتـــوصّـــل  ــول المــــصــ ــقــ ويــ
إلـــى اتــفــاق حــتــى الآن ســبــبــه إصـــرار 
السعودية على مهلة مفتوحة للهدنة 
وعلى عدم الموافقة على رفع الحصار 
عــــن مـــطـــار صـــنـــعـــاء، بــيــنــمــا تــرفــض 
المفتوحة  الهدنة  فكرة  الله«  »أنصار 
وتصرّ على تحديد مهلة زمنية لها 
تمهيداً لوقف تام للحرب، وعلى رفع 
كامل الحصار عن المطارات والمرافئ 
ــأن »أنــــصــــار الــلــه«  الــيــمــنــيــة، عــلــمــا بــ
وافقت، في حالة المطار، على وجوب 
مــــرور جــمــيــع الـــرحـــلات إلـــى صنعاء 
ــرة أو عــــمّــــان قــبــل  ــاهــ ــقــ ــارَي الــ ــطــ ــمــ بــ
التالية، سواء  الوجهة  إلى  الوصول 

كانت صنعاء أو غيرها.
أما في شأن العلاقة مع إيران، فيبدو 
يـــتـــصـــرّف  الــــســــعــــودي  ــانــــب  الــــجــ أن 
بـــطـــريـــقـــة لا تــعــكــس فــهــمــا لــطــبــيــعــة 
الــعــلاقــة الــقــائــمــة الــيــوم بــن صنعاء 
وطــــــهــــــران. حـــتـــى إن إيـــــــــران عـــمـــدت 
ــردّ على هــذه الضغوط  أخــيــراً إلــى الـ
ــأن اســتــقــبــل الــرئــيــس  ــ الـــســـعـــوديـــة بـ
ــرانــــي، حــســن روحـــانـــي، الــســفــيــرَ  الإيــ
اليمني في طهران إبراهيم الدليمي، 
وهي  سفيراً،  اعتماده  أوراق  م 

ّ
وتسل

ــارة »المــجــتــمــع  ــ خــطــوة مـــن شــأنــهــا إثـ
الـــدولـــي« الــــذي لا يــــزال يــتــعــامــل مع 
حكومة عبد ربه منصور هادي على 

أنها الممثل الشرعي لليمن.
الـــســـفـــيـــريـــن  أن  ــدر  ــ ــــصــ المــ وأوضـــــــــــح 
الــبــريــطــانــي والــفــرنــســي فـــي الــيــمــن، 
الــريــاض، شرحا  فــي  الآن  والعاملن 
لــشــخــصــيــات مــعــنــيــة ســبــب الضغط 
السعودي للاتفاق على هدنة طويلة. 
ق 

ّ
فــإن الأمـــر يتعل المــصــدر،  وبحسب 

بعدّة نقاط، منها:
أولًا: حصول السعودية على ضمانة 
بـــعـــدم تـــكـــرار ضـــربـــة »أرامــــكــــو« مـــرّة 
أن هناك خشية  جديدة، وخصوصا 
ــر حــيــويــة  ــثــ ــــق أكــ ــرافـ ــ ــــرّض مـ ــعـ ــ ــــن تـ مـ
لضربات تؤدي إلى انعكاسات كبيرة 
السعودية.  في  اليومية  الحياة  على 
الــــريــــاض لا تــمــلــك إلــــى الآن  كــمــا أن 
ضمانات بأن وسائط الدفاع الجوي 

ــــت »الأخـــــــــــبـــــــــــار« مــــــــن مــــصــــدر  ــمـ ــ ــلـ ــ عـ
ــلـــومـــاســـي عـــربـــي أن الاتــــصــــالات  دبـ
الــجــاريــة فـــي شـــأن المــلــف الــيــمــنــي لا 
السعودية  رفــض  عند  متوقفة  تـــزال 
فكّ الحصار عن كامل المرافق اليمنية 
ــال المــــصــــدر إن  ــ مـــقـــابـــل الـــتـــهـــدئـــة. وقــ
حركة »أنصار الله« أبدت استعدادها 
لتنفيذ هــدنــة واســـعـــة، لــكــن مــحــددة 
بــســقــف زمــنــي، تــمــهــيــداً لــوقــف كامل 
العدوان، وهو ما ترفضه السعودية. 
ــا فــي  ــراقــ ــتــ وأضــــــــاف المــــصــــدر إن اخــ
الاتــصــالات بــدأ قبل نحو شــهــر، من 
أول  ليحصل  عُمانية،  خلال وساطة 
لــقــاء ســعــودي مــع »أنــصــار الــلــه« في 
الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عــمّــان، حــيــث تم 
تأمن انتقال مساعد وزير الخارجية 
الــعــزي،  فــي حكومة صــنــعــاء، حسن 
إلـــى الأردن جـــواً عــبــر مــســقــط، الــتــي 
ــلـــى مــــن ســفــيــنــة تــابــعــة  ــا عـ ــلـــهـ وصـ
موفداً  هناك  والتقى  المتحدة.  للأمم 
الدفاع خالد  قِبَل وزيــر  سعوديا من 
بـــن ســـلـــمـــان، الـــــذي أبــلــغــه اســتــعــداد 
ــلـــدخـــول فــــي مـــفـــاوضـــات  الــــريــــاض لـ
ــه« لأجـــل  ــلــ ــع »أنــــصــــار الــ ــرة مــ ــبـــاشـ مـ

الوصول إلى هدنة واسعة وطويلة.
ــــؤول الـــيـــمـــنـــي إلـــى  ــــسـ بـــعـــد عــــــودة المـ
صـــــنـــــعـــــاء، جـــــــــرى الــــــتــــــواصــــــل عـــبـــر 
الــهــاتــف مــع المــســؤول الــســعــودي عن 
المـــلـــف الــيــمــنــي، ســفــيــر المــمــلــكــة لــدى 
الــيــمــن محمد آل جــابــر، الـــذي أجــرى 
اتصالات هاتفية بمسؤولن بارزين 
فــي »أنــصــار الــلــه« يعرفهم مــن قبل، 
وطـــلـــب تــوســيــع مــســتــوى الــتــواصــل 
ــتـــعـــداد لــلــقــدوم  ورفــــعــــه، مــبــديــا الاسـ

إلـــى صــنــعــاء إذا لـــزم الأمــــر. وبعدها 
قــام وفــد من »اللجنة العليا«  بوقت، 
 شخصيا 

ً
الــســعــوديــة، يــضــمّ مــمــثــلا

عــن خــالــد بــن سلمان، بــزيــارةٍ سرّية 
لــلــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة، والــتــقــى هــنــاك 
الله«.  بارزين في »أنصار  مسؤولن 
ــلـــب المــــوفــــد الـــســـعـــودي الــســمــاح  وطـ
لــه بــالاتــصــال بــزعــيــم »أنـــصـــار الــلــه« 
ــك الــــحــــوثــــي. وهــــــو عـــرض  ــلــ عـــبـــد المــ
هــدنــة طويلة،  على  لاتــفــاق  مشروعا 
تستمرّ لسنة على الأقل، تشمل وقفا 
العسكرية،  الــعــمــلــيــات  لجميع  تــامــا 
وفــــكّ الــحــصــار عـــن مــيــنــاء الــحــديــدة 
الناقلات  جميع  بــوصــول  والــســمــاح 
الغذائية،  والمــواد  النفط  تحمل  التي 
شــــرط أن تـــكـــون تــحــت رقـــابـــة الأمـــم 
رفــع جزئي  إلــى  المتحدة، وأن يصار 
للحصار عــن مــطــار صــنــعــاء، بحيث 
تقتصر حــركــتــه عــلــى نــقــل الــجــرحــى 
والمرضى وبعض الوفود السياسية 

والدبلوماسية.
وبعد زيارة الوفد السعودي لصنعاء، 
ظ 

ّ
توجّه وفد من »أنصار الله«، تحف

المصدر عن ذكر أسماء أعضائه، إلى 
الـــريـــاض، وعــقــد اجــتــمــاعــا هــنــاك مع 
المسؤولن المعنين. وتــردّد أن الوفد 
التقى خالد بن سلمان الذي أكد على 

الآتي:
مــرحــلــة  فـــي  الـــســـعـــوديـــة  رغـــبـــة  أولًا: 
تكون  الــحــرب،  لوقف  تمهّد  انتقالية 
لسنة  تمتدّ  هدنة طويلة  على شكل 
، وتشمل تقديم المساعدات 

ّ
على الأقل

لمــــواجــــهــــة الأزمــــــــــات الإنـــســـانـــيـــة فــي 
الــيــمــن، وحــتــى المــســاعــدة على حــوار 

ــر، وهـــو ما  قــــادرة عــلــى معالجة الأمــ
يؤكده الأميركيون أيضا.

الــــثــــانــــي: عــــــدم تـــصـــعـــيـــد الـــضـــربـــات 
يتسبب  بما  السعودية  ضد  الجوية 
بإشكالات كبيرة على صعيد الحياة 
اليومية في المدن الكبيرة، وخصوصا 
جدة والرياض، وسط معلومات عند 
الــريــاض تــؤكّــد قــدرة الحوثين على 

تنفيذ ضربات من هذا النوع.
الــثــالــث: ضــمــان هــدنــة طــويــلــة تتيح 
الخاصة  الترتيبات  إنجاز  للرياض 
»قــمــة الــعــشــريــن« المــتــوقــعــة الــعــام  بـــ
السعودية، والتي يريدها  المقبل في 
وليّ العهد محمد بن سلمان منصّة 
المجتمع  مــع  علاقاته  تنظيم  لإعـــادة 
الـــدولـــي، وخــصــوصــا بــعــد تعرّضها 
ــرب الــيــمــن  لاهــــتــــزاز كــبــيــر بــســبــب حــ

من جهة، وحادثة اغتيال الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي واحتجاز 
ــــس الــــــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي ســعــد  ــيـ ــ رئـ
الـــحـــريـــري مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة. ونــقــلــت 
السفيرين  التقت  التي  الشخصيات 
ان 

ّ
أنهما يحث والفرنسي  البريطاني 

لأنهما  الــهــدنــة،  تنفيذ  على  الجميع 
القدرة على  يظهران خشية من عــدم 
 استمرار الحرب، 

ّ
التئام القمّة في ظل

والضغوط المتزايدة من جانب الرأي 
الحقوقية  والمنظمات  الغربي  الــعــام 
العالمية ضــد الــحــرب الــســعــوديــة في 

اليمن.
الرابع: عدم القدرة في الوقت الحالي 
برّية  عسكرية  بعمليات  القيام  على 
ــنـــاطـــق  المـ فـــــي  ــيـــمـــا  ــة، ولا سـ ــحــ ــاجــ نــ
ــع الــحــضــور  ــراجــ ــة بـــعـــد تــ الــــحــــدوديــ
الــــســــودانــــي واســــتــــعــــداد الـــخـــرطـــوم 

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــة  الآونــ فـــي  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تـــبـــدي 
الأخيرة اهتماما استثنائيا بمحافظة 
حضرموت جنوب شرق اليمن، حيث 
أصبحت مدينة المكلا، مركز المحافظة، 
ــارات المــتــلاحــقــة  ــزيـ ــلـ مــحــطــة رئــيــســة لـ
تــقــوم بها وفـــود أميركية أمنية  الــتــي 
تــنــســيــق مسبق  مـــن دون  وعــســكــريــة 
ولايته،  المنتهية  الرئيس  حكومة  مع 
عبد ربه منصور هادي. هذا الاهتمام 
عبّر عنه السفير الأميركي لدى اليمن، 
كــريــســتــوفــر هـــنـــزل، الــشــهــر المـــاضـــي، 
فرج  حضرموت  محافظ  لقائه  خــلال 
»أنــظــار  إن  بــقــولــه  البحسني،  ســالمــن 

تــدريــبــا عسكريا  مــنــهــا  عــنــصــر   1000
فا من قِبَل مدرّبن أميركين. وبعد 

ّ
مكث

ــر  انــتــهــاء فــتــرة الــســفــيــر الــســابــق أواخـ
ــد أمــيــركــي  ــ ــــل وفـ الــــعــــام المــــاضــــي، وصـ
السفارة  بأعمال  القائم  برئاسة  أمني 
الأمــيــركــيــة لـــدى الــيــمــن، جــنــيــد منير، 
ــبـــاط/ فــبــرايــر  مــديــنــة المـــكـــلا مــطــلــع شـ
 الأجــنــدة نفسها التي 

ً
الــفــائــت، حــامــلا

حــمــلــهــا وفـــد أمــيــركــي رفــيــع المــســتــوى 
ــه مــــســــاعــــدة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــتـ ــ رأسـ

الأمــيــركــي لـــشـــؤون الـــصـــراعـــات ودعـــم 
الاستقرار، دينيس ناتالي، إلى المدينة 
ــو المــــاضــــي،  ــيـ ــونـ ــــي 25 حــــــزيــــــران/ يـ فـ
والمتمحورة حول »مكافحة الإرهاب«. 
مـــصـــدر عـــســـكـــري فــــي صـــنـــعـــاء يــقــول 
إن هــنــاك تــوافــقــا أمــيــركــيــا - إمــاراتــيــا 
ــلــــى إنـــــشـــــاء قـــــواعـــــد عـــســـكـــريـــة فــي  عــ
تمحور  أن  إلــى  مشيراً  اليمن،  جنوب 
تــــصــــريــــحــــات عــــــــدد مــــــن المــــســــؤولــــن 
ــــول »مــكــافــحــة  ــيــــن أخــــيــــراً حـ ــاراتــ الإمــ

ــذا الـــســـيـــاق.  ــ الإرهـــــــــاب« يـــصـــبّ فــــي هـ
وعليه، فإن الإمارات - وفق المصدر - لم 
الكامل  بالانسحاب  بالتزاماتها  تــفِ 
من اليمن، الأمر الذي قد يدفع صنعاء 
ــا بــاســتــهــدافــهــا.  إلــــى تــنــفــيــذ وعــــودهــ
ويلفت المــصــدر إلــى أن مــزاعــم تسليم 
الريان لحكومة هــادي، وإعــادة  مطار 
افـــتـــتـــاح المــــطــــار الأســـــبـــــوع الــــجــــاري، 
السرّي  السجن  عن  الحديث  تتجاهل 
ــارات هــنــاك،  ــ الكبير الـــذي أقــامــتــه الإمـ
جرائم  على  ر 

ّ
بالتست الرياض  هما 

ّ
مت

أبــــو ظــبــي والإبــــقــــاء عــلــى معتقلاتها 
الجنوب. من جهته، يلفت مصدر  في 
»دول  أن  إلــى  استخباري في صنعاء 
الــعــدوان تعمل مــع الــولايــات المتحدة 
مــنــذ عـــام عــلــى إنـــشـــاء مــركــز لمكافحة 
الإرهاب في مدينة المكلا«، موضحا أن 
»المركز يجري الترتيب لإنشائه تحت 
ت 

ّ
إشــراف الولايات المتحدة، التي تول

عملية تدريب قوات خفر السواحل في 
الماضين«.  العامن  حضرموت خلال 
ــن غــرفــة  ــنّ أن »المــــركــــز يــتــكــون مـ ــبـ ويـ
الجماعات  تحركات  لمراقبة  عمليات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة من 
قة بالقرصنة 

ّ
اليمن، وأيّ أعمال متعل

ــبــــحــــر الـــــعـــــربـــــي«، مـــضـــيـــفـــا أن  فـــــي الــ
ــيـــن  ــيـــركـ ــارات أمـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاط اسـ ــ ــبــ ــ »ضــ
ــز، بــمــســاعــدة  ــركــ ســـيـــشـــرفـــون عـــلـــى المــ
فيما  إمــاراتــيــن،  استخبارات  ضباط 
ســتــتــولــى قــــوة إمـــاراتـــيـــة وســعــوديــة 

خاصة حمايته«.

مصدر عسكري 

في صنعاء: توافق 

أميركي - إماراتي على 

إنشاء قواعد عسكرية 

في الجنوب

قام وفد من »اللجنة 

ة، 
ّ
العليا« السعودي

 عن خالد 
ً
 ممثلا

ّ
يضم

بن سلمان، بزيارة سرية 

لصنعاء

واشنطن لم تفارق حضرموت«، وهو 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  إلــــى  يــشــيــر  ــا  مـ
تسعى إلى الحصول على موطئ قدم 
في المحافظة اليمنية التي تشكّل مداراً 
لموقعها  والدولية  الإقليمية  للأطماع 
الاســتــراتــيــجــي عــلــى بــعــد قـــرابـــة 500 
كــيــلــومــتــر مــن الــســاحــل الــشــرقــي على 

البحر العربي، ولثرواتها المتعددة.
 مــن شهرين، 

ّ
أقـــل فــي  الثانية  ولــلــمــرة 

 هــنــزل 
ّ

ــقـــل ـــت طــــائــــرة ســـعـــوديـــة تـ
ّ
حـــط

ووفـــــــــداً أمـــنـــيـــا واســــتــــخــــبــــاريــــا رفـــيـــع 
الــريــان فــي مدينة  المستوى فــي مطار 
المـــكـــلا مــطــلــع الأســــبــــوع الــــفــــائــــت، أي 
»الهيئة  لإعــلان  المفترض  المــوعــد  قبل 
ــــي« الــتــابــعــة  ــدنـ ــ الـــعـــامـــة لـــلـــطـــيـــران المـ
المطار  افــتــتــاح  إعـــادة  لحكومة هـــادي 
بــحــوالــى أســبــوع. وفـــور وصــولــه إلــى 
المـــطـــار، تــوجّــه هــنــزل إلـــى مــقــرّ قــيــادة 
»المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــثــانــيــة« حيث 
عــقــد اجــتــمــاعــا مــع مــحــافــظ المحافظة 
ــلــــف الــــــقــــــيــــــادات الـــعـــســـكـــريـــة  ــتــ ــخــ ومــ
والأمــنــيــة فــيــهــا، وتــبــاحــث مــعــهــم في 
الملف الأمــنــي فــي صــحــراء حضرموت 
وواديها، وجهود »مكافحة الإرهاب« 
 عن الترتيبات الأميركية 

ً
فيها، فضلا

لإقامة قاعدة عسكرية دائمة للولايات 
المـــتـــحـــدة بـــالـــقـــرب مـــن مـــقـــرّ »المــنــطــقــة 
الـــثـــانـــيـــة« فـــي المـــكـــلا. وفــيــمــا اقــتــصــر 
بيان السلطة المحلية في المدينة حول 
الزيارة على أنها ناقشت »احتياجات 
المــحــافــظــة الــتــنــمــويــة«، اعــتــبــر الناطق 

حضرموت، زعيم »مؤتمر حضرموت 
الجامع« عمر بن حبريش، المحسوب 

على السعودية.
ليس  بحضرموت  الأميركي  الاهتمام 
وليد اللحظة، بل هو يعود إلى ما قبل 
عام 2010، حيث تمكّنت إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق، بـــاراك أوبــامــا، من 
إنشاء غرفة عمليات لمكافحة القرصنة 
بــعــد »ثــــــورة الـــشـــبـــاب« الـــتـــي أطــاحــت 
الله  عبد  علي  السابق  الرئيس  نــظــام 
صـــالـــح، إلا أن هـــذه الــغــرفــة تــعــرّضــت 
للتدمير في العام 2013، عقب اقتحام 
انغماسية  بعملية  »الــقــاعــدة«  تنظيم 
ــرّ »المـــنـــطـــقـــة الــعــســكــريــة الــثــانــيــة«  ــقـ مـ
فــي المــكــلا. وخـــلال الــســنــوات الماضية، 
أميركية،  وفـــود  عـــدة  المــكــلا  استقبلت 
زيــــــارات بــعــضــهــا كـــانـــت ســـريـــة كــحــال 
زيارة السفير الأميركي السابق ماثيو 
تولر، أواخــر عــام 2017، والتي جاءت 
عــقــب وصـــــول قـــــوات أمــيــركــيــة رمــزيــة 
ــة  ــيـ ــاراتـ ــاعـــدة الــعــســكــريــة الإمـ ــقـ إلــــى الـ
- الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة الـــتـــي أنــشــئــت 
ــر الــعــام 2016.  فــي مــطــار الــريــان أواخــ
تضاف إلــى تلك الــزيــارة أخــرى علنية 
قــــام بــهــا تـــولـــر أيـــضـــا بــرفــقــة الــســفــيــر 
ــمــــن، مـــحـــمـــد آل  ــيــ الــــســــعــــودي لــــــدى الــ
ــر، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي حـــفـــل تــســلــيــم  ــابــ جــ
الــــجــــانــــب الامـــــــاراتـــــــي مـــــهـــــامّ حـــمـــايـــة 
ــــوات »خـــفـــر  ــقـ ــ ــــل حــــضــــرمــــوت لـ ــــواحـ سـ
الـــســـواحـــل« الـــتـــي تــــمّ تــشــكــيــلــهــا على 
ــى قــرابــة 

ّ
أســـاس مــنــاطــقــي، بــعــدمــا تــلــق

بـــاســـم »المــنــطــقــة الـــثـــانـــيـــة« أن زيــــارة 
هنزل »أكدت حجم الثقة التي حظيت 
بــــهــــا حـــــضـــــرمـــــوت بــــعــــد دحــــــــر قــــوى 
 
ً
الإرهـــاب فــي مناطق الــســاحــل«، ناقلا
عن السفير الأميركي وصفه التجربة 

»الفريدة والنموذجية«. هناك بـ
أثــارت ردود  التحركات والمواقف  هذه 
فـــعـــل ســـاخـــطـــة فــــي الــــداخــــل الــيــمــنــي، 
وتــحــذيــرات مــن خــطــط لـــدى الــولايــات 
برية  عسكرية  قواعد  لإنشاء  المتحدة 
وجوية وبحرية دائمة، في حضرموت 
بشكل خاص، وفي جنوب اليمن بشكل 
عام، تحت ذريعة »مكافحة الإرهــاب«. 
الثقة  فقدت  واشنطن  أن  يبدو  مــســاعٍ 
على  منها  المــدعــومــة  الحكومة  بــقــدرة 
إلى  تلجأ  جعلها  مــا  وهــو  تسهيلها، 

ــــع  ــــراجـ ــا، وتـ ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ ــل قـ ــ ــامـ ــ ــحـــب كـ لـــسـ
اليمن  الحافزية عند مقاتلي جنوب 
ــاك، وخـــصـــوصـــا أنــه  ــنـ المــنــتــشــريــن هـ
قبل بضعة  وقــعــت فضيحة جــديــدة 
أسابيع، تمثلت في العملية الواسعة 
انــهــار ما  فــي جبهة الملاحيط، حيث 
يــزيــد عــلــى ثــلاثــة ألـــويـــة مـــن الــقــوات 
سمح  لــلــســعــوديــة،  المــوالــيــة  اليمنية 
لـــهـــم بــــالــــفــــرار، بـــمـــا يــــذكّــــر بــمــعــركــة 
الله«. حتى إن السعودية  »نصر من 
عــمــدت إلـــى مــقــايــضــة »أنـــصـــار الــلــه« 
في  العسكرية  الغارات  بوقف معظم 
 صور 

ّ
حال امتناع الحوثين عن بث

لقوات  الكبير  والهروب  المعركة  هذه 
استعادت  العملية،  وبفعل  المرتزقة. 
»أنصار الله« معظم جبهة الملاحيط 
ــة عـــلـــى الـــحـــدود  ــعــ مــــع مـــنـــاطـــق واســ

السعودية.
وبــــحــــســــب المــــــصــــــدر، فـــــــإن الـــجـــانـــب 
السعودي عمد بعد هذه اللقاءات إلى 
فتح قناة اتصال مباشرة ومستمرة 
بن الرياض وصنعاء، لكنه طلب من 
ــم المــتــحــدة تــعــزيــز دورهـــــا، وهــو  الأمــ
مــا دفــع المبعوث الــدولــي إلــى اليمن، 
ــــى فـــتـــح قـــنـــوات  مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، إلـ
اتــصــال إضــافــيــة، لــيــس مــع »أنــصــار 
الله« والسعودية فقط، بل مع أطراف 
ــرة بــقــوة فــي الــنــزاع 

ّ
يعتقد أنــهــا مــؤث

الــقــائــم، عــلــمــا بـــأن المــبــعــوث الــدولــي 
يـــركّـــز الآن عــلــى ســبــل تــعــزيــز اتــفــاق 
الـــحـــديـــدة وتــثــبــيــتــه، وعــلــى تــوســيــع 
ــع تـــشـــديـــد عـــلـــى إمــكــانــيــة  إطــــــــاره، مــ
الأمــم  تتولى  أن  على  اتــفــاق،  تنظيم 
من  المالية  الإيــــرادات  المتحدة جباية 
الميناء، وهو أمر لا تعارضه »أنصار 
الله«، مقابل أن تتولى الأمم المتحدة 
ــــب جــمــيــع مــوظــفــي الإدارة  دفـــع رواتـ
العامة لليمن، وأن تشمل جميع من 
كــان موظفا قبل عــام 2014. وهــو ما 

تعارضه حكومة هادي.
ــدر إلـــى  ــة، لـــفـــت المــــصــ ــيـ ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ
نــشــاط لافــــت بــــدأه الــســفــيــر الصيني 
فـــي الــيــمــن، كــانــغ يـــونـــغ، ومـــقـــرّه الآن 
ــريـــاض، حــيــث بــاشــر الــتــواصــل  فــي الـ
مع جميع مكونات اليمن، وهو يركّز 
الاقتصادي،  الوضع  في حديثه على 
ــاب المــنــدب  وعـــلـــى عـــنـــاويـــن تـــخـــصّ بــ

وخط الحرير.
)الأخبار(

توازياً مع إعادة الانتشار 

السعودية والإماراتية التي 

تشهدها محافظات جنوب 

ل في حضرموت 
ّ

سج
ُ

اليمن، ي

راك أميركي 
َ

بشكل خاص ح

ف تصاعد خلال الأسابيع 
ّ
مكث

الأخيرة، يبدو أن الغرض من 

ورائه تثبيت موطئ قدم 

للولايات المتحدة في هذه 

المحافظة

العراق

في توقيت لا يخلو من دلالات، أجرى نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أول من أمس، 
 ارتسم حولها الكثير من علامات الاستفهام، وخصوصاً أن 

ٌ
زيارة خاطفة للعراق. زيارة

المسؤول الأميركي لم يلتقِ برئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أو أيّ من المسؤولين 
الإقليم  رئيس جمهورية  التقى  كردستان« حيث  »إقليم  في  به  قــام  لما  العراقيين، خلافاً 

نيجيرفان بارزاني.
»قاعدة عين الأسد« غرب البلاد  »الأخبار« إن زيارة بنس لـ مع ذلك، تقول مصادر حكومية لـ
د المسؤول الأميركي قوات بلاده العاملة 

ّ
»كانت منسقة مع بغداد، وهي جاءت في إطار تفق

القاعدة الأميركية ليست في  العراق وتهنئتها بعيد الشكر«. وتلفت المصادر إلى أن  في 
ل الجانبان 

ّ
بغداد أو محيطها »ولو كانت كذلك لالتقى بنس برئيس الحكومة، ولهذا فض

المسبق  علمه  برهم صالح،  العراقي،  الرئيس  مكتب  نفى  وفي حين  بالاتصال«.  الاكتفاء 
بــالــزيــارة، أشــار بيان صــادر عــن مكتب عبد المــهــدي إلــى اتــصــال هاتفي جــرى مــع بنس، 
بحث التطورات التي يشهدها العراق وجهود الحكومة وإجراءاتها الإصلاحية. ونقل البيان 
عن عبد المهدي تشديده على »أهمية سيادة واستقلال العراق، وتوفير الأمن والاستقرار 
له، وحماية مصالح جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم ودياناتهم، وحصر السلاح بيد 
وكالة  أشــارت  فيما  بينهما«،  الاستراتيجية  الاتفاقيات  إطــار  في  البلدين  وتعاون  الدولة، 
»بعراق مستقل ذي سيادة«، معرباً  »رويترز« إلى أن بنس أكد التزام رئيسه دونالد ترامب بـ
عن القلق إزاء »التأثير الخبيث لإيــران في جميع أنحاء البلاد«. أما في أربيل، فقد التقى 
المسؤول الأميركي ببارزاني إثر زيارته القاعدة الأميركية هناك. وقال بنس، خلال اللقاء، 
إن الولايات المتحدة تأمل الحفاظ على علاقات قوية مع الأكراد. ورداً على سؤال عمّا إذا 
»الخيانة«، أجاب: »لا أعتقد أن هناك أيّ لبس الآن في أن  فاً بتخفيف شعور الأكراد بـ

ّ
مكل

التزام الرئيس ترامب بحلفائنا هنا في العراق، وكذلك بالنسبة إلى من هم في قوات سوريا 
الديمقراطية، القوات الكردية التي قاتلت إلى جانبنا، قد تغيّر«. 

وبمعزل عن التصريحات العلنية، لا يبدو أن حيثيات زيارة بنس، لناحية خلوّها من محطة 
الــذي بات يَسِم  الفتور  في بغداد )عــزا الأميركيون ذلك إلى أسباب أمنية(، منفصلة عن 
علاقة واشنطن ببغداد، على خلفية ما ترى الأولى أنه ميل متزايد لدى الأخيرة إلى طهران. 
وفــي هــذا الإطـــار، أشــار مــســؤولــون أميركيون إلــى أن بنس حــثّ عبد المــهــدي على النأي 
بالعراق عن إيران، بعدما كان مرافق له قد قال إن المسؤول سيحثّ رئيس الوزراء على فكّ 
»فرانس برس« أن »الفجوة بين العراق  الارتباط مع إيران. وكان مسؤول عراقي بارز أكد لـ
 

ّ
وأميركا لم تكن كبيرة على الإطلاق مثلما وصلت إليه الآن، ولا تزال تزداد حجماً«. ولعل
ن حلفاء طهران من تجاوز الأزمة التي 

ّ
ما يزيد حجم الامتعاض الأميركي هو احتمال تمك

يمرّون بها، والذي ظهرت مؤشراته مع توقيع القوى السياسية وثيقة إصلاحية حظيت 
على ما يبدو برضى »المرجعية الدينية العليا«. 

جه نحو إعادة تفعيل خيارات بديلة. وفي هذا الإطار، 
ّ
من هنا، يبدو أن الولايات المتحدة تت

يدور حديث عن ضغوط أميركية لإطاحة محافظ نينوى منصور المرعيد، وتعيين نجم 
الجبوري )مسؤول عمليات المحافظة عام 2014، وأحد المتهمين بتسهيل دخول »داعش« 
 منه. وهي ضغوط لا يبدو أنها منعزلة عن المساعي الأميركية لتهيئة 

ً
إلى الموصل( بدلا

المحافظة الغربية كساحة عمل تمكن الاستفادة منها في إطار تمرير »صفقة القرن«، أو 
قطع طريق إيران إلى المتوسط.

بنس في العراق:

 على إيران من بعد
ٌ

تحريض

 على تحديد مهلة زمنية لها تمهيداً لوقف تام للحرب، وعلى رفع كامل الحصار )أ ف ب(
ّ
ترفض »أنصار الله« فكرة الهدنة المفتوحة وتصر
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الأغوار
 »وادي الأحلام« الإسرائيلي!

 تلك التي أطلقها شمعون بيريز على الأغوار، بل يمكن 
ً

 عبثية
ً

لم تكن تسمية

ل 
ّ

 دقيق لمنطقة لطالما كانت ولا تزال تشك
ٌ

القول إن »وادي الأحلام« وصف

 
ّ

ممراً حيوياً بين شرق نهر الأردن وغربه، والمدى الجغرافي العربي الممتد

ومائياً  وزراعياً  أمنياً  لها  الاستراتيجي  الموقع  أن  إلى  إضافة  حوله،  من 

يجعلها مفتاح حبس وتجويع وتعطيش للفلسطينيين وحتى للأردنيين

أسماء عواد

الــقــرن«  »صفقة  مصطلح  أن  صحيح 
تــراجــع تــداولــه فــي الــســوق الإعــامــيــة 
الإسرائيلي  السعار  لكن  الأيـــام،  هــذه 
يهدأ،  لم  إضافية  »مكاسب«  لتحقيق 
ــي مـــوســـم الانـــتـــخـــابـــات  خـــصـــوصـــا فــ
ــمّــــى الــــوعــــود لـــلـــنـــاخـــبـــن، والـــتـــي  وحــ
تصبّ جميعها في مصلحة إسرائيل 
ر فيه ولادة 

ّ
أولًا، في الوقت الذي تتعذ

حـــكـــومـــة فــــي تــــل أبـــيـــب مـــنـــذ أيـــلـــول/ 
ــــي. مــــن هــــنــــا، يــعــود  ــــاضـ ســبــتــمــبــر المـ
الـــحـــديـــث عــــن الأغـــــــوار الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــل«، فــــي مــلــحــق  ــيــ ــرائــ »جــــزء مــــن إســ كـــــ
في  الاســتــيــطــان  تشريع  عــن  للحديث 
ــرة، بنيامن  الــضــفــة المــحــتــلــة. هـــذه المــ
نــتــنــيــاهــو فـــي ورطــــة، بــعــدمــا وُجّــهــت 
ـــي الـــرشـــى 

ّ
ــه تـــهـــم بـــالـــفـــســـاد وتـــلـــق ــيـ إلـ

تـــاريـــخـــه  ــع أن  ــ ــة الأمــــــانــــــة، مـ ــانــ ــيــ وخــ
الــســيــاســي شــهــد الــعــام المــاضــي إقــرار 
قــانــون »يــهــوديــة الـــدولـــة«، واعــتــراف 
واشــنــطــن بــالــقــدس كــامــلــة »عــاصــمــة 
 عـــن مــنــحــهــا إيـــاه 

ً
لإســـرائـــيـــل«، فــضــا

ورقة الجولان، وتمهيد الأوراق أمامه 
لاســتــكــمــال »شـــرعـــنـــة« المــســتــوطــنــات 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، ومنها 
ديــن نتنياهو أم لا، 

ُ
أ الأغـــوار. وســواء 

يرى الإسرائيليون أن اللحظة سانحة 
لإعان ضمّ تلك المستوطنات، وإتمام 

السيطرة على البشر والحجر.
وغور الأردن هو المنطقة الواقعة على 

الـــذي ينبع  طـــول مــجــرى نــهــر الأردن، 
مــن طــبــريــا ويــصــبّ فــي الــبــحــر المــيــت. 
الجانب  مــن  الإداري  تقسيمه  ويــبــدو 
الأردني أوضح وأكثر تنظيما مما هو 
لدى الجانب الفلسطيني، إذ يتمّ فرزه 
أردنيا إلى ثاثة أجزاء: أغوار شمالية 
ــة، فـــيـــمـــا يــغــيــب  ــيــ ــنــــوبــ ــــى وجــ ــطـ ــ ووسـ
فلسطينيا،  ــســي  المــؤسَّ التقسيم  هـــذا 
ــلــــى ثــــاث  ــنــــا عــ ع المـــنـــطـــقـــة هــ

ّ
ــوز ــ ــتـ ــ ــتـ ــ لـ

وأريحا(.  طوباس  )جنن،  محافظات 
ــا، فـــهـــنـــاك مــجــلــســان  ــيــ ــلــ ــيــ أمــــــا إســــرائــ
إقليميان )»بكعات هيردن« و»عربا«( 
ــات الـــحـــيـــويـــة  ــ ــاطـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــان الـ ــ ــارســ ــ ــمــ ــ يــ
 

ّ
)الزراعية، الصناعية والعمرانية( بكل
أنهما وحدهما  كما  حــريــة وســهــولــة، 
يسيطران على 50% من الأغــوار التي 
ر مــســاحــتــهــا بــنــحــو 1,6 مــلــيــون  ــــقــــدَّ

ُ
ت

كـــــم2، ويــقــطــنــهــا 50 ألــــف فــلــســطــيــنــي 
أريــحــا، فيما  فــي مدينة  ألفا  منهم 39 
البقية في تجمعات عشوائية وبدوية. 
ــلـــى 91% مــن  عـ ــل  ــيــ ــرائــ وتـــســـيـــطـــر إســ
بــصــورة   %32( الأردن  غــــور  مــســاحــة 
مــبــاشــرة، و59% غــيــر مــبــاشــرة(، كما 
تسيطر على المياه هناك. لكن مع ذلك، 
يبقى ثمة تضارب في المعطيات حول 
المـــســـتـــوطـــنـــات؛ حـــيـــث تـــبـــنّ دراســـــات 
الــبــاحــث الــفــلــســطــيــنــي، عــبــد الــرحــمــن 
2018، وجـــود  عــــام   ،

ً
مـــثـــا الــتــمــيــمــي، 

31 مــســتــوطــنــة فـــي الأغـــــــوار، و7 بــؤر 
استيطانية، و11,900 مستوطن. وهي 
أرقام أعلى من أرقام »جهاز الإحصاء 
تقريبا،  المدة نفسها  الفلسطيني« في 
تظهر  إذ   ،%45 بنسبة  تتجاوزها  بل 
الجهاز وجود 17 مستوطنة،  بيانات 
عـــن   

ً
فــــــضــــــا مــــســــتــــوطــــنــــا،  و6,732 

الاســتــمــرار فــي اســتــعــمــال مصطلحَي 
»مستعمرات« و»مستعمرين«.

التمسك الإسرائيلي الواضح بالأغوار 
لا يــأتــي مــن فــــراغ. ذلـــك أن تــل أبــيــب لم 
تعزل الجانب الأمني لهذه المنطقة عن 
الجانب الاقتصادي كما فعلت القيادة 
الفلسطينية وهي تفاوض في أوسلو، 
ــــن الأولــــويــــة، وتــعــاطــت  بـــل أعـــطـــت الأمـ
تها 

ّ
من منظوره مع الأماكن التي احتل

لــم تكن استثناء،  عــام 1967. والأغــــوار 
خاصة أنها تمثل العمق الاستراتيجي 
»الــــدولــــة«، ولـــــذا ثــمــة بـــعـــدٌ حــــدودي  لـــــ
وأمني حسّاس لعسكرة الأغوار، يرتبط 

رفض زعيم »الليكود« 

الإجابة عن أسئلة 

تتعلق بملفه 

القضائي

الموقع الاستراتيجي 

للأغوار يجعلها 

مفتاح حبس 

وتجويع وتعطيش 

للفلسطينيين والأردنيين

رت قوات الاحتلال عشرات الآلاف من الفلسطينيين من مساكنهم في الأغوار )أ ف ب(
ّ

هج

ديــمــوغــرافــي لمــصــلــحــة المــســتــوطــنــن. 
ــة عــنــد  ــ ــــاصـ ومـــــــع مـــــــــرور الــــــوقــــــت، خـ
توقيع »أوســلــو«، تــمّ تعريف الأغــوار 
)عـــدا جيب يضمّ  الاتفاقية  إطـــار  فــي 
ــا( عـــلـــى أنـــهـــا مــنــاطــق  ــ ــــحـ مـــديـــنـــة أريـ
تسيطر  فلسطينية  مناطق  أي  »ج«، 
مدنيا  تامة  سيطرة  إسرائيل  عليها 
وأمنيا، وهذا ما يفسر عجز السلطة 
إجــــــــــــراءات صـــارمـــة  أيّ  ــاذ  ــ ــخـ ــ اتـ ــن  ــ عـ
المستمرة.  التهجير  عمليات  لمواجهة 
ــي نـــتـــيـــجـــة مــــبــــاشــــرة لـــســـيـــاســـات  ــ وفــ
الفلسطيني  الوجود  صــار  الترحيل، 
ــــى مــــا يــشــبــه  فــــي الأغــــــــوار يـــتـــحـــول إلـ
تــجــمــعــا(   29( عـــشـــوائـــيـــة  تـــجـــمـــعـــات 
حّل،  الرَّ الرعاة  من  مجموعة  تقطنها 
ــة المــوســمــيــة.  ــزراعـ والمــنــتــفــعــون مـــن الـ
كما عمدت إسرائيل بالقوة إلى جذب 
ــنـــن عـــاديـــن«  ســـكـــان لــيــســوا »مـــواطـ
يريدون وظائف، بل هم مستوطنون 
الأرض  اســــــتــــــغــــــال  ــعــــون  ــيــ ــطــ ــتــ ــســ يــ
ــون 

ّ
كـــمـــزارعـــن أو مــســتــثــمــريــن يــحــل

مكان الفلسطينين أو يستخدمونهم 
كأيدٍ عاملة رخيصة وغير مكلفة ولا 

تملك أي حقوق عمالية.

سلة غذائية!

عـــــــلـــــــى المـــــــقـــــــلـــــــب الآخـــــــــــــــــــــر، فـــــــــــاوض 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فـــــي أوســـــلـــــو عــلــى 
ــة  ــ

ّ
ــل ــا »ســ ــ ــهـ ــ ــلـــق أنـ الأغــــــــــــوار مـــــن مـــنـــطـ

غــــــذاء« لــلــضــفــة، بــعــيــداً عـــن مــوقــعــهــا 
وصل  حلقة  وكونها  الجيوسياسي 
مــع الــعــمــق الــعــربــي، فـــأقـــرّوا بتحديد 
غالبية الأراضــي هناك ضمن المنطقة 
هــــذه  ــــل 

ّ
)تــــمــــث أريـــــحـــــا  وحــــتــــى  »ج«. 

فة 
ّ
المــديــنــة مــع بــعــض المــنــاطــق المصن

مــنــاطــق  أمـــــا  ــــور،  ــغـ ــ الـ مــــن   %7.4 »أ« 
عــمــلــيــا  ــعــتــبــر 

ُ
ت  )%4.3 فــتــمــثــل  »ب« 

تــحــت الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة لأنــهــا 
)نسبتها  »ج«  ها 

ّ
كل بمناطق  محاطة 

ــوار(، وهــو مــا قــوّض  ــ 88.3% مــن الأغـ
ــل بــبــســط ســلــطــة فــلــســطــيــنــيــة  ــ أيّ أمـ
حقيقية على الأرض، ليصير الوجود 
بسكان  محصوراً  هناك  الفلسطيني 
ثم  مؤقتا،  وضعهم  إســرائــيــل  جعلت 
أنهته. وإذا استمرت الأمور على ذلك، 
فالسيطرة الإسرائيلية الحالية تمهّد 
لـــخـــطـــوات عــمــلــيــة تــتــرجــم »يــهــوديــة 
الـــدولـــة« مــن مــجــرد قــانــون إلـــى واقــع 
الفلسطيني  القبول  يكن  ولــم  م. 

ّ
منظ

بــاســتــمــرار الـــتـــفـــاوض فـــي الــســنــوات 
الاستيطان  على  سكوتا  إلا  الماضية 
ــم أعـــــداد المــســتــوطــنــن ســـواء 

ّ
وتــضــخ

ــبـــؤر، ومــا  فـــي المــســتــوطــنــات أم فـــي الـ
يــرافــقــهــمــا مـــن اســتــيــاء عــلــى أراضٍ 
ــا إلــــــــى مـــنـــاطـــق  ــهــ ــلــ ــويــ كــــبــــيــــرة وتــــحــ
عـــســـكـــريـــة وطـــــــرق خــــاصــــة، لــيــنــتــهــي 
المشهد عموما بتجمّعات فلسطينية 
مــبــعــثــرة وســـط الـــوجـــود الإســرائــيــلــي 

الأكبر.
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يحيى دبوق

ــيـــس الــحــكــومــة  ــدت اســتــراتــيــجــيــة رئـ ــ بـ
لمواجهة  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي 
لــردّ  مغايرة  والــرشــى،  بالفساد  اتهامه 
فــعــلــه المــبــاشــر الــــذي أعــقــب اتـــهـــامـــه، إذ 
ــــى تــمــريــر  ــه يــســعــى إل ظــهــر واضـــحـــا أنــ
الاتـــهـــام ومــنــع تــبــعــاتــه المــبــاشــرة عليه، 
اليمينية  الــكــتــلــة  أم  ــواءً داخـــل حــزبــه  ســ
الأجندة  وذلــك عبر حــرف  الجمهور،  أم 
الهاجس  باتجاه  للإسرائيليين  اليومية 
. واللافت أن قيادة الجيش 

ً
الأمني شمالا

في  الأول   
ّ

الصف وتحديداً  الإسرائيلي، 
هذه القيادة، تعمل على إبعاد نفسها عن 
تلك الاتهامات، الأمر الذي برزت معالمه 
أمس خلال جولة نتنياهو على الحدود 
الشمالية برفقة وزير أمنه نفتالي بينت، 

ز عليها 
ّ
وإن كانت التصريحات التي رك

ــق بــالــتــهــديــد الأوّل الــذي 
ّ
الـــرجـــلان تــتــعــل

تواجهه إسرائيل ولا تنأى المؤسستان 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة عــنــه، وهـــو تهديد 
الشمالية  الساحة  في  وحلفائها  إيــران 
صلة عضويا من طهران 

ّ
مت باتت  التي 

إلــــى بـــيـــروت وغــــــزة، وبــيــنــهــمــا الـــعـــراق 
وسوريا وأيضا اليمن.

 واقعا قائما، 
ّ

الواضح أن نتنياهو يستغل
القرار  لــدى دوائــر  الخشية  وهــو تنامي 
في تل أبيب من استهداف إيراني، ترى 
سيكون  أنـــه  العسكرية  الاســتــخــبــارات 
المنشآت  تلقتها  التي  بالضربة  شبيها 
سبتمبر  أيلول/  في  السعودية  النفطية 
المـــاضـــي، وســيــطــال مــراكــز حــيــويــة في 
ــك رداً عـــلـــى اعــــتــــداءات  ــ ــ ــيــــل، وذل إســــرائــ
رجعي  بمفعول  أو  مقبلة،  إســرائــيــلــيــة 

على اعتداءات سابقة. وقال نتنياهو إن 
ط لشنّ المزيد من الهجمات، 

ّ
»إيران تخط

لكننا نتخذ  تــأكــيــده،  مــا يمكنني  وهــذا 
إيــران من  الــلازمــة لمنع  جميع الخطوات 
بما يشمل  المنطقة،  في  هنا  الاستقرار 
عمليات  إحباط  بها 

ّ
يتطل التي  الأنشطة 

نــقــل الأســلــحــة الــفــتــاكــة مـــن إيـــــران إلــى 
سوريا، سواء عن طريق الجو أو البر«. 
ق 

ّ
وبعد أن رفض الإجابة عن أسئلة تتعل

بــمــلــفــه الـــقـــضـــائـــي، أضــــــاف: »ســنــعــمــل 
أيضا على إحباط محاولة إيران تحويل 
الــعــراق والــيــمــن إلـــى قــواعــد صــاروخــيــة 
ضــد إســرائــيــل«. وفــي إشـــارة ربــط بين 
مـــواجـــهـــة تــلــك الـــتـــهـــديـــدات ومــواصــلــتــه 
القضائية  الاتــهــامــات  رغــم  على  مهامه 
التي لم يــأت على ذكــرهــا، أكــد نتنياهو 
ــدوان  ــعــ ــ ــزام المـــطـــلـــق بـــمـــحـــاربـــة ال ــ ــتــ ــ ــ »الال

ــرانـــي ومــنــعــه مــن تحقيق أهـــدافـــه«،  الإيـ
 ما هو ضــروري 

ّ
أفعل كــل  »إنني 

ً
قائلا

لــلــحــفــاظ عــلــى عــمــل الــحــكــومــة، وعــمــل 
ــوزاري المــصــغــر الــــذي أتــيــت  ــ ــ المــجــلــس الـ
مــن إحـــدى جلساته مــبــاشــرة إلــى هنا، 
كي نحافظ على أمن مواطني إسرائيل 

ومصالح إسرائيل الحيوية«.
 

ّ
كــذلــك، تــجــاهــل نــتــنــيــاهــو، فــي مستهل

ــة لـــلـــحـــكـــومـــة  ــ ــيــ ــ ــوعــ ــ ــبــ ــ الــــجــــلــــســــة الأســ
ــيـــة أمــــــس، مــلــفــه الــقــضــائــي  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــز على 

ّ
ــوجّــهــة إلــيــه، إذ رك

ُ
والاتــهــامــات الم

ــلـــى حــــادث  ــة« وعـ ــيــ ــرانــ »الـــعـــدوانـــيـــة الإيــ
مسيّرة  الإسرائيلية  الــدفــاعــات  إســقــاط 
فلسطينية في قطاع غزة، الأمر الذي أراد 
اتجاهات  من خلاله توجيه رسائل في 
»الليكود«،  نحو حزبه  وتحديداً  عديدة، 
ــر عـــلـــيـــه مــرتــبــط  ــ ــبـ ــ حـــيـــث الـــخـــطـــر الأكـ

ــل كتلة ضــاغــطــة ووازنـــة 
ّ
بــإمــكــان تــشــك

تــدفــع باتجاه تنحيه. وفــي هــذا الإطـــار، 
طـــالـــب مــنــافــســه عــلــى المــنــصــب، عضو 
بــضــرورة  غــدعــون ســاعــر،  »الكنيست« 
حزب  داخــل  تمهيدية  انتخابات  إجـــراء 
»الليكود« )فــي حــال تــقــرّر الــذهــاب إلى 
انتخابات ثالثة باتت أكثر ترجيحا بعد 
نتنياهو(، لا تقتصر على لائحة  اتهام 
»الكنيست«، بل تشمل أيضا  مرشحيه لـ
رئاسته نفسها، الأمر الذي لا يلقى إلى 
الآن تجاوبا ملحوظا في أوساط الحزب. 
وعــلــيــه، يــبــدو مـــن المــبــكــر )قــبــل الــتــأكــد 
توقع  ثالثة(  انتخابات  إلــى  التوجه  مــن 
إزاء  السلبية  »الليكودية«  المواقف  تزايد 
نتنياهو، الذي لا يزال يمسك بمفاصل 
ــد. وتــســري  ــديـ ــن حـ ــزب بــقــبــضــة مـ ــحـ الـ
ــأن نــتــنــيــاهــو ســيــســتــنــد، في  تــوقــعــات بـ

إلى  الحزبية،  الانتخابات  إجــراء  رفضه 
القضائي  المستشار  قدّمها  استشارة 
»الليكود«، والذي قال إنه ما من سبب  لـ

ــحـــزب عــلــى إجــــــراء انــتــخــابــات  يـــرغـــم الـ
داخلية قبل أن يتضح ما إذا كانت هناك 

انتخابات برلمانية جديدة أو لا. 

استناداً إلى ما تقدّم، يبدو أن نتنياهو 
الــتــي  الإجـــرائـــيـــة  المــهــل   

ّ
كـــل سيستهلك 

يــســمــح بــهــا الـــقـــانـــون لــتــأجــيــل اتــهــامــه 
تأجيل  على  ثــمّ سيعمل  ومــن  رسميا، 
 إلــى 

ً
ــال تــوجّــهــه فـــعـــلا ــا أمـــكـــن فـــي حــ مـ

منصبه  فــي  يستمر  أن  على  المحاكمة، 
للوزراء، وإن على رأس حكومة  رئيسا 
ــره، هــنــا، أن ما  ــ انــتــقــالــيــة. والــجــديــر ذكـ
ــراب  ــ ــى الآن هــــو مــــجــــرّد إعــ ــ ــ إل حـــصـــل 
المستشار القضائي للحكومة عن نيته 
وبالتالي  نتنياهو،  إلــى  الاتــهــام  توجيه 
لمعرفة  يــومــا   30 ينتظر  أن  عــلــيــه  فــهــو 
إذا ما كان رئيس الحكومة سيستخدم 
ليطالب  حقه بوصفه عضو »كنيست« 
ــتــوقــع المــرجّــح  بــالــحــصــانــة، وإن كــــان ال
فــي هـــذا الإطــــار ســلــبــيــا. تــبــقــى مــفــارقــة 
نتنياهو  تنصّل أمس  أن  أخيرة، وهــي 

ــفــــزه المـــتـــواصـــل«  مـــن تــصــريــحــاتــه و»قــ
أخــرى، عندما  إلــى  من وسيلة إعلامية 
وجّــــه الــقــضــاء اتــهــامــات بــالــفــســاد إلــى 
أولمــرت،  إيهود  السابق  الحكومة  رئيس 
ــذاك عــلــى الـــدعـــوة،  ــ إذ ثــابــر نــتــنــيــاهــو آنـ
أولمـــرت،  والــتــحــريــض، على استقالة  بــل 
متذرّعا بأنه لا يمكن الجمع بين رئاسة 
الــــــــوزراء والاتــــهــــام الـــقـــضـــائـــي. ونــقــلــت 
ــه، فــي  ــ ــول ــن نــتــنــيــاهــو قــ ــاريــــف« عــ ــعــ »مــ
ارتكب خطأ  أولمــرت  أن  أحاديث مغلقة، 
عندما قرر الاستقالة من منصبه، »وأنا 
ــــن أســتــقــيــل«.  ــذا الــخــطــأ، ول ــرر هــ ــ لـــن أكـ
وأضـــــــاف: »ســـأعـــمـــل عــلــى مــنــع إجــــراء 
الليكود،  لرئاسة  التمهيدية  الانتخابات 
ـــ21  ال بــل بعد مهلة  الآن وحــســب،  ليس 
»الــكــنــيــســت« لتشكيل  لـــ يــومــا« المــعــطــاة 

الحكومة.

نتنياهو لا يتراجع: الأولوية مواجهة التهديد الإيراني

تحليل إخباري

المــرجــوّة،  للدولة  الإسرائيلية  بالرؤية 
ضــمــن  ــقــــع  تــ المـــنـــطـــقـــة  أن  ــا  ــمـ ــيـ سـ ولا 
الــتــي رسمها  اليهودية  الــدولــة  حـــدود 
بـــن غـــوريـــون. هـــذه الـــحـــدود المــفــتــوحــة 
قيام إسرائيل، على  إعــان  شرقا، منذ 
خيارات أردنية وسورية وعراقية »غير 
الذي  للكيان  هاجسا  شكّلت  مأمونة« 
حــــاول الــتــقــدّم شــرقــا فـــي آذار/مــــــارس 
1968. وعلى الرغم من أن الإسرائيلين 
وا هزيمة في معركة الكرامة، فإنهم 

ّ
تلق

ل في 
ّ
تمث استراتيجيا   حققوا مكسبا 

إبعاد المقاومة الفلسطينية من الأغوار 
الأردن،  فــــي  الـــشـــمـــالـــيـــة  الـــجـــبـــال  إلـــــى 
 - الفلسطيني  الــتــصــادم  مــا ســــرّع مــن 
الأردني في »أيلول الأسود« عام 1970. 
وفـــي نتيجة أخــيــرة، خــرجــت المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــــى بـــــيـــــروت، فــنــامــت 
الأمــر  اكتمل  أن  إلــى  المقلقة«،  »الجبهة 
بتوقيع اتفاقية تسوية مع المملكة في 

عـــام 1994، لــتــبــدأ مــرحــلــة جـــديـــدة من 
إلى  ــوار،  الأغــ فــي  التشاركية  المــشــاريــع 
جانب التنسيق العسكري والتفاهمات 
الأخرى. تكفي نظرة سريعة إلى البند 
رقــم  عـــربـــة«،  »وادي  مــلــحــق  مـــن  الأول 
)1أ(، لــنــجــد إقـــــراراً أردنـــيـــا بـــأن نــهــرَي 
البحر  إلـــى  إضـــافـــة  والـــيـــرمـــوك  الأردن 
الميت هي ضمن »الــحــدود الدولية مع 

إسرائيل«.

ماذا تريد إسرائيل؟

بينما تبدو الأغوار ذات بعد تنظيمي 
ــيــــب وعـــــمّـــــان تــرســيــم  يـــضـــمـــن لـــتـــل أبــ
ــإن مـــا هـــو أعــمــق  الـــحـــدود المــشــتــركــة، فـ
وأخطر مرتبط بالمياه في منطقة تضمّ 
ومــيــاهــا  والأردن  ــرمـــوك  ــيـ الـ ــــي 

َ
حــــوض

ــع أن  ــ ــ ــة غــــنــــيــــة. ومـ ــيـ جــــوفــــيــــة وســـطـــحـ
الثاثة  بــالأطــراف  ترتبط  التفاهمات 
والإسرائيلية،  والفلسطينية  الأردنية 

أردنــــيــــا  مـــائـــيـــة  ــاة  ــانــ ــعــ مــ ثــــمّــــة  أن  إلا 
حوّل فيه 

ُ
وفلسطينيا في الوقت الذي ت

إسرائيل مجاري المياه إلى مصلحتها، 
ــة لـــحـــســـاب  ــيــ ــوفــ ــجــ ــاه الــ ــ ــيــ ــ  المــ

ّ
ــخ ــ ــــضــ وتــ

عرقلتها  عــدا  ومزارعها،  المستوطنات 
الأردن والسلطة  مــع  المــائــيــة  المــشــاريــع 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وآخـــرهـــا مـــشـــروع قــنــاة 
ــيــــت(. وكــانــت  ــر - المــ ــمــ الــبــحــريــن )الأحــ
إســــرائــــيــــل ســـــارعـــــت، فــــــور احـــتـــالـــهـــا 
المناطق  إعـــان  إلــى  عــام 1967،  الضفة 
المحاذية لنهر الأردن )400 ألف دونم( 
»مــنــاطــق عــســكــريــة مــغــلــقــة«، وأنــشــأت 
هــنــاك 90 مــوقــعــا عــســكــريــا، كــمــا مُــنِــع 
نشاط  أيّ  ممارسة  من  الفلسطينيون 
زراعي أو عمراني فيها. تلك الإجراءات 
ــزءاً مــن »خــطــة يــيــغــال ألـــون«  شــكّــلــت جـ
ــلـــق وجـــــود مــدنــي،  الـــتـــي تــتــضــمــن »خـ
ــكــــري،  إضــــــافــــــة إلــــــــى الـــــــوجـــــــود الــــعــــســ
بـــواســـطـــة نـــقـــاط اســـتـــيـــطـــانـــيـــة«، عــلــى 

أساس أن »الوجود المدني والعسكري 
)إذ( لا  ــلــــحــــدود.  لــ تــصــحــيــحــا  يـــشـــكـــل 
ــام  ــ ــات مـــشـــكـــلـــة أمـ ــنـ ــتـــوطـ ــسـ ـــعـــتـــبـــر المـ

ُ
ت

الغور  أن  )خــاصــة  السياسية  الــحــلــول 
 جــغــرافــيــا بــن بيسان 

ً
يُــشــكــل تـــواصـــا

شكل 
ُ
وصحراء النقب، كما أن المنطقة ت

ــا لـــلـــقـــدس )كــتــعــبــيــر عــن  ــيــ ــا واقــ ــزامــ حــ
الدولة بصفتها العاصمة( من هجمات 

عسكرية من الناحية الشرقية«.
مــن هــنــا، جـــاء الــعــمــل عــلــى المــوضــوع 
المحبّبة  اللعبة  وهــو  الــديــمــوغــرافــي، 
لدى الإسرائيلين لبسط سيطرتهم، 
فالصهيونية في جوهرها قائمة على 
الترحيل. وكجزء من عملية الترحيل 
المـــســـتـــمـــرة، هـــجّـــرت قـــــوات الاحـــتـــال 
من  الفلسطينين  من  الآلاف  عشرات 
مساكنهم في الأغوار، ووضعت يدها 
عــلــى »أمــــاك الــغــائــبــن« فـــي المنطقة 
والأراضــــــــي الـــوقـــفـــيـــة، لإحــــــداث خــلــل 

فـــي تــصــريــحــات مــتــلــفــزة يـــوم الــســبــت، 
أعلن الناطق باسم قوات المشير خليفة 
حفتر، الــلــواء أحــمــد المــســمــاري، فرض 
حــظــر جــــوي فــــوق مــنــاطــق الــقــتــال في 
من  المدني  الجزء  باستثناء  طرابلس، 
ــل 

ّ
ــذي يــمــث ــ مـــطـــار مــعــيــتــيــقــة الــــدولــــي الـ

ــي في 
ّ
المــعــبــر الـــجـــوي الـــوحـــيـــد المــتــبــق

العاصمة، رغم أنه خارج الخدمة منذ 
 

ّ
أســـابـــيـــع. وأضـــــــاف المـــســـمـــاري أن كـــل

 إذنا من 
ً
ب مستقبا

ّ
نشاط جوي يتطل

قواتهم، مبرّراً الأمر بتقدّم المعارك في 
الحسم«.  »مرحلة  ودخولها  طرابلس 
ويــأتــي هــذا الــقــرار بعد إســقــاط طائرة 
ترهونة،  مدينة  فــوق  إيطالية  مسيّرة 
الواقعة تحت سيطرة قوات حفتر، يوم 
الحادثة،  الأربعاء الماضي. وحــول تلك 
قالت وزارة الدفاع الإيطالية، في بيان، 
كــانــت تنفذ دعــمــا لعملية  الــطــائــرة  إن 
ــيــــاه«، وتــتــبــع خــطــة طــيــران  »تـــأمـــن المــ
الليبية  السلطات  إلــى  مسبقا  ــمــت 

ّ
سُــل

)حكومة الوفاق(. كما يأتي قرار الحظر 
بعد يومن من فقدان القيادة العسكرية 
ــي أفـــريـــقـــيـــا »أفــــريــــكــــوم«  ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
طــائــرة مــســيّــرة فــوق طــرابــلــس. وأكــدت 
»الأفــــريــــكــــوم«، فـــي بـــيـــان، أنـــهـــا فــقــدت 
حة كانت تعمل 

ّ
طائرة مسيّرة غير مسل

في إطار »تقييم الوضع الأمني الحالي 
المــتــطــرّف العنيف«،  الــنــشــاط  ومــراقــبــة 
مشيرة إلى أن ذلك النوع من العمليات 
»ضروري لنشاط مقاومة الإرهاب في 
أنـــه يــتــمّ »بتنسيق كامل  لــيــبــيــا«، كــمــا 
المعنيّن«.  الحكومين  المــســؤولــن  مــع 
وفيما نشرت قوات حفتر صوراً لبقايا 
مدينة  فــي  الإيطالية  المسيّرة  الطائرة 
ــظــهــر 

َ
تـــرهـــونـــة جـــنـــوب طـــرابـــلـــس، لـــم ت

صور للطائرة الأميركية. وفي حن لم 
تكشف وزارة الدفاع الإيطالية أسباب 
ــفــــت بـــالـــقـــول  ــتــ ــــرة، واكــ ــائـ ــ ــــطـ ــقــــوط الـ ســ
إن الـــحـــادثـــة قـــيـــد الــتــحــقــيــق، رفــضــت 
»الأفريكوم« الكشف عن طراز طائرتها 

أو موقع سقوطها. 
لــكــن، يــمــكــن رســـم اســتــنــتــاجــات أولــيــة 
ــاءً عــلــى  ــنــ ــول ســـقـــوط الـــطـــائـــرتـــن بــ ــ حـ
ــــن شــبــه  حـــــــــــوادث ســــابــــقــــة. بــــــدايــــــة، مــ
نتيجة  سقطتا 

ُ
أ الــطــائــرتــن  أن  المــؤكــد 

اســتــهــداف. ثــانــيــا، يُــســتــبــعــد أن يكون 
لا  إذ  ــا،  ــمـ ــهـ ــاطـ ــقـ إسـ وراء  جــــهــــاديــــون 
ــــؤلاء لا فـــي تـــرهـــونـــة ولا في  يـــوجـــد هـ
قــدرات  يملكون  لا  أنهم  كما  طرابلس، 
ــة كــــافــــيــــة لإســـــقـــــاط طــــائــــرات  ــريـ ــكـ عـــسـ
»الوفاق«  تملك حكومة  ثالثا،  مسيّرة. 
وقــــوات حــفــتــر قــــدرات عــســكــريــة قـــادرة 

ــقــــاط طــــائــــرات مـــســـيـــرة، وقـــد  عـــلـــى إســ
أثــبــت كـــا الــطــرفــن ذلـــك ســابــقــا خــال 
ه  وجَّ

ُ
ت لكن المسؤولية  الحالية،  الحرب 

حاليا نحو قوات حفتر. يعود هذا إلى 
الإيطالي  البيانن  فــي  ذكـــره  تــمّ  سبب 
والأمــيــركــي، وهـــو وجـــود تنسيق بن 
الدولتن وبــن حكومة »الــوفــاق«، كما 
لا يُستبعد وجــود تنسيق مباشر مع 
الــطــاقــم الــتــركــي الـــذي يُــســيّــر منظومة 
الــــدفــــاع الـــجـــوي والــــطــــائــــرات المــســيّــرة 
التابعة لحكومة »الوفاق«. إضافة إلى 
»الوفاق« في إسقاط  ذلك، لا مصلحة لـ
طــائــرات دولــتــن تسعى إلــى تحصيل 
دعمهما. في المقابل، تملك قوات حفتر 
مــنــظــومــة دفـــاع جـــوي روســيــة وصلت 
الهجوم  بعد وقــت قصير من إطاقها 
الــرابــع مــن نيسان/  على طرابلس فــي 
أبـــــريـــــل، ومــــصــــدرهــــا الإمـــــــــــارات الـــتـــي 
اشترت عــدّة وحــدات منها قبل أعــوام، 
ــــرجّــــح أن مَــــن يُــســيّــرهــا هـــم ضــبــاط  ويُ
لرهائن من  اعترافات  إماراتيون، وفق 
ــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا ذات  ــــوات حــفــتــر، والـ قـ
مصلحة في إسقاط الطائرتن؛ كونها 
ضــرورة  مفادها  برسالة  البعث  تــريــد 
الــتــنــســيــق مــعــهــا عـــوض الــتــنــســيــق مع 

»الوفاق«. 
تأتي  التصعيدية  الــخــطــوة  هـــذه  لــكــن 
ــســتــهــدَف 

ُ
فــي ظـــرف خــــاص، حــيــث لــم ت

فـــوق ليبيا،  ــبْــل طــائــرات أجنبية 
َ
ق مــن 

عــلــى رغـــم أن ذلـــك كـــان مــمــكــنــا. كــمــا أن 
الــســيــاق الــحــالــي يــثــيــر شــكــوكــا تــجــاه 
إمكانية نجاحها، خصوصا في أعقاب 
صــدور بيان أميركي مشترك بن عدّة 
الــهــجــوم على  إلــــى وقــــف  وزارات دعــــا 
)راجــع، الأخبار، عدد 3910(.  طرابلس 
ز حــفــتــر قــواتــه 

ّ
ــيـــان، عـــــز ــبـ بــعــد ذلــــك الـ

حول طرابلس، وشدّد هجومه، إضافة 
إلــى إجــرائــه زيــارة غير معلنة إلــى أبو 
القادمة، وفق  الخطوات  لتدارس  ظبي 
تسريبات، وإقرار إجراءات »مصالحة« 
ــد مــــن أنــــصــــار نــظــام  ــزيـ لاســـتـــقـــطـــاب مـ
ــبــــدو أن الـــتـــوجّـــه  ــذافــــي. ويــ ــقــ مــعــمــر الــ
ــــي انـــدفـــاعـــة  ـــل فـ

ّ
المـــســـتـــقـــبـــلـــي ســـيـــتـــمـــث

ــر عــنــه  ــ ــبّ ــا عــ ــ ــر، وهــــــو مـ ــ ــبـ ــ عـــســـكـــريـــة أكـ
أول  الإعامي  تصريحه  في  المسماري 
من أمس، عندما قال بخصوص »ندوة 
بــرلــن«، الــتــي تــنــوي ألمــانــيــا تنظيمها 
الليبي،  للملف   

ّ
حــل عــن  للبحث  قريبا 

إن »مــا يحصل فــي بــرلــن سيبقى في 
بــــرلــــن«، مــضــيــفــا أن »الــكــلــمــة الــقــويــة 

للبندقية على الأرض«.
)الأخبار(

أعلنت قوات المشير خليفة حفتر، أول من أمس، فرضها حظراً 

جوياً على مناطق القتال في العاصمة طرابلس، وذلك بعد 

رة إيطالية في مدينة ترهونة، وفقدان 
ّ

أيام من إسقاط مسي

أخرى أميركية فوق طرابلس. ويبدو دافع هذا القرار سياسياً، 

إذ يسعى حفتر إلى إجبار القوى الغربية الفاعلة في ليبيا على 

 من التنسيق مع حكومة »الوفاق« 
ً

التنسيق معه بدلا

 فوق طرابلس: 
ّ
حظر جوي

حفتر يبحث عن اعتراف 

ل المعبر الجوي 
ّ
ستثنى من الحظر الجزء المدني من مطار معيتيقة الدولي الذي يمث

ُ
ي

ي في العاصمة )أ ف ب(
ّ

الوحيد المتبق
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

عن  بوكالتها  قوبر  كمال  غنوى  طلبت 
كمال خليل قوبر احد ورثة خليل محمد 
قوبر سند ملكية بدل ضائع عن حصة 

المورث في العقار 63 سبلين. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف

هيثم طربية 

وثيقة نشر خلاصة حكم
المدنية  الاســتــئــنــاف  عــن محكمة  صـــادر 
الناظرة في دعــاوى الغش في بيروت - 
الغرفة الاولــى المؤلفة من القضاة جمال 
والمستشارتين  منتدبة  رئيسة  الخوري 

رانيا الدحداح ومايا ماجد 
رقم الاساس: 2016/4
رقم القرار: 2017/16

تاريخ صدور الحكم: 2017/5/10
نوع الجرم: مواد منتهية الصلاحية 

المدعي: الحق العام 
المدعى عليه: رمزي عدنان الخطيب 

المواد المحكوم بها: المادة 109 من قانون 
حماية المستهلك 

الاوراق المطلوب نشرها: 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــم الــــــــصــــــــادر بــ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ـــ ـــــلاصـ خـ
المــدعــى  بـــإدانـــة  والــقــاضــي   2017/5/10
وتغريمه  الخطيب  عــدنــان  رمـــزي  عليه 
بــمــبــلــغ خــمــســة مـــلايـــين لـــيـــرة لــبــنــانــيــة 

وتدريكه الرسوم والمصاريف. 
لميس حاطوم

وثيقة نشر خلاصة حكم
المدنية  الاســتــئــنــاف  عــن محكمة  صـــادر 
الناظرة في دعــاوى الغش في بيروت - 
الغرفة الرابعة عشرة المؤلفة من الرئيس 
الـــقـــاضـــي حــبــيــب مـــزهـــر والمــســتــشــاريــن 

ادهم قنصو ونادين ابو علوان
رقم الاساس: 2016/66

رقم القرار: 2018/26
تاريخ صدور الحكم: 2018/4/10

نــوع الــجــرم: عــدم وجــود اختام قانونية 
تربط الصهريج بالهيكل 

المدعي: الحق العام 
للتجارة  الــشــمــاس  المــدعــى عليه: شــركــة 

والمقاولات والنقل
المــواد المحكوم بها: المــادة 49 من قانون 

حماية المستهلك 
الاوراق المطلوب نشرها: 

ــخ  ــاريــ ــتــ ــم الــــــــصــــــــادر بــ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ـــ ـــــلاصـ خـ
المدعى  بتغريم  والــقــاضــي   2018/4/10
ــة الـــــشـــــمـــــاس لــــلــــتــــجــــارة  ــ ــركــ ــ عــــلــــيــــهــــا شــ
والمـــقـــاولات والــنــقــل مبلغ عــشــرة ملايين 
ليرة لبنانية وتدريكها نفقات المحاكمة. 
لميس حاطوم

وثيقة نشر خلاصة حكم
المدنية  الاســتــئــنــاف  عــن محكمة  صـــادر 
الناظرة في دعــاوى الغش في بيروت - 
الغرفة الاولــى المؤلفة من القضاة جمال 
والمستشارتين  منتدبة  رئيسة  الخوري 

رانيا الدحداح ومايا ماجد 
رقم الاساس: 2015/67

رقم القرار: 2017/15
تاريخ صدور الحكم: 2017/5/10

نوع الجرم: مواد منتهية الصلاحية 
المدعي: الحق العام 

المدعى عليه: رمزي عدنان الخطيب 
المواد المحكوم بها: المادة 108 من قانون 

حماية المستهلك 

الاوراق المطلوب نشرها: 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــم الــــــــصــــــــادر بــ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ـــ ـــــلاصـ خـ
المــدعــى  بـــإدانـــة  والــقــاضــي   2017/5/10
وتغريمه  الخطيب  عــدنــان  رمـــزي  عليه 
بــمــبــلــغ خــمــســة مـــلايـــين لـــيـــرة لــبــنــانــيــة 

وتدريكه الرسوم والمصاريف. 
لميس حاطوم

اعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يــبــلــغ الــــى المــجــهــول المـــقـــام عــمــر تــوفــيــق 

الغزيري
تنبئكم  أ.م.م.   409 المــــادة  بــأحــكــام   

ً
عــمــلا

ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
المعاملة التنفيذية رقم 2017/960 انذاراً 
اجرائياً موجهاً اليكم من بنك بيبلوس 
ش.م.ل. وكيله المحامي وسام كرم ناتجاً 
وكشف  إئــتــمــان  بطاقة  تنفيذ  طلب  عــن 
الـــفـــان  /2080.90/د.أ.  بــقــيــمــة  حـــســـاب 
وثمانون دولار أميركي وتسعون سنتاً 
عدا الفوائد والرسوم والمصاريف لغاية 
تـــاريـــخ الـــدفـــع الــفــعــلــي. وعــلــيــه تــدعــوكــم 
هذه الدائرة للحضور اليها شخصياً أو 
الانــذار  قانوني لاستلام  بواسطة وكيل 
بأن  علماً  به  المرفقة  والاوراق  الاجــرائــي 
الــتــبــلــيــغ يـــتـــم قـــانـــونـــاً بـــانـــقـــضـــاء مــهــلــة 
عــشــريــن يـــومـــاً عــلــى نــشــر هــــذا الاعــــلان 
وعــلــى تعليق نسخة عــنــه وعـــن الانـــذار 
المذكور على لوحة الاعلانات لدى دائرة 
تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء هذه 
البالغة عشرة أيام  المهلة ومهلة الانــذار 

الى متابعة التنفيذ بحقكم اصولًا حتى 
الدرجة الاخيرة.

مأمور تنفيذ بيروت
شفيق الجوزو

اعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

يبلغ الى المنفذ عليه ربيع احمد الكردي 
المجهول المقام

تعلمكم  أ.م.م.  المـــادة 409  بــأحــكــام   
ً
عــمــلا

ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
المعاملة التنفيذية رقم 2016/2814 انذاراً 
تنفيذياً موجهاً اليكم من طالب التنفيذ 
ونــاتــجــاً  والمـــهـــجـــر ش.م.ل.  لــبــنــان  بــنــك 
ــــن طـــلـــب تـــنـــفـــيـــذ ســـنـــد ديــــــن مـــجـــدول  عـ
الفوائد  عــدا  /28.050.000/ل.ل.  بقيمة 
ــوم، وعــلــيــه تــدعــوكــم  والـــلـــواحـــق والــــرســ
هذه الدائرة للحضور اليها شخصياً أو 
الانــذار  قانوني لاستلام  بواسطة وكيل 
بأن  علماً  به  المرفقة  والاوراق  التنفيذي 
الــتــبــلــيــغ يـــتـــم قـــانـــونـــاً بـــانـــقـــضـــاء مــهــلــة 
عــشــريــن يـــومـــاً عــلــى نــشــر هــــذا الاعــــلان 
وعــلــى تعليق نسخة عــنــه وعـــن الانـــذار 
المذكور على لوحة الاعلانات لدى دائرة 
تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء هذه 
البالغة عشرة أيام  المهلة ومهلة الانــذار 
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصولًا حتى 

الدرجة الاخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
سعد مشموشي 

الإثنين  25  تشرين الثاني  2019  العدد  3916 الإثنين  25  تشرين الثاني  2019  العدد  3916

◄ عقارات للبيع ►

ــيــــروت، الاشـــرفـــيـــة،  عـــقـــار لــلــبــيــع فـــي بــ
ــل  المــــدخــ ــل  ــابــ ــقــ مــ 353م2،  بـــمـــســـاحـــة 
ــــي لمــســتــشــفــى الـــجـــعـــيـــتـــاوي،  ــاسـ ــ الاسـ
يـــوجـــد عــلــيــه بـــنـــاء ســكــنــي مـــؤلـــف من 
5 طــوابــق، لــلــجــاديــن الاتــصــال بالرقم 

 .76/379603

القاهرة ــ الأخبار

لا تــزال الأجــواء في جهاز المخابرات 
الــعــامــة المــصــريــة ضــبــابــيــة فـــي شــأن 
مــا سيلي إطــاحــة مــديــر مكتب وزيــر 
ــواء عــــبــــاس كـــامـــل،  ــ ــلــ ــ ــ المـــــخـــــابـــــرات ال
ــان  ــمــــد شــــعــــبــــان، الـــــــذي كـ المـــــقـــــدّم أحــ
يُـــعـــتـــبـــر الـــحـــاكـــم الـــفـــعـــلـــي لــلــجــهــاز، 
والمسؤول بصورة أساسية عن إدارة 
ــائــــل الإعــــــــلام الـــتـــي اســـتـــحـــوذت  وســ
ــيــاً خـــلال الــســنــوات 

ّ
عليها الـــدولـــة كــل

 رحــيــل 
َ
المـــاضـــيـــة. ومــــا رسّــــخ حــقــيــقــة

شــعــبــان هـــو إعـــلانـــه قـــــرار الــتــحــاقــه 
اليونان  فــي  الدبلوماسية  بالبعثة 
العالم«  شباب  »منتدى  انتهاء  بعد 
الــــــــذي كــــــان يــــشــــرف عـــلـــى تــنــظــيــمــه 
وذلك   ،)2019/12/17 في  )سيُختتم 
عــبــر تـــدويـــنـــة كــشــف فــيــهــا »حــقــائــق 
ــع الــــتــــواصــــل الاجــتــمــاعــي  ــواقــ ــن مــ عــ
الصمت  التزم  لكنه  ومستخدميها«، 
المــعــتــاد، وهــو ما  بعدها على عكس 
ــتــــودّدون  جــعــل بــعــض الــطــامــحــين يــ
إليه عبر تدوينات داعمة له من دون 
ذكر اسمه صراحة، خاصة أنه يطلب 

 يُذكر اسمه.
ّ

ألا
الشهرين  في  شعبان  إخفاقات  أكبر 
ــادر،  ــمـــا تـــكـــشـــف مــــصــ ــــن، كـ ــريـ ــ ــيـ ــ الأخـ
مشهد »حـــرق اســـم الابــــن«، أي نجل 

المحلية  المجالس  انتخابات  حظيت 
بــالــغ من  فــي هــونــغ كــونــغ باهتمام 
قِبَل سكّان المدينة، حيث كان الإقبال 
ــدا مــدفــوعــاً   بــ

ٌ
غــيــر مـــســـبـــوق. إقـــبـــال

الاحتجاجات  مــن  أشــهــر  ــر ستة 
َ
ث

َ
بِــأ

ــــوجّــــهــــة خــصــوصــاً 
ُ
ــلـــة، والم المـــتـــواصـ

ــفــــوذ الــــصــــين المـــتـــعـــاظـــم فــي  ــدّ نــ ــ ضــ
المــســتــعــمــرة الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة. 
ــيــــة  ــتــــجــــاجــ وتــــنــــظــــر الـــــحـــــركـــــة الاحــ
إلــــى هــــذه الانـــتـــخـــابـــات بــاعــتــبــارهــا 
بعض  لانــتــزاع  حقيقياً  دفــعــاً  ل 

ّ
تمث

التي  الــذاتــيــة  مِــن الإدارة  الــتــنــازلات 
ــلــيــهــا، إلـــى جــانــب 

ّ
تــخــتــار بــكــين مــمــث

ــلـــة الأفـــضـــل  ــكّـــل الـــوســـيـ كـــونـــهـــا تـــشـ
ــحــي »الـــحـــراك« على 

ّ
لــحــصــول مــرش

تمثيل في هذه المجالس.
وبــحــلــول منتصف نــهــار يــوم أمــس، 
ــــلاق  ــن إغـ ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ ــــت سـ أي قـــبـــل سـ
مراكز الاقتراع أبوابها، أعلنت لجنة 
الـــشـــؤون الانــتــخــابــيــة عـــن مــشــاركــة 
التي  الانــتــخــابــات  فــي  غير مسبوقة 
 أربـــع ســنــوات، حيث 

ّ
تــجــرى مـــرّة كــل

لين  المسجَّ الناخبين  من   %56 شــارك 
ملايين شخص   4.13 عددهم  البالغ 
انـــتـــخـــاب 18 مــجــلــســاً مــحــلــيــاً.  فــــي 
ــم أعــــلــــى نــســبــة  ــ ــرقـ ــ ــل هــــــذا الـ ــكّــ ــشــ ويــ
مـــشـــاركـــة عــلــى الإطــــــلاق فـــي تــاريــخ 
انـــتـــخـــابـــات المـــجـــالـــس المـــحـــلـــيـــة فــي 
ــقـــال المــديــنــة  ــتـ هـــونـــغ كـــونـــغ بـــعـــد انـ
 .1997 ــام  عــــ ــــي  فـ الــــصــــين  لـــســـلـــطـــات 
وفـــي الـــعـــادة، لا يــســتــرعــي انــتــخــاب 
أعــــضــــاء المـــجـــالـــس، الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 
عـــن  المـــــــســـــــؤولـــــــين  شـــــخـــــصـــــاً،   452
ــل المــجــتــمــعــيــة مـــثـــل خــطــوط  ــائـ المـــسـ
ــافــــلات وجــــمــــع الـــقـــمـــامـــة،  ســـيـــر الــــحــ
انــتــبــاهــهــم،  المـــواطـــنـــين أو  حـــمـــاســـة 
 

ّ
ظل في  جديدة  أهمية  اكتسب  لكنه 

المدينة  تشهدها  التي  الاضطرابات 
منذ حزيران/ يونيو الماضي. ويرى 
ــتـــجـــاجـــات،  المـــعـــســـكـــر الـــــداعـــــم لـــلاحـ

ــاءً عــلــى  ــتـ ــفـ ــتـ ــذا الاقـــــتـــــراع، اسـ ــ فــــي هـ
رئــيــســة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، كـــاري 
المحتجّون  يسعى  مــا  بــين  ومــن  لام. 
إلى تحصيله، سلطة اختيار رئيس 
السلطة التنفيذية، أي أعلى مسؤول 
المــبــاشــر، في  فــي المنطقة، بــالاقــتــراع 
حين أن تعيينه حالياً يتمّ عبر هيئة 
لــكــبــار الــنــاخــبــين تــتــألــف مـــن 1200 
عــضــو. وعــلــى ضــوء نتائج الاقــتــراع 
بعض  اختيار  سيتمّ  الــرمــزي،  شبه 
التشريعية  للانتخابات  المــرشــحــين 
الـــعـــام المــقــبــل مـــن أعـــضـــاء المــجــالــس 
المـــحـــلـــيـــة، كـــمـــا ســتــســاهــم المــجــالــس 
فــــي المــجــمــع  بـــــ 117 عــــضــــواً  ــاً  أيــــضــ
الانـــتـــخـــابـــي الـــــذي يــخــتــار الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــديــنــة. وتــعــهّــدت لام، 
بعد الإدلاء بصوتها، بأن حكومتها 
ــهـــات نظر  ســتــســتــمــع أكـــثـــر إلــــى وجـ
ــالــــس المـــحـــلـــيـــة. وبـــيـــنـــمـــا ســـاد  المــــجــ

ــدوء المـــديـــنـــة يــــوم أمـــــس، قـــالـــت:  ــهــ الــ
الـــنـــوع  هــــــذا  يـــقـــتـــصـــر   

ّ
ألا ــــى 

ّ
»أتــــمــــن

ــهــــدوء عــلــى يــوم  ــرار والــ ــقـ ــتـ مـــن الاسـ
الانــتــخــابــات فـــقـــط... لــكــن لــيــظــهــر أن 
الــجــمــيــع لا يـــريـــدون ســـقـــوط هــونــغ 

كونغ في فوضى مجدداً«.
)الأخبار(

يــمــيــل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
ترامب، إلى دعم »خروجٍ آمن« لوزير 
الخارجية مايك بومبيو من الإدارة، 
عبر إعطائه الضوء الأخضر لخوض 

ر في غرف المخابرات: ماذا بعد شعبان؟
ّ

توت
ة في هونغ كونغ

ّ
انتخابات محلي

اختبار قوة 

ة 
ّ

للحركة الاحتجاجي

كتب
ُ

بومبيو خارج الإدارة: »قصة نجاح« لم ت

أحد الملفات التي يتم 

 اسم 
ُ

التحقيق فيها حرق

محمود السيسي إعلامياً

أعلنت لجنة الشؤون 

الانتخابية عن مشاركة 

غير مسبوقة في 

انتخابات المجالس 

المحلية

نجاح بومبيو في الوصول إلى 

مجلس الشيوخ سيضمن نوعاً 

من استمرارية نفوذه

ليس في عالم الأمن في 

مصر مِن خبر واضح، لكن ما 

بات أكيداً اليوم هو رحيل 

الذراع اليمنى لرئيس جهاز 

المخابرات. أحمد شعبان 

د لرحيله بمنشور على 
ّ

مه

صفحته الإلكترونية، في 

ات 
ّ

فتح فيه ملف
ُ

وقت ت

أدارها الرجل خلال السنوات 

الماضية

تقريرمصر

تقرير

لم يوقف الارتباك عمل الأجهزة الأمنية للحظة واحدة عن ملاحقة المعارضين )أ ف ب(

الشيوخ،  ح في مجلس 
ّ

الترش سباق 
تجنباً لإقالةٍ قد تحرج الدبلوماسي، 
بينما يزداد تورّطه في ملف محاكمة 
الرئيس في الكونغرس. وكثرت، في 

ــرة، الــتــســريــبــات الــتــي  ــيــ الآونــــــة الأخــ
تفيد بقرب مغادرة بومبيو منصبه؛ 
إذ أشــــارت مجلة »تـــايـــم«، قــبــل أيـــام، 
ــاقـــش مــع  ــه نـ ــ ــد أنـ ــ ــ ــــى أن تــــرامــــب أكّ إلـ
مــغــادرة منصبه من  بومبيو مسألة 
أجــــل الــتــرشــح لمــجــلــس الــشــيــوخ عن 
ــار مــصــدرٌ  ــة كــنــســاس، فــيــمــا أشــ ولايــ
فــي الــحــزب الجمهوري إلــى أن وزيــر 
آمــن«  عــن »خـــروج  الخارجية يبحث 
له من الإدارة الحالية قبل انتخابات 
توقيت  يمكن فصل  ولا  »الــشــيــوخ«. 
»الاستقالة« عن المتغيرات التي طرأت 
الولايات  في  السياسي  المشهد  على 
ــان يــهــدف،  المــتــحــدة، إذ إن الـــوزيـــر كـ
وفــق مــصــادر المــجــلــة، إلــى الــبــقــاء في 
المقبل،  الــربــيــع  بــدايــة  حــتــى  منصبه 
الأخــيــرة، وخصوصاً  التطورات  لكن 
إجراءات محاكمة ترامب، بدأت تضرّ 
ر 

ّ
تؤث كونها  عن   

ً
به سياسياً، فضلا

على علاقته بالرئيس. تطوراتٌ يبدو 
إلى  الدبلوماسية  بــرأس  أنها دفعت 
تــعــديــل أجــنــدتــه وتــوقــيــت استقالته 
ــات مـــرتـــبـــطـــاً بــــقــــدرتــــه عــلــى  الـــــــذي بــــ

 الأضرار الممكنة.
ّ

الخروج بأقل
ــا مـــعـــه شــبــكــة  ــهـ ــرتـ وفـــــي مـــقـــابـــلـــة أجـ
الفائت،  الجمعة  »فوكس نيوز« يوم 
أن ترامب يعطي بومبيو ضوءاً  بــدا 
في  ح 

ّ
الترش ليخوض سباق  أخضر 

الــشــيــوخ، عــبــر تــأكــيــد دعمه  مجلس 
اســتــقــالــة حــلــيــفــه المــــقــــرّب المــحــتــمــلــة. 

هــو قــال إن بومبيو »أتــى إلــيّ وقــال: 
ه 

ّ
لكن أنــا«،  البقاء حيث  ل 

ِّ
فض

ُ
أ نظر، 

ُ
ا

أكّد له أنه »يحبّ كنساس. إذاً، اعتقد 
أنه إذا كان هناك احتمال بأن يخسر 
)الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري( هــــذا المــقــعــد، 
وسيحقق  بذلك  سيقوم  أنــه  فأعتقد 
ــبّـــونـــه فــي  ـــوزاً كـــاســـحـــاً لأنــــهــــم يـــحـ ــ فــ
ب 

ّ
كــنــســاس«. وبــومــبــيــو الـــذي يتجن

ــــدا خـــجـــولًا  ــب، بـ ــرامــ ــاج تــ ــ ــ دائــــمــــاً إزعـ
ــأن مــســعــاه  ــ فــــي تــصــريــحــاتــه فــــي شـ
الــشــيــوخ، على  إلــى مجلس  ح 

ُّ
للترش

ــر بـــات شــبــه مــؤكــد نظراً  رغـــم أن الأمـ
إلــــــى زيــــــاراتــــــه المــــتــــكــــررة لــكــنــســاس 
ــع وســـائـــل  ــ ــه الــــــدوريــــــة مـ ــابــــلاتــ ــقــ ومــ
عدّ هذه الولاية 

ُ
الإعلام في الولاية. وت

جـــمـــهـــوريـــة تـــقـــلـــيـــديـــاً، ولـــــم تــنــتــخــب 
ديموقراطياً في مجلس الشيوخ منذ 
عام 1932، وهي أطول فترة امتنعت 
ل 

ّ
في خلالها ولايــة عن انتخاب ممث

ــد الـــحـــزبـــين الــرئــيــســيــين فــي  ــ عــــن أحـ
الولايات المتحدة. لكن يبدو أن أيّاً من 
الــحــزبــين لا يــرغــب فــي المــخــاطــرة في 

يسعى  التي  المقبل،  العام  انتخابات 
ترامب فيها إلى الفوز بولاية ثانية. 
بــرز بومبيو  أيــلــول/ سبتمبر،  وفــي 
ــداً لــلــســيــاســة  ــ ــيـ ــ ــداً وحـ ــ ــائـ ــ بـــصـــفـــتـــه قـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة بــعــد مــغــادرة 
مستشار ترامب للأمن القومي جون 
بــولــتــون. لــكــن نــجــاحــه فــي الــوصــول 
إلى مجلس الشيوخ سيضمن نوعاً 
من استمرارية نفوذه، بصرف النظر 
الرئاسة  بانتخابات  الفائز  اسم  عن 
 قــد تــخــوّل 

ٌ
الــعــام المــقــبــل. اســتــمــراريــة

ــو مــســيــحــي  ــ ــة، وهــ ــيــ وزيـــــــر الــــخــــارجــ
له جــذور في  إنجيلي ونائب سابق 
»حــزب الشاي«، من تحقيق طموحه 

ح للرئاسة في 2024.
ُّ

في الترش
ــا ســــبــــق، »الـــقـــضـــيـــة  ــ تــــضــــاف إلــــــى مـ
الأوكــــرانــــيــــة« الـــتـــي تـــجـــرى مــحــاكــمــة 
ــرامـــب عــلــى خــلــفــيــتــهــا فـــي مجلس  تـ
الـــنـــواب الأمــيــركــي؛ إذ يــبــدو، أيــضــاً، 
ـــزل الـــتـــي أطــلــقــهــا  ــعـ أن إجــــــــــراءات الــ
الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــون ضـــــــدّ الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي أضــعــفــت مـــوقـــع بــومــبــيــو 
الذي يُعدُّ من أعمدة سياسة الإدارة. 
وفي هذا الإطار، يواجه الدبلوماسي 
ــم يـــعـــتـــرض عــلــى  ــ ــادات لأنــــــه لـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
ــع لأنـــه  ــ طـــلـــب رئـــيـــســـه، وبـــشـــكـــل أوســ
ــــي مــــــــوازٍ  ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ســــمــــح لــــعــــمــــلٍ دبـ
مــع كييف برعاية  الــعــلاقــات  بــــإدارة 
رودي  للرئيس،  الشخصي  المحامي 
ــــرى، يــواجــه  جــولــيــانــي. مـــن جــهــة أخـ

الرئيس، محمود السيسي، في حلقة 
ــامـــج عـــمـــرو أديـــــــب، حــيــنــمــا  فــــي بـــرنـ
ك صيدلية 

ّ
استضاف الأخير أحد ملا

نجل  اســـم  يــحــمــل  ــــذي  والـ  ،»19011«
ــن أجـــــل تـــكـــذيـــب مــلــكــيــة  الــــرئــــيــــس، مــ
المخابرات لسلسلة الصيدليات التي 
الجهاز مع مستثمرين  يشارك فيها 
ــيـــين، وقــــد كــانــت فــكــرة المــقــدّم  إمـــاراتـ
بــنــفــســه. لــكــن هــــذه الـــخـــطـــوة جـــاءت 
بنتائج عكسية، شأنها شأن مشهد 
اســتــقــبــال الــرئــيــس عــنــد عـــودتـــه من 
نــيــويــورك قــبــل شــهــريــن، حــيــث طلب 
شــعــبــان مــن حـــزب »مستقبل وطــن« 
المــــطــــار،  فـــــي  مـــــواطـــــن   1000 حــــشــــد 
واخـــتـــار مــذيــعــة مــحــجــبــة لــلــقــول إن 
الـــــديـــــن. والآن،  ــد  ــ ــيـــس ضـ لـ ــنــــظــــام  الــ
ــة مـــن جـــــرّاء فتح  ــ يـــواجـــه الـــرجـــل أزمـ

تــحــقــيــقــات مــوسّــعــة حـــول الــخــســائــر 
إدارة  ــن ســــــوء  ــ عـ الـــنـــاجـــمـــة  ــة  ــيــ ــالــ المــ
الهدر  ذلــك  مشروعات بعينها، ومــن 
أيّ  لم تحقق  التي   »dmc« في شبكة
ــفــــاق عــلــيــهــا فــاق  نـــجـــاح، مـــع أن الإنــ
الفنية  مــلــيــارَي جــنــيــه، وأن إدارتـــهـــا 
تغيّرت ثــلاث مـــرات، الأمــر الــذي أثــار 

استياءً إماراتياً.
عــلــى مــســتــوى الــصــحــافــة، لــم يكتفِ 
ــلـــى الــصــحــف  ــدّم بـــالـــســـيـــطـــرة عـ ــ ــقـ ــ المـ
ــانـــت خـــاصـــة أم  الــتــابــعــة لـــلـــدولـــة، أكـ
حــكــومــيــة، بـــل كـــــوّن شــبــكــة خــاصــة، 
وأسهم في تمويل شراء »الدستور« 
ـــ16 مــلــيــون  ــ ــ مــــن مـــالـــكـــهـــا الأصــــلــــي بـ
الآن  أن تحقق حتى  دون  مــن  جنيه، 
تــأثــيــراً فـــي الــجــمــهــور. كـــذلـــك، سمح 
على  فـــودة  محمد  بسيطرة  شعبان 

»الـــــدســـــتـــــور«، وهـــــو شـــخـــص مــتــهــم 
بــالــفــســاد ومـــتـــورّط فــي رشـــى مالية 
ــــي عــهــد  ــر الــــــزراعــــــة فـ ــ ــــوزيـ أبـــــرزهـــــا لـ
السيسي ووزير آخر في عهد حسني 

ــف رئــيــس تحريرها، 
ّ
كــل مــبــارك، كما 

ــقـــالات ضد  مــحــمــد الــــبــــاز، بــكــتــابــة مـ
توفيق  خالد  أحمد  منهم  إعلاميين، 
ــن. وانـــــضـــــمّ إلـــى  ــلـــي حــــســ ــار عـ ــ ــمـ ــ وعـ
هـــذه الــشــبــكــة الــخــاصــة مــوقــع اسمه 

لتمرير  يستخدم  كــان   »24 »القاهرة 
لب من عمرو 

ُ
»بالونات اختبار«، وط

أديـــــب الــتــوصــيــة بـــه فـــي بــرنــامــجــه. 
والأمـــــر نــفــســه يــنــســحــب عــلــى مــوقــع 
»الــرئــيــس« الـــذي نــشــأ بــدعــمــه، وهــو 
مـــصـــادر  إعـــــــلان  ــــن دون  مـ مـــســـتـــمـــرّ 
لتشويه  حالياً  ويستخدم  تمويله، 
 الإعلاميين الذين أبعدهم شعبان.

ّ
كل

ــلـــرجـــل ســـلـــطـــة عــلــى  ــانــــت لـ كــــذلــــك، كــ
شــركــة »بـــي إنــتــرأكــتــيــف« المــســؤولــة 
»تويتر«،  على  السيسي  حساب  عن 
ذ عبرها مشروعات أخفقت 

ّ
والتي نف

فــي مواجهة الإعـــلام المــعــارض، مثل: 
بـــيـــقـــول«،  ــا  ــاب مــ ــتـ ــكـ الـ ــــة«، »زي  ــبـ ــ »لمـ
وحــلــقــات ســـاخـــرة بــعــنــوان »الــشــيــخ 
تدير  اســتــعــان بشخصية  كما  أتـــة«. 
الثقافية الأوروبـــيـــة في  المــراكــز  أحــد 
مصر من أجل التواصل مع الشباب 
المـــعـــارضـــين ومـــحـــاولـــة اســتــقــطــابــهــم 
لــحــضــور »مــنــتــدى الــشــبــاب« بحجة 
ــتـــاح عــلــيــهــم، لــكــن مـــع تجهيز  ــفـ الانـ
حــمــلات هــجــومــيــة مـــوازيـــة لحرقهم 
عــــنــــد المــــــعــــــارضــــــة. أيــــــضــــــاً، تـــجـــري 
تحقيقات فــي حــجــم مــا صُـــرف على 
»الأكاديمية الوطنية للتدريب«، التي 
السيسي  ذراع  لتكون  وراءهـــا  وقــف 
ــن الـــشـــبـــاب  ــ ــد مـ ــديــ ــاج جـــيـــل جــ ــ ــتـ ــ لإنـ
للسيطرة على  والجاهزين  المؤيدين 

 المؤسسات والمصالح الحكومية.
ّ

كل
وعـــلـــى رغـــــم الارتـــــبـــــاك الــــــذي تــثــيــره 
»زوبــــــــعــــــــة شــــــعــــــبــــــان«، لـــــــم تـــتـــوقـــف 
للحظة واحـــدة عن  الأمنية  الأجــهــزة 
ــد اقــتــحــم  ــقـ ــــين، فـ ــــارضـ ــعـ ــ ــة المـ ــقـ مـــلاحـ
أمـــــس رجــــــال أمـــــن بــــــزيّ مـــدنـــي مــقــرّ 
مــوقــع »مــــدى مـــصـــر«، وعــمــلــوا على 
تـــفـــتـــيـــش المــــــكــــــان والأجــــــــهــــــــزة بــعــد 
ــلـــين، وعــلــى  ــامـ ــعـ احـــتـــجـــاز جــمــيــع الـ
رأســـهـــم رئــيــســة الــتــحــريــر لــيــنــا عطا 
الــلــه، والــصــحــافــيــون حــســام بهجت، 
ورنا ممدوح، ومحمد حمامة )أفرج 
عنهم بعد ســاعــات(، وذلــك بعد يوم 
مــن القبض على المــحــرر شــادي زلط 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــذا عـ ــ  هــ

ّ
ــه، وكـــــــل ــتـ ــيـ مــــن بـ

المــوقــع تقريراً عــن نقل محمود  نشر 
السيسي إلى روسيا.

بومبيو انتقادات لأنه رفض الدفاع عن 
صلة  على  كــانــوا  الــذيــن  الدبلوماسيين 
، تقديم أيّ 

ً
بالفضيحة. فهو رفض، مثلا

يوفانوفيتش  مــاري  للدبلوماسية  دعم 
ــن مــنــصــبــهــا  ــ ــــب مــ ــرامــ ــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــي أقـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــى كـــيـــيـــف، وانـــتـــقـــدهـــا خـــلال   إلـ

ً
ســـفـــيـــرة

مــكــالمــة هــاتــفــيــة مــع الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
عبر  وهاجمها  زيلينسكي،  فولوديمير 
الكونغرس  أمــام  لت 

َ
مَث عندما  »تويتر« 

خــــلال جــلــســة اســتــمــاع عــلــنــيــة. وتــــورّط 
بــومــبــيــو، شــخــصــيــاً، بــشــكــل مــتــزايــد في 
الـــقـــضـــيـــة، إذ أقــــــرّ بـــأنـــه كـــــان طـــرفـــاً فــي 
اتصال 25 تموز/ يوليو الذي طلب فيه 
تــرامــب »خــدمــة« مــن الرئيس الأوكــرانــي 
الــديــمــوقــراطــي جو  فــي شـــأن  للتحقيق 
بايدن. كذلك، فإن السفير الأميركي لدى 
الاتحاد الأوروبــي، غــوردون سوندلاند، 
أفاد بأن بومبيو »كان جزءاً« من جهود 
إجـــــراء  عـــلـــى  أوكــــرانــــيــــا  لـــحـــمـــل  الإدارة 
تــحــقــيــقــات قـــد تـــصـــبّ فـــي الــنــتــيــجــة في 
مصلحة الرئيس. وذكرت شبكة »إن بي 
ها،   عن مصادر لم تسمِّ

ً
سي نيوز«، نقلا

ــراً، أن الــفــضــيــحــة تــســبّــبــت بــخــلاف  ــيـ أخـ
بــين بــومــبــيــو وتـــرامـــب، إذ عــبّــر الأخــيــر، 
لــلــمــرة الأولــــى، عــن بــعــض الاســتــيــاء من 
ــة،  ــيـ ــرانـ ــار الــقــضــيــة الأوكـ ــ ــره فـــي إطـ ــ وزيــ
لأنه لم يمنع مسؤولي وزارة الخارجية 
جــلــســات  ــي  فــ بـــشـــهـــاداتـــهـــم  الإدلاء  ـــن  مـ

الاستماع العلنية في الكونغرس.
)الأخبار(

ــيـــارديـــر الأمـــيـــركـــي، مــايــكــل كثرت، في الآونة الأخيرة، التسريبات التي تفيد بقرب مغادرة بومبيو منصبه )أ ف ب( ــلـ ــلـــن المـ أعـ
ـــحـــه لــلــرئــاســة 

ُّ
ــــس، تـــرش بـــلـــومـــبـــرغ، أمــ

الأميركية، لينضمّ إلى مجموعة كبيرة 
حين الديموقراطيين الساعين 

ّ
من المرش

إلــــى الـــحـــصـــول عــلــى تــرشــيــح الــحــزب 
لمنافسة دونــالــد تــرامــب. وبــثــروة تقدّر 
ــح 

ُّ
لــتــرش بـــــ50 مــلــيــار دولار، ســيــكــون 

بــلــومــبــرغ، قــبــل ثــاثــة أشــهــر فــقــط من 
على  وقعه  التمهيدية،  الانتخابات  بــدء 
فيها  يــشــارك  الــتــي  المفتوحة  المنافسة 

17 مرشحاً ديموقراطياً.
وقــال بلومبرغ )77 عاماً(، مع انطاق 
المــخــاطــر كبيرة  إن  الــدعــائــيــة،  حــمــلــتــه 
جـــداً، مــضــيــفــاً: »عــلــيــنــا أن نــفــوز بهذه 
الانتخابات وعلينا أن نبدأ بإعادة بناء 
أميركا... لا يمكننا تحمل أربع سنوات 
الطائشة  تــرامــب  مــن تصرفات  أخـــرى 
ــى أن  ــ ــ ــة«. وأشــــــــار إل ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــيــــر الأخـ وغــ
ل تهديداً وجودياً 

ّ
الحالي »يمث الرئيس 

لبادنا وقيمنا. وفي حال فوزه بولاية 
أخرى، قد لا نتعافى أبداً من الأضرار«.
)أ ف ب(

بلومبرغ ينافس 

ترامب
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م بلا منازع
ّ
»الإيرلندي« يعيد »أمجاد« المافيا...   ومارتن سكورسيزي معل
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ثقافة وناسثقافة وناس

سينما

شفيق طبارة

قليلة هي الأفلام التي تقرّ بأهميتها وتعترف 
بعظمتها قــبــل مــوعــد عــرضــهــا عــلــى الــشــاشــة. 
وفيلم »الإيرلندي« ضمن هذه الفئة. إنه العمل 
السينمائي الأخير للمخرج الإيطالي الأميركي 
ــيـــزي الــــــذي ســيــبــصــر الـــنـــور  ــكـــورسـ ــن سـ ــارتــ مــ
)سنتناوله  »نتفليكس«  عــلــى  ســاعــة   48 بــعــد 
ــــح، فــهــو يــنــدرج   بــالــنــقــد لاحــقــا(. كــمــا هـــو واضـ
المافيا والجريمة  أفــلام  الــنــوع. فما هــي أهمية 
المنظمة في التاريخ السينمائي؟ وكيف تعامل 
ســكــورســيــزي مــعــهــا؟ مـــا هـــو دوره فـــي تقديم 

وإخراج هذا النوع من الأعمال؟ 

التاريخ السينمائي

الأفــلام  مــن  أنــواعــا كثيرة  لنا هوليوود  جلبت 
ــدّان مـــن الأهـــــم فـــي الــتــاريــخ  ــعــ مــنــهــا نـــوعـــان يــ
الــســيــنــمــائــي. طــريــقــتــان لــصــنــع فــيــلــم يــمــكــن أن 
تتطور فيهما حرب الخير ضد الشر بالكامل. 
تــقــريــبــا، لكنه  إنـــه مشهد عــالــم معقد ووهــمــي 
قائم على واقع ماض أو حاضر. في هذا العالم، 
من  ملتحمة  ومــواقــف  مــعــارك  تنشأ  أن  يمكن 
 مــكــان: مــن الأبــطــال، مــن الأشـــرار وأتباعهم، 

ّ
كــل

أو حــتــى مــن أبــريــاء وقــعــوا فــي تــبــادل لإطــلاق 
ــطــا لــــه، ومـــعـــركـــة الــخــيّــر 

ّ
الــــنــــار. لا شــــيء مــخــط

والـــشـــر لا نــهــايــة لـــهـــا. الـــنـــوع الأول هـــو أفـــلام 
ــى هــذا 

ّ
»الـــغـــرب الأمـــيـــركـــي« )ويـــســـتـــرن(: يــتــجــل

الــنــوع فــي أفــــلام مــخــرجــن أمــثــال جـــون فـــورد، 
سام بيكنباه، سيرجيو ليون، وممثلن أمثال 
جــون وايـــن، وكلينت إســيــتــوود وغـــاري كوبر. 
لسوء الحظ، لم يعد هذا النوع موجوداً بقوة، 
فــقــد تـــمّ تــدمــيــره مــن خـــلال الــتــكــرار الــلانــهــائــي 
ــمـــل ولأســــبــــاب عــــديــــدة أخــــــرى ســــاعــــدت فــي  المـ
اختفائه تدريجا. النوع الثاني هو أفلام المافيا 
ــان مـــوضـــوع الــجــريــمــة  والــجــريــمــة المــنــظــمــة. كــ
المــنــظــمــة قــد نــوقــش بــالــفــعــل فــي السينما قبل 
الحرب العالمية الأولى. يُعرف نوع الفيلم الذي 
مة 

ّ
المنظ بالجريمة  الرئيس  موضوعه  يتمثل 

أنــواع  على عكس  العصابات«،  »سينما  باسم 
أخــــرى يــكــون مــوضــوعــهــا الــجــريــمــة فــقــط. في 
المجرم،  نظر  وجهة  تسود  العصابات،  سينما 
ــا يــجــعــل الـــعـــديـــد مـــن الأفــــــلام غـــامـــضـــا. وفــي  مـ
ــذا الـــنـــوع  ــ ــمــــال هـ ـــهـــمـــت أعــ

ُّ
ــان، ات ــ ــيـ ــ بـــعـــض الأحـ

الــجــريــمــة والــعــصــابــة والــعــنــف، لذلك  بتمجيد 
واجهت مشاكل متكرّرة مع الرقابة.

لعل أفضل فيلم عصابات والجريمة في عصر 
ــــد« )1927(  ــــدروولـ الــســيــنــمــا الــصــامــتــة هـــو »انـ
لــجــوزيــف فــــون ســتــيــرنــبــرغ. الــعــصــر الــذهــبــي 
لــســيــنــمــا الــعــصــابــات، مـــع أكــثــر مـــن 200 فيلم 
شــهــدتــه الــفــتــرة المــمــتــدة مــن 1929 حــتــى 1934 
)تـــاريـــخ وصــــول قـــانـــون هـــايـــز(. وهـــنـــاك ثــلاثــة 
ــــرز فـــي تــلــك المــرحــلــة: »ليتل  أعـــمـــال تــعــتــبــر الأبـ
إدوارد  مـــع  لـــيـــروي  لمــيــرفــي   )1931( ــزار«  ــيــ ســ
ج. روبــنــســون فـــي دور ســـيـــزار مــســتــوحــى من 
الــعــصــابــات الحقيقي آل-كـــابـــونـــي، رجــل  رجـــل 

عصابات إيطالي في شيكاغو. »بابلك أنيمي« 
كــانــي  مـــع جــيــمــس  لــويــلــيــام ويـــلـــمـــان   )1931(
فــي دور تــوم بــــاورز، رجــل عــصــابــات إيــرلــنــدي. 
و»سكارفيس« )1932( للمخرج هاورد هوكس 
الــذي أنتج عام  )لعل »سكارفيس« الأشهر هو 
ــراج بـــرايـــن دي بــالمــا وبــطــولــة آل  ــ 1983 مـــن إخـ

باتشينو(.
وافــــق المــنــتــجــون عــن طــيــب خــاطــر عــلــى قــانــون 
هايز )قانون الرقابة على الأفلام(، فأدى ضغط 
القانون إلى انخفاض حــرارة أفــلام العصابات 
ــام 1934 مــــع انـــتـــهـــاء قــــانــــون مـــنـــع الــكــحــول  ــ عـ
عـــام 1933، فــأصــبــح رجـــل الــعــصــابــات المــهــرّب 

للمشروبات الكحولية من الماضي. 
بعد مرور سنوات عدة، عادت شركات الإنتاج 
العصابات.  أفلام رجال  إلى صناعة  الأميركية 
نــتــج فيلمان مــؤثــران. »ملائكة بــوجــوه قــذرة« 

ُ
أ

مع   .)1939( الصاخبة«  و»العشرينات   )1938(
بداية الحرب العالمية الثانية، بدأ تحوّل جذري 
في نموذج هذه الأفلام، أظهرت أفلام العصابات 
تعيش  كــديــنــاصــورات  شخصياتها  الــجــديــدة 
ــنــــوات فــي  ــمـــي وضــــائــــع، بـــعـــد ســ ــم وهـ ــالـ فــــي عـ
الظل، تضطر للتكيف مع عالم جديد ومتغير. 
ــــذه الــحــقــبــة عـــلـــى الــقــضــيــة مــن  ــــلام هـ ــــزت أفــ ركــ
مــنــظــور أقــــل إثـــــارة وعــنــفــا وأكـــثـــر رومــانــســيــة. 
كانت الشخصيات تعيش صداما بن الماضي 
لــم تتسبب الحرب  الــجــديــدة.  القريب والأزمــنــة 
من  الثانية  الــرؤيــة  هــذه  بدفن  الثانية  العالمية 
مثاليا  العصابات، بل صنعت سيناريو  أفــلام 
 Film Noir »ــوار لــتــطــويــر نـــوع جــديــد. »فــيــلــم نــ
الذي حاول أن يُظهر بشكل أكثر وضوحا ذلك 
الــوجــه الآخــــر مــن الــحــلــم الأمــيــركــي. »ســانــســت 
لــبــيــلــي وايـــلـــدر، »ريــفــيــفــي«  بـــولـــفـــارد« )1950( 
 )1974( »تــشــايــنــتــاون«  داســــن،  لــجــول   )1955(

لرومان بولانسكي.
أعــمــال عظيمة  فــي جلب  السنن  مـــرور  استمر 
العصابات  شخصيات  وأصبحت  النوع،  لهذا 
تــتــصــرف اعـــتـــمـــاداً عــلــى جــنــســيــاتــهــا الأصــلــيــة 
البريطانية،  )الإيــرلــنــديــة،  بــأخــرى  أو  بطريقة 
الصينية(.  وبالطبع  الــبــورتــوريــكــيــة  الــكــوبــيــة، 
ـــن صـــــوروا  ــذيـ ــن أوائــــــــل الــ كـــــان الإيـــطـــالـــيـــون مــ
ــذا الـــنـــوع مـــن الــســيــنــمــا، تــحــديــداً المــهــاجــريــن  هـ
ــاروا بحثا عــن ثـــروة إلــى  الإيــطــالــيــن الــذيــن ســ
ــقـــرن المـــاضـــي،  ــة الـ ــات المـــتـــحـــدة فـــي بـــدايـ الــــولايــ
بمفهوم رائع للعائلة والــولاء، والعمل بلا كلل 
وأيضا بقتل بلا هوادة )فيلم »العراب« بأجزائه 

الثلاثة لفرانسيس فورد كوبولا(.

مرجعية عالمية

مخرجون كثر أرادوا ترك بصمتهم على بعض 
ــــواع الأفـــــلام، وكــثــيــرون لا يــصــلــون إلـــى هــذا  أنـ
المــجــد، فــيــمــا يــصــبــح آخــــرون مــن الشخصيات 
الـــبـــارزة فــي السينما وفـــي نـــوع مــعــن. هـــذا ما 
حدث لمارتن سكورسيزي )1942(، الذي أصبح 
 
ً
بــفــضــل أفـــلامـــه مـــن نـــوع الــعــصــابــات مــرجــعــيــة

. هنا بعض أهم أعماله في هذا المجال:
ً
عالمية

)دي نيرو( وتشارلي )كيتل( في الشريط محور 
قصة الشخصيتن المبتدئتن في المافيا. شابان 
يـــرغـــبـــان فـــي الــســلــطــة والـــعـــنـــف، لــكــن الــشــعــور 
بـــالـــذنـــب لا يـــفـــارقـــهـــمـــا. ضـــغـــط مــعــتــقــداتــهــمــا 
نفسي،  بــمــفــارقــات وصــــراع  ينتهي  المــســيــحــيــة 
لأنهما لا يريدان الانــخــراط أكثر في المافيا ولا 
يمكن أن يتركاها. يعتبر »شوارع لئيمة« واحداً 
أفــلام سكورسيزي إخــلاصــا لهاجسه  أكثر  مــن 
والــدم(.  واللحم  والــفــداء  )الخطيئة  الكاثوليكي 
عالم المهاجرين الإيطالين في أميركا، تتقاطع 
فيه الجريمة والشرعية بخيوط دقيقة. يعيش 
ــه لا يـــــزال يـــؤمـــن بقيم 

ّ
المـــــرء فـــي الـــحـــاضـــر لــكــن

الماضي. المهاجرون الذين ما عادوا يتذكرون لغة 
وطنهم الأصلي، لكنهم يعرفون قوانن المافيا. 
 هذه الأسباب، جاء »شوارع لئيمة« ذا عمق 

ّ
لكل

نفسي وعاطفي كبير. تشارلي في الفيلم، عكس 
أفـــكـــار ســكــورســيــزي الــشــخــصــيــة الــــذي كــــاد أن 
يصبح كاهنا، كما كــان فتى إحــدى العصابات 
الفيلم يتعرض  فــي  فــي شــارع نشأته. تشارلي 
المضطربة  صداقته  بسبب  الــداخــلــي،  للتعذيب 
مـــع جـــونـــي بــــوي ومـــشـــاعـــره المــخــتــلــطــة لــتــريــزا 
)آمي روبنشون(، وبحثه عن مخرج من متاهته 
الداخلية التي غالبا ما تكون كابوسا صارخا... 
قــــدم ســكــورســيــزي هــنــا ذكـــريـــاتـــه وشخصيته 
ــا أول أعــمــالــه المــهــمــة، واضــعــا  المـــعـــذبـــة، وأيـــضـ

عناوين عريضة لموضوعاته المستقبلية.

»أصدقاء طيبون« )1990(: 

ها تحفة سكورسيزي وأحد أهم أفلام المافيا. 
ّ
إن

يعرف سكورسيزي مزاج شخصياته الحقيقية 
المقدمة في الفيلم، فقد أمضى شبابه في أحياء 
مــمــلــوءة بــهــا. لــيــس هــنــاك لــحــظــات مــن العنف 
الصريح ولا القيل والقال الفارغ. سكورسيزي 
يأخذ عصاباته من شوارعها ومكاتبها وبيوت 
ــارة ويــضــعــهــا فــــي مـــنـــازلـــهـــا وحــفــلاتــهــا  ــ ــدعـ ــ الـ
رجـــالًا عادين،  أفــرادهــا  يبدو  هــكــذا،  العائلية. 
إلى  بالإضافة  وبينهم.  بيننا  مـــودّة  يخلق  مــا 
الــتــصــويــر والـــقـــصـــة الاســتــثــنــائــيــن، يــحــتــوي 
النغمة  تمنح  موسيقى تصويرية  على  الفيلم 
المستمرة.  والمــخــاطــرة  التخريب  لمناخ  الدقيقة 
توني بينيت، أريثا فرانكلن، »رولينغ ستون« 

وغيرهم من الكبار اندمجت موسيقاهم لتقدم 
إحدى أهم موسيقى تصويرية لفيلم في تاريخ 
الأغــانــي مصممة خصيصا  كــأن  بــدا  السينما. 
للفيلم، تذوب في عالم جيمي كونواي )روبرت 
دي نيرو( وتومي ديفيتو )جو بيشي( وهنري 
هــيــل )راي لـــيـــوتـــا( الإجـــــرامـــــي. يـــــروي الــفــيــلــم 
العنف، ولكنه ليس بعنيف، ببساطة يستخدم 
لرواية قصة عن الأولاد الأذكياء الذين ينتمون 
ــمـــاء إلــــيــــه، لــكــن  ــتـ ــــد الانـ ــكـــان لا يـــريـــد أحـ ــــى مـ إلـ
طيبون«  »أصدقاء  إيقاع  به.  مهتمّون  الجميع 
لا يمكن إيقافه. يتركنا سكورسيزي في خضم 
ــف، يتم 

ّ
عــالــم المــافــيــا ضــمــن عــمــل عــنــيــف ومــكــث

فــيــه اســتــخــدام الشخصية الأولــــى الــتــي تــروي 

قــصــتــهــا بــشــكــل مــمــتــاز مـــع الــتــولــيــف للحفاظ 
على سرعة الفيلم بينما نواجه حياة حقيقية، 
قــصــة صــعــود وهــبــوط هــنــري هــيــل. لــيــس لــدى 
ســكــورســيــزي أي مــشــكــلــة فـــي دخــــول الــجــانــب 
المظلم من شخصياته. زعماء عصابة يحتقرون 
أســالــيــب الــحــيــاة الــعــاديــة. كــل شــيء فــي الفيلم 
 على ما يفكرون. من خلالهم يصبح 

ً
يمثل دليلا

ازدهــار هــؤلاء العصابات كاسحا لكنه مؤقت. 
يشرك الفيلم المشاهد، يغزو الجمهور ويلمس 
سكورسيزي  مــارتــن  أعماقه.  فــي  مخفيا  شيئا 

يعرف جيداً ما يريد إثارته في جمهوره.

»كازينو« )1995(: 

لأميركا  انعكاس  اجتماعية،  تاريخية  ملحمة 
الأمــس والــيــوم. إذا كــان »أصــدقــاء طيبون« هو 
قــصــة صــعــود وهـــبـــوط رجــــال الــعــصــابــات في 
الأحياء، فإن »كازينو« هو مأساة شكسبيرية، 
وكازينوهات  لأبـــراج  ومرئية  موسيقية  أوبـــرا 
وأطنان من المال والذهب والماس. »كازينو« هو 
عــنــدمــا تــخــرج عــصــابــات الـــشـــوارع مــن بيئتها 
وتـــأخـــذ زمـــــام مــديــنــة الأحـــــــلام: لاس فــيــغــاس. 
الــفــيــلــم عـــن المــافــيــا الــتــي تــتــحــول إلـــى شــركــات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات. يــســجــنــك ســكــورســيــزي 
بــالــفــيــلــم وبــتــفــاصــيــلــه الــصــغــيــرة الـــتـــي تـــروي 
كل شــيء وتــأخــذك إلــى النهاية الدرامية. ثلاث 
ســـاعـــات يــتــم الــحــفــاظ فــيــهــا عــلــى إيـــقـــاع عــالــي 
عــبــارة عــن سلسلة متواصلة  الفيلم  المــســتــوى. 
بحركة  السريعة  والمشاهد  القوية  الــصــور  مــن 
كاميرا عنيفة. ودائما، دي نيرو الرائع بتقديم 
شخصية الرجل ذي النفوذ وأيضا جون بيشي 

الذي وُلد ببساطة ليلعب هكذا أدوار.

»الإيرلندي«: بداً من الأربعاء على نتفليكس

»بوكسكار بيرثا« )1972(: 

بـــدأ ســكــورســيــزي بالجريمة والــعــصــابــات مع 
ثاني فيلم طويل له. »بوكسكار بيرثا« هو الفيلم 
الــذي بــدأ يــحــدّد فيه نمطه. خليط مــن الترفيه 
السياسية  الــتــلــمــيــحــات  والــعــصــابــات وبــعــض 
اليسارية. يقدم الشريط قصة بيرثا تومبسون 
وفــقــا لــكــتــاب »أخـــــوات الــطــريــق« لــأنــاركــي بن 
ريــتــمــان. 30 عــامــا كــان عمر ســكــورســيــزي عند 
ــمـــوح تـــطـــرّق  ــتــــاج الـــفـــيـــلـــم، ظـــهـــر كـــمـــخـــرج طـ إنــ
لـــلـــمـــحـــرمـــات والــــفــــوضــــى والـــشـــيـــوعـــيـــة، خـــلال 
الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي فـــي عــشــريــنــات الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. قــصــة عــن الــعــوز والــيــأس، 
مناخا  يسبّب  ما  العمال،  واستغلال  والكساد، 

اجتماعيا من العنف على وشك الانفجار.

»شوارع لئيمة« )1973(: 

كــان ســكــورســيــزي فــي بــدايــاتــه يــواجــه صعوبة 
ــسّـــرة وحــاجــتــه  ــتـــعـ جــــــراء مــســيــرتــه المــهــنــيــة المـ
ــة ســـيـــنـــمـــا شـــخـــصـــيـــة تــــتــــعــــارض مــع  ــاعـ ــنـ لـــصـ
تعقيدات الصناعة السينمائية في ذلك الوقت. 
لكن الوقت حان مع فيلمه الثالث الطويل لإطلاق 
سينما خاصة به. كان يمكن أن تكون الأخيرة 
بتقديم نفسه بشخصية  كــان كبيراً  أمله  ولكن 

سينمائية خاصة.
عاش سكورسيزي وروبرت دي نيرو طفولتهما 
عــلــى بــعــد أربـــعـــة شــــــوارع عـــن بــعــضــهــمــا، ولــم 
يعرف أحدهما الآخــر. عندما تعارفا من خلال 
المـــخـــرج بـــرايـــن دي بــالمــا بــعــد ســـنـــوات عــديــدة، 
ــدة في  ــرات عــ ــ كـــانـــا عــلــى يــقــن أنــهــمــا الــتــقــيــا مـ
الشارع. بينما كان دي نيرو مع شباب »شارع 
بــروم«، كــان سكورسيزي في »شــارع برنيس«، 
أن يكونا صديقن قبل هذا  ولــم يكن بالإمكان 
الاجتماع. كان مقدراً أن ينتهي الفنانان الآتيان 
للعمل معا.  مـــواز وجـــذور متماثلة،  مــاض  مــن 
زالــت قائمة،  التي ما  تلك كانت بداية الصداقة 
أفلام  امتدت على تسعة  التي  المهنية  والعلاقة 
)مــع »الإيــرلــنــدي« الــجــديــد(، بعضها مــن أفضل 
أعـــمـــال دي نـــيـــرو. فـــي »شـــــــوارع لــئــيــمــة«، عــاد 
لفيلمه  الرئيس  ممثله  مع  للعمل  سكورسيزي 
الأول هارفي كيتل. ستكون علاقة جوني بوي 

تشارلي كشخصية في »شوارع لئيمة« 

عكس أفكار سكورسيزي الذي كاد 

أن يصبح كاهناً، كما كان فتى إحدى 

العصابات في شارع نشأته

»أصدقاء طيبون« تحفة سكورسيزي وأحد أهم أفلام المافيا»كازينو« مأساة شكسبيرية، أوبرا موسيقية ومرئية لأبراج وكازينوهات وأطنان من المال والذهب والماسيعتبر »شوارع لئيمة« واحداً من أفلام سكورسيزي الأكثر إخلاصاً لهاجسه الكاثوليكي روبرت دي نيرو في »الإيرلندي«

»بوكسكار 

بيرثا« خليط 

من الترفيه 

والعصابات 

وبعض 

التلميحات 

السياسية 

اليسارية

أميركا بين الأمس واليوم

فيهما  قــــدم  فــيــلــمــان   ،)2006( و»المـــــغـــــادرون«   )2002( ــيـــويـــورك«  نـ »عـــصـــابـــات 
سكورسيزي المافيا بطريقة مغايرة عن أفلامه السابقة. الأول تاريخي يعيدنا إلى 
أميركا عام 1846. والثاني معاصر عن علاقة المافيا والشرطة الفاسدة والجواسيس 
الجريمة والمافيا  لم تكن قصة  المتبادلة. في جميع أفلام سكورسيزي تقريباً، إن 

ها موجودة بشكل غير مباشر.
ّ
مقدمة بطريقة مباشرة، فإن



ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 النبع 
ُ
سرير

للنهرِ سريرُه.

ه.  للنهرِ مَنبعهُ ومَصبُّ

ه. 
ُ
للنهرِ اسمهُ ومجراهُ وغايت

هُ: النهر. 
َ
وللنهرِ أن

 ..

ما نفعُ أن تكونَ أنتَ نبعاً 

؟  إذا كانَ لا سريرَ لكَ ولا مَصَبّْ

ـبْـع...«؟ 
َ
ما نفعُ »ن

 ..

اً أنْ تكونَ نبعاً؟ 
ّ
أوَ يُسعِدُكَ حق

تٌ أنتَ إذنْ..  ميِّ

مِ ما أنتَ عليهِ، وما أنتَ صائِـرٌ 
ْ
تٌ بحُك ميِّ

إليه. 

وعاءُ موتٍ أنتَ، لا أكثر. 

وعاءُ جمالٍ يفيضُ أحلاماً وموتاً. 

: وعاءُ موتْ. 

 .

ميّتٌ أنتَ إذنْ. 

ميّتٌ وسريرُكَ قبرُكْ.    

2018/8/18

الإثنين  25  تشرين الثاني  2019  العدد  3916

حملة المقاطعة لعمرو واكد: 

إسرائيل لا تأبه للإنسانية!

الشباب اكتشفوا »رقصة العصايا«... بفضل »الواقع الافتراضي«!

مـــن بـــن 20 فــيــلــمــا يــقــدمــهــا بــرنــامــج 
ــــي« فــي  ــراضــ ــ ــتــ ــ »أفــــــــــام الــــــواقــــــع الافــ
»مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي« 
المــصــري  الفيلم  بـــرز  حــالــيــا،  المنعقد 
»إحياء الفن« الذي يقدم إحدى أشهر 
رقصات فرقة »رضا« الاستعراضية 

للفنون الشعبية ويحظى بإقبال من
الجمهور. حالما يضع المشاهد جهاز 
ــاعـــات  ــمـ الـــــواقـــــع الافــــتــــراضــــي والـــسـ
ــلـــى رأســــــــه، يــنــتــقــل مـــبـــاشـــرة إلـــى  عـ
ــــرح لـــيـــجـــد نـــفـــســـه بــن  ــــسـ خـــشـــبـــة المـ
راقــصــي فــرقــة »رضـــا« وهــم يقدمون 

فيها  يبرع  التي  العصايا«  »رقــصــة 
الــــراقــــصــــون فــــي الــتــحــكــم بــالــعــصــي 
الــخــشــبــيــة، بــيــنــمــا تــتــمــايــل حــولــهــم 
الــفــيــلــم  ودلال.  بــرشــاقــة  الـــراقـــصـــات 
الــذي تبلغ مدته ثماني دقــائــق، هو 
ثـــمـــرة تـــعـــاون بـــن الــشــركــة المــنــتــجــة 

»فايف دي فــي.آر« ومشروع »إحياء 
»الجامعة  خريجي  لمجموعة  الــفــن« 
للفولكلور«.  الــقــاهــرة  فــي  الأميركية 
ــانـــي مــــن نـــوعـــه الــــذي  ــثـ ــــــه الـ

ّ
عــلــمــا أن

القاهرة« بعد  يُعرض في »مهرجان 
ــزار« فــي الــعــام المــاضــي وفق  فيلم »الـ

ما يقول مخرجه ماجد فراج.
وقال فراج لوكالة »رويترز«: »نهدف 
ــنــــوع مــن  ــاء هـــــذا الــ ــيــ إلـــــى إعـــــــادة إحــ
التراث أو الفولكلور من خال توثيقه 
التقنيات، كما نحاول جعل  بأحدث 
للأجيال  قــبــولًا  أكثر  الفولكلور  هــذا 
مثل  تشاهد  لــم  ربما  التي  الجديدة 
هذه الرقصات أو تحضر عروضها«.
ــا تــصــمــيــم الــرقــصــة  ــاف: »أعـــدنـ ــ وأضــ
حــتــى تــتــنــاســب مـــع تــقــنــيــة تــصــويــر 
ــتــــراضــــي بــحــيــث يــشــعــر  الــــواقــــع الافــ
المشاهد عندما يرى الفيلم أنه داخل 
الــحــدث وفـــوق المــســرح وســط الفرقة 

التي تؤدّي العرض«.
ويـــــــــــقـــــــــــدّم »مــــــــهــــــــرجــــــــان الــــــقــــــاهــــــرة 
السينمائي« أفام الواقع الافتراضي 
ــــق فـــــراج: 

ّ
ــل لــلــجــمــهــور بــــالمــــجــــان. وعــ

»نـــقـــدم الأفــــــام لــلــجــمــهــور بــالمــجــان 
عرض  عند  يتوقف  لا  نشاطنا  لكن 
ــــام فــقــط، نــدعــو المــهــتــمــن بــهــذه  الأفـ
الــصــنــاعــة والــشــركــات المــســاهــمــة في 

ــراء نــقــاشــات وتــبــادل  تــطــويــرهــا لإجــ
مـــع بعضهم  ــبـــرات والـــتـــواصـــل  الـــخـ
ــل الــتــعــاون  خــــال المـــهـــرجـــان مـــن أجــ
لإنـــتـــاج المـــزيـــد مـــن هــــذا المـــحـــتـــوى«. 
ــال: »بــرنــامــج الــواقــع الافــتــراضــي  وقــ
في المهرجان يضم 20 فيلما من 15 
ــة، وقـــد راعــيــنــا فـــي اخــتــيــاراتــنــا  ــ دولـ
ــــازت بــجــوائــز دولــيــة  ــــام فـ تــقــديــم أفـ
في مهرجانات مثل »البندقية« )في 
الولايات  )فــي  و»تريبيكا«  إيطاليا( 
المتحدة( وأخرى فازت بجوائز إيمي 

أوورد«.
ورغــــــــــم مــــــا حـــقـــقـــتـــه أفــــــــــام الـــــواقـــــع 
ــــن جــــــذب لــلــجــمــهــور  ــــي مـ ــــراضـ ــتـ ــ الافـ
ــان، يـــرى  ــبــ ــشــ ــانــــب الــ ــة مــــن جــ خــــاصــ
ــراج أن هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة مــــا زالــــت  ــ ــ فـ
فـــي مــرحــلــة الـــتـــطـــور وهــــي المــرحــلــة 
قبل  الــوقــت  الــتــي ستستغرق بعض 
أن تـــتـــحـــول إلـــــى مـــرحـــلـــة الانـــتـــشـــار 
»الاستخدامات  وختم:  الجماهيري. 
الــواقــع الافــتــراضــي  الــحــالــيــة لتقنية 
تــنــحــصــر بــشــكــل كــبــيــر فـــي الألـــعـــاب 
الإلكترونية وبعض أغراض الترفيه 
والــــتــــســــويــــق، لـــكـــن عـــلـــى المـــســـتـــوى 
خطوات  أمــامــنــا  زال  مــا  السينمائي 

طويلة لمواكبة المستوى العالمي«.
)رويترز(

موجهة  رسالة  لبنان«  في  »إسرائيل«  داعمي  مقاطعة  »حملة  أصــدرت 
داعمي  مقاطعة   

َ
 حملة

َ
»بلغ فيها:  جــاء  واكــد  المصري عمرو  النجم  إلــى 

كم عبر تويتر عن ظهوركم في الجزء الثاني 
ُ
»إسرائيل« في لبنان إعلان

ردودَ  بــاهــتــمــامٍ   
ُ
الــحــمــلــة وتــابــعــت   .Wonder Woman  1984 فيلم  مــن 

متابعيكم وردودَكم عليها. عند البحث عن مواقفكم السياسيّة، وجدنا 
 الشعب المصريّ في يناير 2011؛ 

َ
انين الذين دعموا ثورة

ّ
أنكم من أبرز الفن

لين المصرية 
ّ
 الممث

ُ
صَلتكم نقابة

َ
كما أنكم من دعاة حقوق الإنسان؛ وقد ف

من عضويّتها في شهر آذار )مارس( 2019 بعد مشاركتكم في جلسة 
الإنــســان  الأمــيــركــي حــول حــقــوق  الكونغرس  فــي  استماع غير رسميّة 

والتعديلات الدستوريّة في مصر. أما في 
الإسرائيليّ،   - العربيّ  الصراع  يخصّ  ما 
ر أداؤكــم دورَ الاستشهادي جهاد 

ّ
فقد أث

ــاب ولا  ــ ــحـ ــ ــفــلــســطــيــنــي فــــي فـــيـــلـــم »أصـ ال
بــزنــس« فــي وجــــدان المــشــاهــديــن الــعــرب، 
وكــثــيــرٌ مــنــهــم اعــتــبــر يــومــئــذ أنّ دوركــــم 
كما  »تمثيل«.  أكثرُ من مجرّد  الفيلم  في 
 
َ
سبق أن صرّحتم بأنكم تدعمون قضيّة

التطبيع  وترفضون  الفلسطيني،  الشعب 
الشعبُ  ينل  لم  ما  الإسرائيليّ  الكيان  مع 
ه. وشاركتم في مسيرة 

َ
الفلسطينيُّ حقوق

لإغلاق  رفضاً  للعدالة«  القوميّة  »الجبهة 
ــد نــفــيــتــم عــلــمــكــم المسبق  ــح. وقـ مــعــبــر رفــ
 إسرائيلياً كــان ســيــؤدّي دورَ 

ً
بــأنّ ممثلا

الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين في 
لتم فيه.

ّ
فيلم »بين نهرين« الذي مث

ــــى الــتــبــاسِ  ــك، يــهــمّــنــا أن نــشــيــر إل ــ مـــع ذلـ
بعض مواقفكم السابقة من هذا الصراع، 

ــكــم إلــى عــرض الأفــلام 
ُ
ــنــا الــجــذريَّ معها. ومــنــهــا: دعــوت

َ
ــديــن خــلاف

ّ
مــؤك

الإسرائيليّة في مصر بهدف الوصول إلى الجمهور الإسرائيلي و»اختراق 
مجتمعه«، وأيضاً قبولكم المشروط أن يشارك إسرائيليٌّ في عمل فنيّ 
 مجّانيّة لقاتل 

ٌ
ان عربي. فنحن نرى أن موقفكم هذا مكافأة

ّ
إلى جانب فن

أطفالنا، وقد يؤدّي إلى »اختراق مجتمعنا« نحن لجهة »تسهيل« إشراكه 
في إنتاجنا الثقافيّ والفنيّ وإدخاله إلى قلب صالاتنا وحياتنا اليومية، 

ا نعيد تأكيدَ موقفنا السابق المذكور في وثيقتنا التأسيسيّة:
ّ
وإنْ كن

ك«، فإنّ حملة المقاطعة لا ترى مانعاً في أن   عدوَّ
ْ

انطلاقاً من مبدأ »اعرف
، أو 

ً
 الخاصّة، أفلاماً إسرائيليّة

ُ
ية

ّ
 المحل

ُ
عرضَ الأندية

َ
يشاهد الأفرادُ، أو أن ت

»ديمقراطيته« )الزائفة(، ولكنْ ضمن المحاذير   لـ
ً
جة  للعدوّ، أو مروَّ

ً
داعمة
الآتية:

 )بحيث لا يستفيد 
ً
سخاً مقرصنة

ُ
 1( أن تكون الأفلامُ المشاهَدة فرديّاً ن

العدوُّ أو داعموه منها مادّياً أو ترويجياً(.
هٍ وكاشفٍ،  هٍ ومنبِّ  2( أن تأتي عروضُ الأندية الخاصّة ضمن إطارٍ موجِّ
سهم في فضح الاحتلال وأضاليله 

ُ
وفي سياق نقاشها بطريقةٍ نقديّةٍ ت

ونشرِ فكرِ المقاومة.
الفيلم مع غال غــادوت، وهو  كم عن ظهوركم المرتقب في 

ُ
ثم جاء إعلان

أمرٌ فاجأ الكثيرين من أهل الفن والصحافة ومن جمهوركم ومتابعيكم.
»إسرائيل«  وملكة جمال  لة 

ّ
الممث الفيلم هي  هــذا  بطلة  أنّ  تعلمون  يقيناً 

لة التي 
ّ
لعام 2004 غال غادوت. وإليكم جردة ببعض نشاطات هذه الممث

ها داعمة للجيش 
ّ
وصفتها صحيفة The Independent البريطانية بأن

الإسرائيلي:
الخدمة خلال  الجيش الإســرائــيــلــيّ، وكــانــت فــي  دة فــي 

َّ
- خــدمــتْ كمجن

العدوان الإسرائيليّ على لبنان في حرب تموز )يوليو( 2006.
- عبّرتْ عن دعمها للعدوان الإسرائيليّ على غزّة سنة 2014 بإرسالها 
« و»الصلوات« إلى مواطنيها الإسرائيليين، وبخاصةٍ أولئك الذين  »الحبَّ
عة التي تمارسها  »يخاطرون بحياتهم للدفاع عن بلدي ضدّ الأفعال المروِّ

 حماس التي تختبئ خلف النساء والأطفال« بحسب زعمها.
ُ
حركة

تــصــويــر لمجلة Maxim ضمن  فــي جلسة  عـــام 2009  فــي  - شــاركــتْ 
ــاع  ــ ــدفـ ــ مـــجـــمـــوعـــة »نـــــســـــاء مـــــن قـــــــــوات الـ

الإسرائيلية«.
 Gal Gadot الممثلة  أنّ  تــقــدّم  مــمّــا  يظهر 
ــة ارتـــــبـــــاطـــــاً وثــــيــــقــــاً بـــالـــجـــيـــش  ــبــــطــ مــــرتــ
ــلـــي، الـــــذي هـــيّـــأهـــا خــــلال فــتــرة  ــيـ الإســـرائـ
الــتــجــنــيــد لـــتـــؤدّي أدوارَهــــــا الــتــمــثــيــلــيّــة في 
هوليوود، بحسب قولها. ولهذا فإنها أدّت 
ولا تزال دوراً علنياً في الدفاع عن الجيش 
الإســرائــيــلــيّ وتــجــمــيــل صـــورتـــه، وليست 
 - الإســرائــيــلــيــين  المشاهير  - شــأن بعض 
»بــريــئــاً« في  تـــؤدّي دوراً  لة« 

ّ
مــجــرّد »ممث

ـــر، هــنــا، 
ّ
ــودّ أن نـــذك ــ أفــــلام ســيــنــمــائــيّــة. ونـ

الإسرائيليين  المــســؤولــين  لأحــد  بتصريح 
يقول فيه حرفيّاً ما يبيّن علاقة المؤسسة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــحـــاكـــمـــة بـــالمـــجـــال الــفــنــي 

والثقافي الإسرائيلي:
ــابــاً 

ّ
ــيـــين وكــت ــارج روائـ ــخـ ــــى الـ »ســنــبــعــث إل

 ،
ً
ــة ــ ــيّ ــرحــ ــســ مــــشــــهــــوريــــن، وشـــــــركـــــــاتٍ مــ

، كي لا 
َ

ظهر وجهَ إسرائيل الأجمل
ُ
[. فبهذه الطريقة سن

ً
ومعارضَ ]فنيّة

ر بنا في سياق الحرب فقط«.
َّ
يفك

ولهذه الأســبــاب مُنع عــرضُ أفــلام Gal Gadot في لبنان. كما صــدرتْ 
بمنع   2016/4/12 بتاريخ  العربيّة  للجامعة  الــعــامّــة  الأمــانــة  عــن   

ٌ
ــرة

ّ
مــذك

لة، وقد استجابت بعضُ 
ِّ
عرض الأعمال الفنيّة التي تشارك فيها هذه الممث

رة )تونس، الجزائر، قطر، فلسطين، الكويت،...(. 
ّ
الدول العربية لهذه المذك

لون فيه إلى جانب 
ّ
كم ستمث

ّ
أن الــذي أعلنتم  القادم  الفيلم  فــإنّ  ولعلمكم، 

Gadot سيُمنع أيضاً من العرض في لبنان وبلدان عربيّة أخرى.
الأستاذ عمرو واكد،

مني الفن أن أكون إنساناً قبل أيّ شيء. 
ّ
قبل أيّام غرّدتم على تويتر: »عل

مني[ أن أعمل على نصرة قيم الإنسانيّة والحق والأخلاق«. وانطلاقاً 
ّ
]عل

القيمَ فعليّاً، فتنحازوا إلى  من هنا، فإننا ندعوكم إلى أن تنصروا هذه 
انة 

ّ
فن مــع   

َ
التمثيل فترفضوا  والإنــســانــيّ،  والــعــربــيّ  الفلسطينيّ  الــحــق 

ها أثبتتْ واقعاً وسلوكاً أنها وقفتْ ولا تزال مع 
ّ
إسرائيليّة، خصوصاً أن

 المكتوين 
ّ

الجيش الإسرائيلي ضدّ أهلنا في فلسطين ولبنان ومصر وكل
الإنسانيّة  »قيم   

ّ
لكل خلافاً  ـــ  تنحاز   ــهــا 

ّ
وأن الصهيوني،  ــرام  الإجـ بنار 

د لا إلى الضحيّة.
ّ

 والأخلاق« ــــ إلى الجلا
ّ

والحق
 فــي التمثيل مــع الــجــنــديّــة 

َ
نــدعــوكــم إلـــى الـــعـــدول عــن قـــراركـــم المــشــاركــة

الإسرائيليّة انسجاماً مع القيم التي تنادون بها، وانسجاماً مع قرارات 
الجامعة العربيّة وحملات مقاطعة »إسرائيل« في غير بلد عربيّ«.

دة في الجيش الإسرائيلي خلال 
َّ
 كمجن

ْ
غال غادوت خدمت

العدوان على لبنان عام 2006
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ارتفاع سعر صرف الليرة 

مقابل الدولار بنحو %50 

يؤدي إلى دخول 190 

ألف أسرة لبنانية من الطبقة 

الوسطى إلى دائرة الفقر، 

وفق تقديرات البنك الدولي. 

حتى يوم الجمعة الماضي، 

ات نقابة  أشارت إحصاء

الصرافين إلى أن سعر الصرف 

ارتفع 29%، وسط توقعات 

بارتفاعات أخرى مع استمرار 

مصرف لبنان والمصارف في 

الامتناع عن تمويل الاستيراد 

ر من مصرف 
ّ

بالدولار المسع

لبنان نفسه

محمد وهبة

أيــلــول المــاضــي و23 تشرين  بــن الأول مــن 
الليرة  ارتــفــع سعر صــرف  الــجــاري،  الثاني 
اللبنانية مقابل الدولار، لدى الصرافن )في 
ما  أو  ليرة،   437.5 بقيمة  المــوازيــة(،  السوق 
لــيــرة  لــيــبــلــغ وســطــيــا 1945  نــســبــتــه %29، 
مقابل كل دولار، مقارنة مع السعر الوسطي 
المحدّد من مصرف لبنان بـــ1507.5 ليرات. 
والإشــــــارة إلـــى الــســعــر الــوســطــي تــعــنــي أن 
الأســعــار فــي بعض الأيـــام تــجــاوزت حاجز 
الـ2000 ليرة. أما تسعير مصرف لبنان فلم 
يتغيّر منذ كانون الأول 1997، فيما توضح 
إحصاءات »بلومبرغ« أن السعر بلغ أقصاه 
الــجــاري، ووصــل إلى  فــي 9 تشرين الثاني 
 1507.5 عــن  ينخفض  ولـــم  لــيــرة،   1522.9

ليرات. 
في أكثر من مناسبة، حاول حاكم مصرف 
لــبــنــان ريــــاض ســامــة الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة 
ارتفاع السعر لدى الصرافن، عبر الإشارة 
ل 

ّ
تمث لا  الــصــرّافــن  أن مجمل عمليات  إلــى 

تحويل  مــن حجم عمليات  مــن %2  »أكــثــر 
ــــســــوق«. خـــافـــا لـــهـــذا الـــكـــام،  الــعــمــلــة فـــي ال
للغاية، لأن حجم  الــتــطــوّر خطيراً  هــذا  يــعــدّ 
الـــذي كـــان يــقــدّر  لـــدى الــصــرافــن  العمليات 
يــومــيــا، وصــــل الآن  بــنــحــو مــلــيــونــي دولار 

إلــى 8 مــايــن دولار يــومــيــا، وســبــق أن بلغ 
30 مليون دولار يوميا بعد استقالة رئيس 
الحكومة سعد الحريري وإغاق المصارف 
ــــك أن حـــجـــم الــعــمــلــيــات  أبــــوابــــهــــا. يــعــنــي ذلـ
إذا  بكثير  دولار  ملياري  يتجاوز  السنوية 
على  العمليات  مــن  الأدنـــى  الــحــدّ  احتسبنا 

250 يوم عمل.
يعبّر  لا  العمليات  بــن حجم  المقارنة  أصــل 
عــن الحقيقة فــي ظــل امتناع المــصــارف عن 
تلبية الجزء الأكبر من الطلب على الــدولار. 
ــاع ســـعـــر صـــرف  ــفــ ــ فــــالأثــــر الـــنـــاتـــج عــــن ارت
الــفــردي  بالطلب  فقط  مرتبطا  ليس  الــلــيــرة 
على الدولار، بل بات مرتبطا أيضا بالطلب 
الــتــجــاري الــنــاتــج عــن الاســتــيــراد، علما بأن 
بــقــيــمــة 20 مــلــيــار دولار  يـــســـتـــورد  ــبــنــان  ل
إن  أي  دولار،  مــلــيــارات   3 بقيمة  ويـــصـــدّر 
عــجــزه الــتــجــاري يــبــلــغ 17 مــلــيــاراً عــلــيــه أن 
ــي حـــاجـــة الــســوق 

ّ
ــــدولار لــيــغــط ــال يــؤمّــنــهــا بــ

ــذا يــعــنــي أن  ــ مــــن الـــســـلـــع بـــكـــل أنــــواعــــهــــا. هـ
 من المصارف 

ً
الشركات التي لا تجد تمويا

لبنان،  المحدّد من مصرف  الصرف  بسعر 
ســتــلــجــأ إلـــى الـــصـــرافـــن. هـــذا الــتــحــوّل في 
ارتفاع سعر  أسباب  يفسّر  التمويل  عملية 
مصرف  انكفاء  بعد  الـــدولار  مقابل  الليرة 
لــبــنــان والمـــصـــارف عـــن تــمــويــل الاســتــيــراد 
المشتقات  أزمة  انفجرت  يومها  بالدولارات. 

النفطية والقمح والدواء وطالب المستوردون 
المحدّد  بالسعر  الـــدولارات  على  بالحصول 
من مصرف لبنان أو برفع الأسعار المحدّدة 
من الدولة لأن عناصر تسعيرها لا تتضمن 

بات سعر الصرف.
ّ
تقل

ــإن حـــجـــم الــعــمــلــيــات لـــدى  ــ ــذا المـــعـــنـــى، فـ ــهـ بـ
الصرافن بقيمة 8 ماين دولار يوميا بات 
ل 11.7% من عجز الميزان التجاري البالغ 

ّ
يمث

17 مليار دولار )حجم العمليات محسوب 
على أساس 250 يوم عمل(. وإذا عزلنا الأثر 
المشتقات  لبنان  الناتج عن تمويل مصرف 
بالسعر  بــالــدولار  والــــدواء  والــقــمــح  النفطية 
المــعــلــن، أي مــا قيمته 6 مــلــيــارات  الــرســمــي 
دولار، فإن حجم عمليات الصرافن يرتفع 

إلى 18% من العجز التجاري.
ماذا تعني هذه الأرقام؟ البنك الدولي يؤكد 
25% سيرفع  بمعدل  الأســعــار  ارتــفــاع  أن 
معدلات الفقر إلى 50%. وتشير تحليات 
إلــى أن  »الأخــبــار«  ـــ ل أجــراهــا متخصّصون 
ارتفاع سعر الصرف لدى الصرافن بمعدل 
م الأسعار بمعدّل %15، 

ّ
29% يسبب تضخ

م 
ّ
التضخ سيرفع   %50 بنسبة  وارتــفــاعــه 

إلى 25%. لذا، في حال ارتفع سعر الصرف 
لــيــرة،   752 ــادة  ــزيــ بــ أي  لـــيـــرة،   2260 إلــــى 
سيرتفع على الأرجــح عــدد الأســر الفقيرة 
في لبنان من 250 ألفا في 2011 إلى 440 

ــذه الـــتـــقـــديـــرات مــبــنــيــة على  ــ ــرة )هـ ــ ــــف أسـ أل
ــذي أجــرتــه  المــعــطــيــات الــنــاتــجــة عــن المــســح الـ
مــديــريــة الإحـــصـــاء المـــركـــزي عـــن الأحــــوال 
المعيشية للأسر عن عام 2011(. علما أنه 
لم تدخل في احتساب هذه التقديرات، أرقام 
الأسر السورية النازحة إلى لبنان، كما أنها 
الأســر  استهاك  عــن  تقديرات  إلــى  تستند 
يفوق  بما  المــســتــوردة  السلع  مــن  اللبنانية 
تعديات  أي  الاستيراد، ولا تتضمن  ثلثي 
ــات مــثــل تغيّر  ــ ــات الأزمــ ــ قـــد تــنــشــأ فـــي أوقـ

سلوك المستهلك.
فــإن  ــزي،  ــركــ المــ الإحــــصــــاء  إدارة  وبــحــســب 
الــــ20% الأكــثــر فقراً مــن الاستهاك  حصّة 
الـــ20% الأكثر ثراءً  ل 8%، فيما حصّة 

ّ
تمث

أن قسما  تعني  الأرقــــام  هـــذه  ــل %40. 
ّ
تــمــث

ــطـــى فــي  مـــمـــا يــمــكــن تــصــنــيــفــه طــبــقــة وسـ
بالليرة، ستتآكل  لبنان وتتقاضى أجورها 
مــداخــيــلــهــا إلـــى حــــدود تــصــبــح مــعــهــا تحت 
 الفقر الذي يحدّده الخبير الاقتصادي 

ّ
خط

كــمــال حــمــدان بــأنــه يشمل الــذيــن يعيشون 
 

ّ
تقل مــن  أو  دولارات،   8 قيمته  بــمــا  يــومــيــا 
مداخيلهم عن 1.7 مليون ليرة شهريا. أما 
فــقــراً، ممن تقل  الأكــثــر  فون مــن فئة 

ّ
المصن

من  أو  دولارات   5.7 عن  اليومية  مداخيلهم 
ليرة،  ألــف   770 من  بأقل  يعيشون شهريا 

فقد يصبحون عاجزين عن الحياة!

الليرة تسحب الطبقة الوسطى إلى الفقر
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دعم الفقراء 

»الزبائنية« بـ
محمد وهبة

تبلغ  الفقر  مــعــدلات  كــانــت  عــام 2011، 
27% من السكان في لبنان، أو مليون 
شــخــص عــلــى الأقــــل، وزادت إلـــى %32 
عام  مليون شخص(   1.3( السكان  من 
 %50 ــــى  إلـ تـــــــزداد  أن  ويـــتـــوقـــع   .2015
مــع ارتــفــاع سعر صــرف الــلــيــرة مقابل 

الدولار بسبب الأزمة النقدية. 
ــة الــلــبــنــانــيــة لــطــالمــا  ــدولــ ــوأ أن الــ ــ ــ الأسـ
هامشية  كمساحة  الفقر  مــع  تعاملت 
خــــصــــصــــت لــــهــــا الــــقــــلــــيــــل. فــــالإنــــفــــاق 
ــراء لـــــم يـــتـــعـــدّ  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــلــــى الـ الــــحــــكــــومــــي عــ
الإجمالي  المحلي  الناتج  مــن   %0.048
0.15% من مجموع  عــام 2018، ونحو 
الــنــفــقــات عـــام 2018، فــيــمــا أنــفــقــت في 
)أكثر  دولار  مليار   5,5 نفسها  السنة 
الدين  الإيــــرادات( على فوائد  47% من 
الـــعـــام، ذهـــب الــقــســم الأكـــبـــر مــنــهــا الــى 

المصارف.
الـــراعـــيـــة غــائــبــة وتــصــبّ  الـــدولـــة  إذاً، 
ــقــــط.  ــا عـــــلـــــى الــــــــريــــــــوع فــ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اهـ
»بــرنــامــج اســتــهــداف الأســــر الأكــثــر  فـــ
فــقــراً« يتسم بــطــابــع زبــائــنــي واضـــح. 
إذ أن الــحــصــول على حــق الاســتــفــادة 

سم المجتمع اللبناني 
ّ
يت

بمعدلات مرتفعة من 

الفقر تجري مواجهتها 

عبر برنامج استهداف زبائني 

لهم إلى أفراد خاضعين 
ّ

يحو

لشروط استفادة تغلب 

عليها »الواسطة«، عبر 

استجداء الزعيم أو أزلامه. 

ل من 
ّ

اللافت أن البرنامج ممو

المساعدات الدولية التي 

لم تأت إلا على حساب وجود 

النازحين السوريين في لبنان

منه يجري على »الطريقة اللبنانية«، 
أحـــد  أو  ــيـــم  الـــزعـ اســـتـــجـــداء  عـــبـــر  أي 
 من 

ً
 عن أنه مموّل أصلا

ً
أزلامه. فضلا

المــســاعــدات الــدولــيــة الــتــي لــم تـــأت إلا 
في  حــســابــات  الـــدولـــي  للمجتمع  لأن 
إبــقــاء الــنــازحــن الــســوريــن فــي لبنان 
ــه. وبــحــســب  ــيــ وتــــعــــزيــــز وجـــــودهـــــم فــ
ــإن الــبــنــك الـــدولـــي  مـــصـــادر مــطــلــعــة فــ
 إضافياً 

ً
تــمــويــلا المــانــحــن  يطلب مــن 

للبرنامج بقيمة 500 مليون 
دولار.

ــذا الاهـــتـــمـــام الــضــئــيــل جــداً  هــ
ليس  اللبنانية  الحكومة  مــن 
آلاف   105 ــال  ــطـ يـ بــــل   ،

ً
شــــامــــلا

ف 
ّ
أسرة من أصل 150 ألفاً تصن

تــحــت خــط الــفــقــر الأدنــــى، و250 
ــفــة تــحــت خـــط الــفــقــر 

ّ
ألــفــاً مــصــن

بشكل عام. والدعم الذي تحصل 
ــر انــطــلــق عــام  ــ عــلــيــه هــــذه الأسـ
إنـــشـــاء »الــبــرنــامــج«  2010 مـــع 
الذي دخل حيّز التنفيذ في 17 
تشرين الأول 2011. وهو يعمل 
من خلال 113 مركزاً للخدمات 
ــة لـــــــــوزارة  ــعــ ــابــ ــتــ الانــــمــــائــــيــــة الــ

الشؤون الاجتماعية.
في السنوات الأولى على إنشائه، 
الفقر الأدنى   

ّ
البرنامج خط حــدّد 

بأنه يوازي إنفاق الفرد بقيمة 2.4 
 الفقر الأعلى 

ّ
دولار في اليوم، وخط

وبعد  الــيــوم.  فــي  دولارات   3.8 بقيمة 
إعادة تقييم هذه الخطوط بالاستناد 
إلى التطورات الأخيرة )أعدّها الخبير 
الاقـــتـــصـــادي كــمــال حـــمـــدان بــنــاء على 
طــلــب الــبــنــك الـــدولـــي الـــراعـــي الــرســمــي 
ــــت خــــطــــوط الــفــقــر  ــدّلـ ــ ــبــــرنــــامــــج(، عـ ــلــ لــ
الأدنــــى  لــلــخــط  دولارات   5.7 لــتــصــبــح 

 الأعلى.
ّ
و8.6 دولارات للخط

ف البرنامج نحو 105 آلاف أسرة 
ّ
صن

فــــقــــيــــرة تـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــا مــــواصــــفــــات 
الاســتــفــادة مــن بــرنــامــج ســمّــي بطاقة 
»حـــلا« الــتــي صـــدرت بــن عــامــي 2012 
حــق  حـــامـــلـــهـــا  تـــمـــنـــح  وهــــــي  و2016، 
ــفــــادة مــــن مــجــمــوعــة تــقــديــمــات  ــتــ الاســ
تتراوح بن البطاقات الغذائية والدعم 
ــم الـــطـــبـــابـــة والـــتـــخـــرّج  ــ الـــتـــربـــوي ودعــ

التجريبي من الفقر.
ــن أصــــــل هــــــذه الأســـــــــر، حـــصـــلـــت 10  ــ مـ
الأشــد  فئة  فة ضمن 

ّ
أســـرة مصن آلاف 

ــة الــتــي  ــيـ ــذائـ ــغـ فـــقـــراً عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة الـ
تــمــوّل بمبلغ 30 دولاراً عــن كل  كــانــت 
التالية  السنة  وفــي   ،2016 لغاية  فــرد 
خفضت قيمة الــدعــم الــغــذائــي إلــى 27 
دولاراً عن كل فرد.  كما حصل حاملو 
لتصبح  لاحــقــاً  اسمها  )عـــدل  البطاقة 
»حــيــاة«( على دعــم لــفــروقــات الجهات 
الضامنة من وزارة الصحة والضمان 
ــفـــي  ــة مـــوظـ ــ ــيـ ــ ــاونـ ــ ــعـ ــ ــي وتـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

ــزءاً مــن  ــ الــلــبــنــانــيــة، وأن جــ الـــحـــكـــومـــة 
الــتــمــويــل الــخــارجــي جـــاء عــلــى حساب 
لبنان،  السورين في  النازحن  وجــود 
ــنــــازحــــن  الــ بـــــهـــــؤلاء  أنـــــــه مــــرتــــبــــط  أي 
ــك، هـــنـــاك مـــخـــاوف  ــذلــ وبــــوجــــودهــــم. لــ
البرنامج  أن يتوقف تمويل  جديّة من 
الــتــخــرّج  وبــرنــامــج  الــغــذائــيــة  للبطاقة 
من الفقر في حال عودة النازحن إلى 

بلادهم.
أما الدولة اللبنانية، فلم تدفع بعد من 
مليار   40.9 البالغة  متوجباتها  أصــل 
أدى في  ما  ليرة،  24.9 مليار  إلا  ليرة، 
الــى رفــض المستشفيات  أحــيــان كثيرة 
كما  البطاقة.  يحملون  مرضى  دخــول 
أن دعـــم الــبــطــاقــة الــغــذائــيــة مـــمـــوّل من 
الحكومة الألمانية بالشراكة مع برنامج 
ــة الــعــلــيــا  ــيـ ــفـــوضـ ــذاء الـــعـــالمـــي والمـ ــ ــغـ ــ الـ
للاجئن. أما في برنامج دعم التعليم، 
فقد واجه الأهالي امتناع المــدارس عن 
تسجيل التلاميذ في المدارس والمعاهد 

الرسمية.
وبهدف تطوير البرنامج انسجاماً مع 
ارتفاع معدلات الفقر، هناك اقتراحات 
ــل لــلــبــطــاقــة  ــمـــويـ ــتـ ــأمــــن الـ ــم تــ ــتـ ـــأن يـ بـــ
ــيـــة والمـــســـتـــشـــفـــيـــات والــتــعــلــيــم  الـــغـــذائـ
مــن المــوازنــة الــعــامــة. الــتــقــديــرات تشير 
إلــــى ضـــــرورة زيـــــادة 5 مـــلـــيـــارات لــيــرة 
إضافية لتغطية النفقات الاستشفائية 
 42900 نــحــو  مــنــهــا  لتستفيد  لــلــفــقــراء 
ألــف مريض بمعدل  أســرة ونحو 237 
30 ألــف مــريــض إضــافــي ســنــويــاً. على 
الدولة 7.5 مليارات ليرة  أن تخصص 
سنوياً.  إضــافــي  تلميذ   9000 لتغطية 
ــع عـــدد  ــرفــ ــاك اقـــــتـــــراح يـــقـــضـــي بــ ــ ــنـ ــ وهـ
إلى  الغذائية  البطاقة  من  المستفيدين 
15 ألف أســرة، بكلفة إضافية تبلغ 15 

مليار ليرة سنوياً.

فريدي باز *

شهدنا ثاث أزمات في العملة من التي قد تطرأ على 
اقتصاد صغير ومفتوح مثل لبنان:

ـــســـاع الـــصـــراعـــات وتــبــاعــد 
ّ
- الأولـــــى نــاتــجــة عـــن ات

ــر الـــصـــرف  ــعـ ــام تـــثـــبـــيـــت سـ ــظــ ــــن نــ ـــــجـــــاهـــــات بـ
ّ
الات

ــتـــي تــضــغــط عــلــى  ــيـــة الـــعـــامـــة الـ ــالـ ــات المـ ــاسـ ــيـ والـــسـ
هذا  الأجنبية.  بالعمات  لبنان  احتياطات مصرف 
الأمــر كان ظاهراً في 2016، وفتح الباب أمــام قيام 
)هندسات  مالية  عمليات  بتنفيذ  لبنان  مــصــرف 

مالية( مُكلفة.
ــلــت عــنــدمــا اســتــمــرّ 

ّ
- الــثــانــيــة لــحــقــت الأولــــى وتــشــك

الإصاحات،  تطبيق  في  ر 
ّ
والتأخ الشفافية  انعدام 

ما خلق شعوراً عاما في الأسواق حول الصعوبات 
والكلفة الكبيرة المترتبة على مصرف لبنان للحفاظ 
على تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وفي 
النهاية قاد ذلك إلى أزمة ثقة. هذا الأمر بدأ في مطلع 

اع السياسات.
ّ
2019 من دون أن يواجَه من صن

- الثالثة تبعت الثانية، وظهرت عندما عانى النظام 
أزمــة تمويل،  أزمــة عمات أجنبية متزامنة مــع  مــن 
به بــأيّ 

ّ
هــذا مــا بــدأنــا نشهده الــيــوم، ونــحــتــاج لتجن

ف الفجائي لتدفقات 
ّ
كلفة. هذا الأمر تفاقم مع التوق

الرساميل إلى لبنان مقابل زيادة في خروجها منه، 
مسبّبة ضغطا على سيولة المصارف.

عندما نواجه أزمة كهذه، من الضروري الاستجابة 
ســريــعــا وعـــدم الـــرهـــان عــلــى الــوقــت وعــلــى تسامح 
الأســـــواق لــلــمــســاعــدة عــلــى الــتــصــحــيــح. فـــي عقلنا 
إلى  مــن سيئ  تتطوّر  أن  لــلأمــور  يمكن  الجماعي، 
ها 

ُ
أسوأ. خطابات صانعي السياسات كانت سمات

ل 
ّ
تدخ إلــى  الحاجة  الآن رغــم  قلقة ومــحــايــدة حتى 

ملموس لتخفيف المخاطر.
على صعيد ســوق الـــدولار، بــات ضروريا تخفيف 
الرسمي  الــصــرف  ــادة مــســارات سعر  الضغط وإعـ
إلــى مستوى واحـــد، خصوصا أن سعر  ــوازي  والمــ
ة 

ّ
الــصــرف فــي الــســوق المــوازيــة أصــبــح مرجعا لسل

استهاك السلع الغذائية، وبات يُستعمل أكثر فأكثر 
في العمليات التجارية الصغيرة.

برأيي، الاحتواء السريع يمكن أن يكون عبر فرض 
 من 

ً
استعمال الليرة وحدها في العمليات المحلية بدلا

فرضها كــأداة تسعير كما اقترح وزيــر الاقتصاد 
الــدولار  مــن  التحويل  عملية  لتقوية  نحتاج  أخــيــراً. 
الاقتصاد  في  الدولرة  من  التخفيف  أي  الليرة،  إلى 
الــدولار. يجب  لتقليل حاجة الناس من الطلب على 
أن يـــتـــرافـــق هــــذا الأمـــــر مـــع خـــطـــوات مـــن مــصــرف 
لبنان تشمل الإلغاء الفوري لعمليات المقاصة على 

الشيكات والتحويات بالدولار.
 48 نحو  بــالــدولار  المتقاصة  الشيكات  قيمة  تبلغ 
مليار دولار في 2018، أمّا قيمة التحويات المحلية 
بـــالـــدولار وقــيــمــة العمليات عــبــر بــطــاقــات الائــتــمــان 
بالدولار فهي غير متاحة، لكن جميع هذه العناصر 
 عن 

ّ
يقل . وبالتوازي، هناك ما لا 

ً
ل رقما هائا

ّ
تمث

15 مليار دولار من الأموال في الحسابات الجارية 
بـــالـــدولار تــمــوّل الــعــمــلــيــات المــحــلــيــة. يــجــب أن نعيد 
الــســيــادة لــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة لــتــكــون وســيــلــة الــتــعــامــل 
إلى  يتحوّل  أن  الــرقــم يجب  وهـــذا  يا، 

ّ
الــوحــيــدة محل

الــلــيــرة. مــن مفاعيل هــذا الأمـــر، أن مــصــرف لبنان 
الأجنبية  بالعملة  احتياطاته  تغذية  مــن  ن 

ّ
سيتمك

ر له القدرة على تأمن 
ّ
بقيمة 15 مليار دولار، ما يوف

الاستقرار ويعيد توحيد سعرَي الصرف الرسمي 
والمـــــوازي، ويــتــيــح لــه أن يــكــون مــرنــا أكــثــر فــي دعــم 

المصارف بالسيولة الدولارية على المدى القصير.
الضغط  لتخفيف  ـــى  أول ليست ســـوى خــطــوة  هـــذه 
الــذي يقود بحسب  الــصــرف  انـــزلاق سعر  ب 

ّ
وتجن

إنها  بحدود %50.  فقر  معدّلات  إلــى  الدولي  البنك 
ــيّ. يــجــب أن نــتــوقــف عن  ــومـ مــســألــة أمــــن وأمـــــان قـ
الرسمية  القيود  خــال  مــن  الــدوائــر  تربيع  محاولة 
والتحويل،  السحب  على  الــزائــفــة  الرسمية  غير  أو 
والتي تخلق ارتباكا واسعا وتزيد القلق والتوتر بن 

المصارف وزبائنها.
نا نعلم أن هناك حاجة لإعادة النظر في النموذج 

ّ
كل

والمفتوح،  الصغير  الاقتصاد  هــذا  في  الــدولــرة  ه. 
ّ
كل

الاستيراد )%80  يعتمد على  استهاكي  اقتصاد 
نسبة استهاك الأسر من الناتج المحلي الإجمالي، 
و40% مــن اســتــهــاك الأســـر هــو مــســتــورَد(. هــذا 

إلى  تحتاج  التغييرات  هــذه  مستدام.  غير  النموذج 
وقت وليس لدينا ترف الوقت.

الاحتياطات  مـــاءة  فــي  أزمـــة حقيقية  نــواجــه  نحن 
ــى الــنــفــقــات الــهــائــلــة  ــ بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، نـــظـــراً إل
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة الــنــاتــجــة عـــن المـــالـــيـــة الــعــامــة 
ب 

ّ
يتطل والمؤسسات.  الشركات  وحاجات  والتجارة 

الأمر تحديد كوتا ومعايير لاستيراد والتحويات 
والــنــفــقــات الــعــامــة بالعمات الأجــنــبــيــة. ســمــوّهــا ما 
أمــر آخــر. يجب  أيّ  أو  شئتم، »كابيتال كــونــتــرول« 
اللجوء إلى أدوات أخرى سريعة ومؤقتة من بينها 

المحاكم الخاصة.
سبقة والأفكار 

ُ
يجب أن نحرّر أنفسنا من الأحكام الم

بما  كونترول،  الكابيتال  بالنسبة لإجــراءات  بة 
ّ
المعل

إلــى ضرر  تدريجا  يتحوّل  ل من خطر محدق 
ّ
تمث

عــلــى الــتــدفــقــات المــســتــقــبــلــيــة. نــحــتــاج إلـــى شجاعة 
لــكــســر الاعـــتـــبـــارات الــســابــقــة الــتــي لــم تــعُــد مائمة 
الــائــق. الاحــتــيــاط  لاقــتــصــادنــا ولمــســتــوى المعيشة 
حاليا،  قائم  خطر  مقابل  في  مستقبليّ  من خطر 

لا معنى له.

* مصرفي سابق أعدّ هذه الورقة ونوقشت 
في ورشة عمل خاصة

منذ العصور التي كان الملوك يورّطون فيها أنفسهم 
 
ً
بالدّين من أجل تنفيذ مغامراتهم الخارجية، ووصولا
إلى عجز الأرجنتن، في السنوات الأخيرة، عن الدّفع 
الــدّول صعوباتٍ في تسديد  لطالما واجهت  لدائنيها، 
ما اقترضته. في القرن السادس عشر، أشرف ملك 
إسبانيا فيليب الثاني على أربعة إفاسات أشهرها 
التزماتهما  بنقض  والأرجنتن  اليونان  قامت  بلده. 
تجاه مالكي السندات سبع وثماني مرّات على التوالي 
خال القرنن الماضين. معظم الدّول أصابها الإفاس 
مــرّة على الأقــل في تاريخها. ولكن ما الــذي يحصل 

تحديداً حن تتوقف البلدان عن دفع ما تدين به؟
حن يعجز بلدٌ ما عن الدفع لدائنيه في الوقت المحدّد، 
ــدّفــع«، أي مــا يــوازي  هــو يدخل حالة »الــتــوقــف عــن ال
الإفـــــاس عــلــى مــســتــوى الـــــــدّول. ولــكــن الإفـــاســـات 
الــســيــاديّــة تختلف عــن إفـــاس الــشــركــات، لأنـــه من 
أصول  يستملكوا  أن  الدائنن  على  بكثير  الأصعب 
كيانٍ سيادي، من أن يضعوا يدهم على أصول شركةٍ 
خــاصّــة )حــصــل استثناء حــن تــمّ احــتــجــاز سفينة 
لمــدّة عشرة أسابيع عام  أرجنتينية في غانا  حربية 
2012(. في الحالة الأولــى، تقوم الــدول التي تقع في 
العالمية عبر  إلــى تطمن الأســـواق  الإفــاس بالسعي 
إعـــادة هيكلة ديــن عوضا عــن أن تــرفــض، ببساطة، 
دفــع أيّ شــيءٍ على الإطـــاق. ولكن هــذه السياسات 
الــتــي تــدعــى »قـــصّ شــعــر«، حيث يتم خفض القيمة 
الأصلية لسند الدّين، قد تكون بالغة الأذى بالنسبة 

إلى حاملي السندات الحكومية.
بعد إفــاســهــا عــام 2001 مــع ديـــونٍ تــجــاوزت الـــ81 
مليار دولار، عرضت الأرجنتن على دائنيها أن تدفع 
ب عليه. في آخر الأمر، تمّت مبادلة %93 

ّ
ثلث ما يترت

من الدين بسندات سائلة عام 2005 و2010. ولكن 
ما تبقى من ديون الأرجنتن، التي تملكها »صناديق 
تنقضّ على الفرص« ومستثمرون آخــرون، لا تزال 
في حالة نزاع. هؤلاء »الدائنون الصامدون« يطالبون 

بـ1.3 مليار دولار إضافة إلى الفوائد.
جبر 

ُ
وحن وقعت اليونان في الإفــاس عام 2012، أ

مالكو السندات الحكومية على تحمّل خسارة بلغت 
فــي حــالاتٍ  حــدّ 50% مــن قيمة سنداتهم الأصلية. 
 حــــدّة، مــن المــمــكــن لــلــحــكــومــات أن تــعــيــد هيكلة 

ّ
أقــــل

دينها عبر طلب المزيد من الوقت للدفع. ينتج عن هذا 
الفعل خفض قيمة السند - فهو إذاً ليس خاليا من 
البعض  يعتبر  المستثمرين.  إلــى  بالنسبة  الخسارة 
إلــى أوكــرانــيــا،  أن هــذا الخيار هــو الأفــضــل بالنسبة 
فيما هي تصارع لموازنة أولوياتها الداخلية الملحّة مع 

التزاماتها تجاه حاملي سندات الدّين.

كذلك يمكن أن يكون الإفــاس مؤلما جدّاً للبلد الذي 
يــقــع فــيــه، خــصــوصــا إن كـــان الإفــــاس غــيــر متوقع 
ــرون والمــســتــثــمــرون  ــ ــدّخـ ــ ـــم. ســيــقــوم المـ

ّ
وغـــيـــر مـــنـــظ

ــبـــوط قــيــمــة الــعــمــلــة  ــهـــم يـــتـــوقـــعـــون هـ ــيـــون، لأنـ ـ
ّ
ــل المـــحـ

المــحــلــيــة، بــالــهــرع لــســحــب أمـــوالـــهـــم مـــن الــحــســابــات 
ــارج الـــبـــاد. عــنــدهــا،  ــ ــــى خـ المــصــرفــيــة وتــحــويــلــهــا إل
ــغــرق المــصــارف 

ُ
قــد تــقــوم الحكومة - خــوفــا مــن أن ت

العملة  قيمة  بالتالي  وتنخفض  المودعن  بسحوبات 
ــيــــودٍ عــلــى  ــــاق المــــصــــارف وتـــقـــريـــر قــ ــفـــرض إغــ - بـ
فإن  ذلــك،  إلــى   

ً
إضافة  .)capital control( التحويل 

الأسواق الرأسمالية ستقوم - كعقابٍ على الإفاس 
أو  الاقــتــراض،  فائدة عقابية على  - بفرض معدلات 
المــذكــور على الإطـــاق. كما  البلد  إقـــراض  سترفض 

من  بالتحذير  الائتماني  التصنيف  وكــالات  ستقوم 
التجربة  تظهر  ولكن، كما  البلد.  هذا  الاستثمار في 
فوائد مرتفعة  الباحثن عن  الدائنن  فإن  التاريخية، 
المعني  البلد  بــإقــراض  ــر،  الأمـ نهاية  فــي  سيقومون، 
عـــادل على  تتم مكافأتهم بشكلٍ  أنــه  طــالمــا  مــجــدّداً 
إن ســنــدات  ذلـــك،  فـــوق  يتحملونها.  الــتــي  المــخــاطــرة 
 credit default( الــســداد  عن  ف 

ّ
التخل ضد  التأمن 

swaps( - وهي أدوات مالية تقوم مقام التأمن ضدّ 
الدول والشركات - تسمح لحاملي السندات  إفاس 
ليست  ولكن  يتحملونه.  الــذي  الخطر  مقدار  بتقليل 
 الإفاسات متشابهة: قامت الأرجنتن هذه السنة 

ّ
كل

رفضت  مجدّداً حن  السداد  عن  بالتخلف   )2014(
دفع 1.3 مليار دولار - إضافة إلى الفوائد - للدائنن 

»الصامدين« من عام 2001.
المشكلة الأســـاس هــي أنــه لا يــوجــد قــانــون دولـــيّ أو 
 قضايا الإفاس السيادي، وهذا 

ّ
محكمة دولية لحل

يــفــسّــر لمــــاذا يختلف مــســار هـــذه الـــحـــالات ومــدّتــهــا 
وحــدّتــهــا بعضها عــن بــعــض. تــمّ اقــتــراح المــزيــد من 
أقليّة  تمنع  قوانن  ذلك  في  بما   - الدولية  التنظيمات 
 - بأكملها  العملية  مــن خطف  السندات  حاملي  مــن 
 لإرادة 

ً
 خاضعة

ّ
والــقــواعــد تظل الــشــروط  هــذه  ولكن 

البلد الذي أصدر الديون. 
ــذه المــقــتــرحــات الـــجـــديـــدة، تــضــمّــنــت  ــدور هــ ــ مــنــذ صـ
إصــــــــدارات الـــديـــن )الـــتـــي قـــامـــت بــهــا كــازاخــســتــان 
أخــرى.   

ٌ
دول وستلحقها  الــشــروط؛  هــذه  وفييتنام( 

أكــثــر مــن 900 مليار   مشكلة 
ّ

يــحــل لــن  ــذا  ولــكــن هـ
دولار من السندات المستحقة التي تمّ إصدارها وفق 
فإن  د، 

ّ
المعق الــطــاق  حالة  فــي  كما  القديمة.  القوانن 

مكلفة  تكون  قد  الإفــاس  حــول  المطوّلة  المفاوضات 
بالنسبة إلى جميع الأطراف. لهذا السبب، فإن السعي 
ــروطٍ أفــضــل يــتــمّ الاتـــفـــاق عليها »قــبــل عقد  إلـــى شــ

 سيئة على الإطاق.
ً
الزواج« ليست فكرة

* مقال كتبه س. ن. في إيكونوميست 
بتاريخ 14 تشرين الأول 2014

وجهات نظر

ضرورة إعادة السيادة إلى الليرة اللبنانية

*
 ما؟ 

ٌ
فلس بلد

ُ
ماذا يحصل حين ي

 ما عن الدفع 
ٌ

حين يعجز بلد

د، 
ّ

لدائنيه في الوقت المحد

هو يدخل حالة »التوقف عن 

فع«، أي ما يوازي الإفلاس
ّ

الد
 دعم الفقراء من 

المال العام لا يزيد على 

0.048% من الناتج 

المحلي الإجمالي في 

عام 2018 و0.15% من 

مجموع النفقات، بينما 

أنفقت الحكومة على 

فوائد الدين العام الذي 

يذهب بالقسم الأهم 

منه إلى المصارف، 

في السنة نفسها، 5.5 

مليارات دولار

6
مليارات ليرة كلفة تشغيل 

برنامج استهداف الفقر 

 
ً

ع على 524 عاملا
ّ

وتتوز

في 113 مركزاً، لكن 

البرنامج يطالب بزيادة 

الموازنة التشغيلية إلى 11 

مليار ليرة، نظراً إلى الحاجة 

صة
ّ

لوظائف متخص

١٠٥ آلاف

أسرة فقيرة تستفيد من برنامج استهداف الفقر (٢٠١٨)

من أصل

١٥٠ ألف أسرة البطاقة

الغذائية

حصلت عليها

*
١٠ آلاف   أسرة 

ف
لا

٥ آ
د 

د
ع

 ال
ن

كا
 ٢

٠
١

٦
م 

عا
 *

استفاد منها

١١٦ ألف   حالة

١٥١ ألف   تلميذ في

المدارس والمهنيات الرسمية

تقديمات 

الاستشفاء

الكلفة

حتى عام ٢٠١٨

لتغطية

٥ آلاف

أسرة إضافية

الأعلى

تصنيف خطوط الفقر

بحسب إنفاق  الفرد اليومي

الأدنى

لتغطية

٩٠ ألف

حالة مرضية إضافية

٢
٠

١
١

١٥٪ من فروقات فاتورة المستشفيات الخاصة

على حساب وزارة الصحة

من ٥٪ إلى ١٠٪ فروقات فاتورة المستشفيات الحكومية

على حساب وزارة الصحة

١٠٪ فروقات فاتورة المستشفى على حساب الضمان الإجتماعي

٢٥٪ فروقات فاتورة المستشفى على حساب تعاونية موظفي الدولة

$ ٢٫٤

$ ٣٫٨

$ ٥٫٧

$ ٨٫٦

٢
٠

١
٨

لتغطية

٢٧ ألف

تلميذ إضافي

٣٠٫١

مليار دولار

١٧٫٧

مليار دولار

٢٣٫٣

مليار دولار

تقديمات

التعليم

مطلوب مبالغ إضافية

(قبل الأزمة الحالية)

٤٥

مليار

٥

مليار

٧٫٥

مليرا

١٧٫٧ مليارالتقديمات الإستشفائية

ات
ّ

٣٠٠ ألف ليرة رسوم تسجيل وكتب في الثانويات والمهني

الرسمية للتلميذ الواحد

٢٣٫٣ مليارالتقديمات التعليمية

لغاية ٢٠١٦ : ٣٠$ للفرد شهرياً

من آب ٢٠١٦ لغاية اليوم: ٢٧$ للفرد شهرياً

٣٠٫١ مليارالبطاقة الغذائية

يــكــون الاستشفاء في  أن  الــدولــة، على 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
المتعاقدة مع البرنامج. قيمة الفروقات 
المــدفــوعــة عــن الــدخــول إلــى الاستشفاء 
بــلــغــت  ــة  الـــصـــحـ وزارة  حــــســــاب  ــلـــى  عـ
15%، فيما بلغت قيمة الفروقات على 
حساب وزارة الصحة في المستشفيات 
الحكومية 5%، والفروقات عن الضمان 
عــن  ــات  ــ ــروقـ ــ ــفـ ــ والـ  ،%10 الاجـــتـــمـــاعـــي 
كذلك   .%25 الــدولــي  موظفي  تعاونية 
تــســاهــم الــبــطــاقــة فــي تــأمــن الــخــدمــات 
الخدمات  مراكز  في  للطبابة  المجانية 
الانـــمـــائـــيـــة، وتـــشـــمـــل زيـــــــارة الــطــبــيــب 
واستلام الأدوية المزمنة وطب الأسنان. 
وحتى 2018، بلغ عدد الحالات الداخلة 
ألــــف حــالــة   116.3 المــســتــشــفــيــات  إلــــى 
كــلــفــتــهــا الإجــمــالــيــة 17.7 مــلــيــار لــيــرة 

بمعدل 150 ألف ليرة عن كل مريض.
موّل البرنامج دخول أبناء هذه الاسر 
المــــدارس والمــعــاهــد بقيمة تغطية  إلـــى 
تــبــلــغ وســطــيــاً 120 ألــــف لـــيـــرة عـــن كل 
تلميذ في مرحلة الروضة والأساسي، 
ألــف ليرة عــن كــل تلميذ  وبمعدل 300 
في المرحلة الثانوية، و300 ألف لطلاب 
المــعــاهــد المــهــنــيــة والــتــقــنــيــة. بــلــغ عــدد 
المستفيدين من المدارس نحو 117 ألفاً 
 ،2018 لــغــايــة  لــيــرة  مــلــيــار   14.2 بكلفة 
و33400 تــلــمــيــذ فـــي المــعــاهــد بــكــلــفــة 9 

مليارات ليرة لغاية 2018.
أمــــا فـــي بـــرنـــامـــج الـــتـــخـــرج مـــن الــفــقــر، 
الــذي لم يبدأ تطبيقه بعد، فهناك نيّة 
لاستقبال 675 اســرة اختيرت مــن بن 
الأسر الـ10 آلاف الأشد فقراً التي نالت 
على  تدريباً  وتلقت  الغذائية،  البطاقة 

المهارات ومحو الأمية وسواها.
المــشــكــلــة الـــتـــي واجــهــهــا الــبــرنــامــج أن 
الــقــســم الأكــبــر مــنــه لــم يــكــن مــمــولًا من 

أنجل 

بوليغان 

المكسيك
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مصرف لبنان: وضع احتياطي العملات الأجنبية

)بمليارات الدولارات في نهاية الفترة(

أيلول 20152016201720182019
37.140.74239.738.5احتياطي التقد الأجنبي لدى مصرف لبنان 1

التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية
منها للمصارف المحلية - تقديرات 2
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أين اختفت  48.9 مليار دولار من احتياطات مصرف لبنان؟

»تشريح الأزمة النقدية«

نشر الخبير في الشؤون المالية توفيق كسبار، على موقع »بيت المستقبل« ورقة 

حصل  ما  بتفسير  الورقة  هذه  تكتفي  لا  النقدية«.  الأزمة  »تشريح  بعنوان  عمل 

اللبناني وتسعى لتحميل المسؤوليات  النظام  وأسبابه، بل تذهب أبعد في عمق 

ل اندلاع الأزمة 
ّ

بالأسماء تبعاً لرأي الكاتب. فحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتحم

في  لبنان  مصرف  أغرقت  مالية،  هندسات  إلــى  لجوئه  بسبب  القائمة  النقدية 

بقيمة  »سلبي«  إلى  منها  احتياطاته  صافي  لت 
ّ

وحو الأجنبية،  بالعملة  الالتزامات 

 اعتماد سعر صرف لليرة ثابت مقابل 
ّ

48.9 مليار دولار. وفي الأسباب العميقة، يعد

للفساد  مصدراً  للرقابة،  خاضعة  وغير  فضفاضة  مالية  سياسات  ظل  في  الدولار 

الشعبية  للانتفاضة  الأساسي  المحرك  لت 
ّ

شك التي  الاقتصادية  والمظالم  السياسي 

 أساسياً يقف، في رأيه، وراء الصعوبات الاقتصادية 
ً

ة. ويضيف كسبار عاملا
ّ

المستمر

الله علناً  أن إقرار حزب  لبنان لسيادته«. كسبار يعتقد  لبنان: »فقدان  التي يواجهها 

بخضوعه أيديولوجياً وسياسياً وعسكرياً للمرشد الأعلى في الجمهورية الإيرانية، 

وغير  أجنبية  لسلطة  خاضعة  الكبرى  والعسكرية  السياسية  قــراراتــه  أن  يعني 

إلى  سريعاً  لبنان  يحتاج  لذا،  مزدهراً«.  أو  مستقراً  بلد  أي  بقي 
ُ

ت أن  يمكن  »لا  قانونية 

ثلاثة:  ات  إجراء إلى  تستند  النقدية  الأزمة  لاحتواء  دة 
ّ

محد إصلاحية  سياسات  تنفيذ 

تها 3 سنوات 2020 - 2022 تهدف إلى خفض العجز تدريجياً 
ّ

اعتماد موازنة مد

»الهندسة  سياسة  عن  لبنان  مصرف  لة  ساء
ُ

م  ،2022 عام  التوازن  تحقيق  حتى 

المالية« بهدف خفض كلفة أسعار الفائدة المرتفعة جداً، إصلاح القطاع العام 

قة، وهو 
ّ

مع قيام جميع المؤسسات العامة بتقديم ونشر بياناتها المالية المدق

أمر موجب وفقاً للقانون

توفيق كسبار *

لــــــــم يــــشــــهــــد لـــــبـــــنـــــان ســـــابـــــقـــــاً مـــثـــل 
يشهدها  الــتــي  الشعبية  الانتفاضة 
ــوم. فـــهـــذه الانـــتـــفـــاضـــة انــتــشــرت  ــيــ الــ
مثل النار في الهشيم لتصبح عابرة 
ــــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــرائـ ــ ــــشـ لـــــأديـــــان والـ
رفعها  التي  الشعارات  إن  والمناطق. 
المــتــظــاهــرون والمــطــالــب الــتــي تقدموا 
بــهــا تــشــيــر بــوضــوح إلـــى أن المــحــرك 
ــة يـــنـــبـــع مــن  ــفـــاضـ ــتـ ــي لـــلانـ ــ ــاســ ــ الأســ
الطبقة  وفــســاد  الاقــتــصــاديــة  المظالم 
الحاكمة الكامن وراءها: غياب فرص 
العمل وانخفاض المداخيل والبطالة 

والفقر.
ي النموّ الاقتصادي 

ّ
وفي سياق تدن

وارتفاع الدين الحكومي، تشير هذه 
المظالم إلى الفشل الذريع الذي مُنيت 
بـــه ســيــاســة الــحــكــومــة الاقــتــصــاديــة، 
ــــى المــشــاكــل الــهــيــكــلــيــة الــخــطــيــرة  وإلـ
التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني 
ـــلـــب مـــعـــالـــجـــتـــهـــا وقـــتـــاً 

ّ
ــــي تـــتـــط ــتـ ــ والـ

 .
ً
طويلا

ومــع ذلــك، فــإن مــوضــوع هــذه الورقة 
هـــو الـــوضـــع المـــالـــي المـــتـــدهـــور، لأنــه 
ــر إلـــحـــاحـــاً، لا ســيــمــا الـــوضـــع  ــثــ الأكــ
الــذي تشهده  النقدي مع الانخفاض 
الــلــبــنــانــيــة لأول مـــرة  ــيـــرة  ــلـ الـ قــيــمــة 
التطور  منذ عام 1999. ويعتبر هذا 
محورياً، إذ أن الانخفاض الكبير في 
قيمة العملة سوف يفاقم حالة الفقر 
لــــدى مــعــظــم الــلــبــنــانــيــن، ويــنــطــوي 
وسياسية،  اجتماعية  عــواقــب  عــلــى 
نجهل حتى الآن مآلاتها لكننا على 

دراية أنها ستكون خطيرة.
تتضمن هـــذه الــورقــة أربــعــة أقــســام، 
ــظـــروف الــتــي  ســيــســتــعــرض أولـــهـــا الـ
الـــلـــيـــرة  قـــيـــمـــة  ــفــــاض  انــــخــ إلــــــى  أدت 
الأســبــاب  ثانيها  ويحلل  اللبنانية، 
الأساسية وراء الأزمــة، فيما يناقش 
ثالثها عواقب هذه الأزمــة وذيولها، 
ــيــــاســــات الـــتـــي  ــا الــــســ ــهــ ــعــ لـــيـــقـــدم رابــ

نوصي باعتمادها لاحتوائها.

1 - الطريق إلى تدهور الليرة

ــر الــــــصــــــرف الـــثـــابـــت  ــعــ ــكـــــون ســ لا يـــ

إنــتــاجــيــة  ــانــــت  كــ إذا  إلا  ــاً  ــتـــدامـ مـــسـ
ــاد وأنـــــــمـــــــاط الاســــتــــهــــلاك  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــادلات مــع الـــخـــارج تــتــوافــق مع  ــبـ والمـ
ــابــــت هـــــــذا، وإلا  ــثــ ــــرف الــ ــــصـ ســـعـــر الـ
ــيــــزان المــــدفــــوعــــات عــجــزاً  ســيُــظــهــر مــ
بـــشـــكـــل دائــــــــم، مــــا يـــعـــنـــي أن خــــروج 
 ما 

ً
الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة الـــتـــي عــــــادة

تــكــون بـــالـــدولار الأمــيــركــي تــتــجــاوز 
تدفقها )نحو الداخل(، ما يؤدي تالياً 
احتياط  انخفاض متواصل في  إلــى 
النقد الأجنبي. من الصعوبة بمكان 
ثــابــت في  الحفاظ على سعر صــرف 
اقتصاد صغير ومنفتح مثل اقتصاد 
ــــع ســـيـــاســـاتـــه  ــنــــان، خـــصـــوصـــاً مـ ــبــ لــ

المالية والنقدية الفضفاضة.
من الواضح أن السياسات المالية قد 
فشلت منذ أوائل التسعينيات. يتبنّ 
ذلك من العجز المالي الكبير المستمر 
ــذي يـــتـــزايـــد،  ــ ــ ــن الـــحـــكـــومـــي الـ ــ ــديـ ــ والـ
بعها 

ّ
التي يت النقدية  السياسة  ومن 

على  تعتمد  والتي  المركزي  المصرف 
ــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة مــن  ــعــ اقـــــتـــــراض الــ
المــــصــــارف المــحــلــيــة بـــأســـعـــار فـــائـــدة 
مرتفعة بشكل غير اعتيادي. وأسفر 
الاقتصادي  النشاط  تقييد  عــن  ذلــك 
للمصارف،  المالي  الوضع  وإضعاف 
الأمــر الــذي ضغط في نهاية المطاف 

على سعر صرف الليرة اللبنانية.
ف في 

ّ
اليوم، بدأت الأزمة المالية تتكش

لبنان. قيمة الليرة اللبنانية باشرت 
بــالانــخــفــاض فــعــلــيــاً فـــي أيـــلـــول عــام 
2019، أي قبل أسابيع عدّة من اندلاع 
الانتفاضة الشعبية. عمد الصيارفة 
تدريجياً إلى تداول الدولار بأسعار 
أعـــلـــى مـــن الــســعــر »الــــرســــمــــي«، لكن 
اعتمدوا  اللبنانين  المسؤولن  كبار 
سياسة الإنــكــار، رافــضــن الاعــتــراف 
بــحــقــائــق الـــســـوق الـــواضـــحـــة. لــذلــك 
ــزال ســـعـــر الــــصــــرف »الـــرســـمـــي«  ــ لا يــ
قــائــمــاً، ولــكــن مـــع وجــــود عــــدد قليل 
لسعر  وفقاً  المصرفية  المعاملات  مــن 
و1.515   1500 بـــن  ــتــــراوح  يــ صــــرف 

ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.
يـــوجـــد في  بــــات  لــلــمــرة الاولــــــى  إذاً، 
لــبــنــان ســـوقـــان مـــتـــوازيـــتـــان لــصــرف 
ــة، مـــــع اعـــتـــمـــاد  ــيــ ــبــ ــنــ ــمــــلات الأجــ ــعــ الــ

ــراً لــــصــــرف الـــلـــيـــرة  ــعــ الــــصــــيــــارفــــة ســ
ــراوح بـــن 1600  ــتــ مــقــابــل الـــــــدولار يــ
بــمــعــدل  أي  لــبــنــانــيــة،  ــيـــرة  لـ و1800 
انـــخـــفـــاض لــقــيــمــة الـــلـــيـــرة بــلــغ %12 
أقدمت  أيضاً  الأولــى  تقريباً. وللمرة 
المصارف، أخيراً، على تقييد تحويل 

العملات الأجنبية إلى الخارج.
ــذا الأمـــــــر ولــــيــــد ســـاعـــتـــه،  ــ لــــم يـــكـــن هــ
فمنذ سنوات كانت بعض المؤشرات 
ـــظـــهـــر بــــوضــــوح الـــضـــغـــط المـــتـــزايـــد 

ُ
ت

ــــذي تــتــعــرض لـــه الـــلـــيـــرة. احــتــيــاط  الـ
مــصــرف لــبــنــان بــالــعــمــلات الأجنبية 
كان يواصل انخفاضه، رغم سياسة 
الاقتراض الثابتة من المصارف التي 
اعــتــمــدهــا بـــأســـعـــار فـــائـــدة مــرتــفــعــة 
 لــهــا. وأدى 

ً
لــم تــشــهــد الــســوق مــثــيــلا

ى 
ّ
للقلق تجل تــدهــور مثير  الــى  ذلــك 

بــالــوضــع الــســلــبــي لــصــافــي الأصـــول 
الأجنبية.

 أهــمــيّــة، يسجّل 
ّ

وفـــي ظــاهــرة لا تــقــل
مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات عـــجـــزاً مــنــذ عــام 
ــر إلـــى خــــروج أمـــوال 

ّ
2011، مــا يــؤش

احتياط العملات الأجنبية باستمرار 
هــذا  إلــيــه. ويعتبر  مــن تدفقها  أكــثــر 
الأمـــــر ســابــقــة لأنــــه مــنــذ الاســتــقــلال 
يــشــهــد لبنان  لـــم  ــام 2010،  عـ وحــتــى 
عــجــزاً فـــي مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات لــفــتــرة 

دامت أكثر من سنتن متتاليتن.
بعد ذلــك، أصبح الضغط على سعر 
الصرف واضحاً عندما عمد مصرف 
لـــبـــنـــان قـــبـــل بــضــعــة أشـــهـــر وكـــجـــزء 
إلى  المــالــيــة«،  »الهندسة  يُسمى  مما 
رفــع أســعــار الــفــائــدة على الاقــتــراض 
بـــالـــدولار مــن المــصــارف المحلية إلــى 
11% لمدّة ثلاث سنوات. ارتفع العائد 
الإجمالي للمصارف إلى 18% بعدما 
قـــــدّم مـــصـــرف لــبــنــان إلــــى المـــصـــارف 
المــقــرضــة بــالــتــزامــن مــع ذلـــك مــكــافــأة 

إضافية بنسبة %7. 
تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر حدث 
في وقت كانت فيه الأســواق العالمية 
تــشــهــد تــراجــعــاً فــي أســعــار الــفــائــدة، 
وحـــتـــى إلــــى فـــائـــدة ســلــبــيــة كــمــا هو 
الحال في ألمانيا واليابان وسويسرا.

2 - الأسباب

ــور المــرتــبــطــة  فـــي تــعــاطــيــهــا مـــع الأمــــ
ــادت وســائــل  بــالمــخــاطــر المـــالـــيـــة، اعـــتـ
التصريحات  كما  لبنان  فــي  الإعـــلام 
الرسمية التركيز على الدور السلبي 
ــة والـــديـــن الــحــكــومــي،  لــعــجــز المــــوازنــ
ــطــة الــــضــــوء، فـــي المـــقـــابـــل، على 

ّ
مــســل

الــــدور الإيــجــابــي لمــصــرف لــبــنــان في 
ــر. إلا أنــنــي  ــاطــ ــذه المــــخــ ــ مـــواجـــهـــة هــ
ــد، ومـــــن اعــــتــــراف بــمــســؤولــيــة  ــقـ ــتـ أعـ

الرئيسي  المــصــدر  إن  أخـــرى،  بعبارة 
ــزاف احــــــتــــــيــــــاط الــــعــــمــــلات  ــنـــــ ــتـــــ لاســـــ
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الــــبــــلاد هــــو مــصــرف 
 تــمــامــاً عن 

ّ
لــبــنــان وبــشــكــل مــســتــقــل

الموازنة العامة.
 يعيش المرء بمستوى يفوق قدراته 

ْ
ن

َ
أ

المــالــيــة لــســنــوات وســنــوات مــا يشكل 
لــــبّ مــعــظــم أزمــــــات انـــخـــفـــاض قيمة 
العملة، باستثناء ربما البلدان التي 
تكون عملتها الوطنية عملة احتياط 
دولي. ويعتمد لبنان منذ زمن بعيد 
ويبدو  قــدراتــه،  يتخطى  عيش  نمط 
ذلــك جلياً فــي اســتــمــرار عجز ميزان 

المدفوعات والموازنة العامة.
منذ أوائل التسعينيات والحكومات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المـــتـــعـــاقـــبـــة تـــعـــمـــل وفـــق 
مــــــــوازنــــــــات عـــــامـــــة لا تـــســـتـــنـــد إلــــى 
ــة.  ــ ــــلازمــ ــة الــ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الإجــــــــــــــــراءات الــ
والمشكلة الرئيسية في العجز المالي 
ــاع الــــديــــن الـــحـــكـــومـــي تــكــمــن  ــ ــفــ ــ وارتــ
ــا لــتــمــويــل  ــــخــــدمــ

ُ
ــت ــــي كـــونـــهـــمـــا اســ فـ

الــنــفــقــات الــجــاريــة بـــدلًا مــن النفقات 
عــــامــــي 1993  ــبـــن  فـ الاســــتــــثــــمــــاريــــة. 
الــحــكــومــيــة  الــنــفــقــات  بــلــغــت  و2018، 
نحو 244 مليار دولار لم يذهب منها 
إلــــى تــمــويــل الــنــفــقــات الاســتــثــمــاريــة 
ــثــــر مــن  ــب أكــ ــ ، فـــيـــمـــا ذهــ ــــوى %8  ســ
ثــلــثــيــهــا وبـــالـــتـــســـاوي إلـــــى تــســديــد 
الـــفـــائـــدة عـــلـــى الــــديــــن الــــعــــام، وعــلــى 

الأجور وتقديمات ذات صلة.
العام  القطاع  مـــوازاة ذلـــك، شهد  فــي 
انــتــفــاخــاً فـــي عــــدد مــوظــفــيــه نتيجة 
لــلــتــعــيــيــنــات الــســيــاســيــة، حــتــى بــات 
السياسية  الــســلــطــة  لــتــعــزيــز  ســاحــة 
ــراء الــشــخــصــي، ومــعــظــم هــؤلاء  ــ والإثـ
يدينون بالولاء للسياسين، بدلًا من 
أن يكون ولاؤهــم للشعب ولخدمته. 
وفي عام 1975، كانت نسبة العمالة 
ــام تــبــلــغ 10% مــن  ــعــ ــي الـــقـــطـــاع الــ فــ
إجمالي العمالة في لبنان وارتفعت 
في التسعينيات لتصل إلى 12%، أما 
تجاوزت  قد  تكون  أن  فيرجّح  اليوم 

الـ%25.
الــســبــب الــرئــيــســي وراء الــصــعــوبــات 
الاقتصادية والمالية في لبنان يكمن 
عبر عنه 

ُ
في أنه فقد سيادته. وهذا ما ت

حــال حــزب الــلــه الـــذي اعــتــرف زعيمه 
أيديولوجيته  فــي  يخضع  أنــه  علناً 
إلى  والعسكري  السياسي  ووجـــوده 
المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية. 
ويتعذر على أي بلد أن يحافظ على 
استقراره وازدهاره إذا كانت قراراته 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة خــاضــعــة 
لسلطة أجنبية أو غير قانونية، ولا 
يمكن لهذا الوضع الشاذ أن يؤدي إلا 
إلى عدم الاستقرار السياسي والفقر 
الاقتصادي. إن السمة الأساسية لأي 
دولة فاعلة ومزدهرة هي احتكارها 
لــــــوســــــائــــــل الـــــتـــــدمـــــيـــــر ولـــــوســـــائـــــل 
الــعــســكــريــة  ــوة  ــقــ الــ ــهــــلاك، أي  ــتــ الاســ

والمال. 
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن 
الدولة اللبنانية لا تحتكر أياً منهما. 
إن فقدان الدولة لسيادتها ترك آثاراً 
سلبية جلية ومستدامة على جوانب 
عدة من الحياة الاقتصادية، بما في 
ذلك الاستثمارات المحلية والأجنبية، 

والمساعدات والسياحة.

في  الحكومي  والــديــن  المــالــي  العجز 
تــدهــور الــوضــع المــالــي فــي لبنان، أن 
مــســؤولــيــة الــســيــاســة الــنــقــديــة الــتــي 
اعـــتـــمـــدهـــا مـــصـــرف لـــبـــنـــان عــــن ذلـــك 

متساوية إن لم تكن أكبر.
النقدية لمصرف  السياسة  إن جوهر 
ــراكــــم احــتــيــاط  ــل فــــي تــ

ّ
لـــبـــنـــان يــتــمــث

سعر  عــن  للدفاع  الأجنبية  العملات 
ــت، وهـــــــي ســـيـــاســـة  ــ ــابـ ــ ــثـ ــ الـــــصـــــرف الـ
مــنــطــقــيــة ومــفــهــومــة فـــي نـــظـــام قــائــم 
على سعر صرف ثابت. لكن مصرف 
لــبــنــان، بــدأ وخــصــوصــاً مــع عمليات 
ــتـــي أعــلــنــهــا،  »الـــهـــنـــدســـة المـــالـــيـــة« الـ
ــتـــراض مــبــالــغ كــبــيــرة بـــالـــدولار  ــاقـ بـ
ــة بـــمـــعـــدلات  ــيـ ــلـ ــحـ مـــــن المــــــصــــــارف المـ
استمرت  مــبــرّرة  فائدة سخيّة وغير 
ــاً. إن هـــوامـــش  ــيـ ــاع تـــدريـــجـ ــفــ ــالارتــ بــ
أسعار الفائدة التي يدفعها مصرف 
لــبــنــان لمــــدة 6 أشـــهـــر بــالــنــســبــة إلــى 
المعدلات المرجعية الدولية كمرجعية 
ليبور )ســعــر الــفــائــدة الــســائــدة على 
الدولار بن مصارف لندن(، تجاوزت 
كلفة  وهــذه  الآن %9،  وتتجاوز   ،%5
بــدلًا  لــبــنــان،  كبيرة يدفعها مــصــرف 
من أن يدفع هامشاً يساوي جزءاً من 

.%1
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، لــم يحقق مصرف 
لبنان أي هــدف مــن الأهـــداف المعلنة 
»هندسته المالية«، بل على العكس،  لـ
الــعــمــلات الأجنبية  تــراجــع احــتــيــاط 
لديه، وبات ميزان المدفوعات يسجل 
 مـــنـــذ عـــــام 2011، 

ً
ــتــــواصــــلا مــ عــــجــــزاً 

وأصــــبــــحــــت المــــيــــزانــــيــــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
للمصارف معرّضة للخطر.

ــون مــصــرف لــبــنــان )بـــالـــدولار  إن ديــ
ديـــونـــه  ــتــــســــاب  احــ فـــقـــط ومــــــن دون 
من  بأكثر  ــقــدّر 

ُ
ت اللبنانية(  بالليرة 

87 مليار دولار، وهي منفصلة تماماً 
عـــن الـــديـــن الــحــكــومــي وبـــاتـــت الــيــوم 

تتجاوزه.
الأكـــــثـــــر خــــــطــــــورة، هـــــو أن مـــصـــرف 
ــدفـــع حـــالـــيـــاً كــلــفــة الـــفـــائـــدة  لـــبـــنـــان يـ
بــالــدولار من المصارف  على قروضه 
مبلغاً سنوياً يُقدر بنحو 6 مليارات 
بكثير  يــتــجــاوز  مــبــلــغ  ــو  وهــ دولار، 
كلفة الفائدة على الدين في الموازنة. 

3 - النتائج

ــاط  ــنــــشــ والــ المــــصــــرفــــي  ــع  ــ ــــوضــ الــ إن 
ــرّراً  ــر تــــضــ ــ ــثـ ــ ــــادي هـــمـــا الأكـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
مـــن الأزمـــــة المــالــيــة الــتــي تــتــفــاقــم في 
لــبــنــان مــنــذ ســـنـــوات عـــــدّة. فــقــد أدّت 
ــة إلـــى هــشــاشــة الأوضــــاع  ــ هـــذه الأزمـ
التمويل  وحــولــت  للمصارف  المالية 
المصرفي من المؤسسات الخاصة إلى 

مصرف لبنان.
إن طــبــيــعــة عــمــل المـــصـــارف المــركــزيــة 
هي إقــراض المصارف التجارية بدلًا 
الاقــتــراض منها. ولكن يتبنّ أن  من 
71% مــن أصــول المــصــارف التجارية 
هــــي قــــــروض لــلــقــطــاع الــــعــــام، مــنــهــا 
58% لمــصــرف لــبــنــان، وهـــذا أمــر غير 
ــيــــادي. وتــــــــلازم ذلـــــك مــــع تــطــور  ــتــ اعــ
آخر هو انخفاض كبير في الأصول 
ــة بــــالــــعــــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة  ــولــ ــيــ ــســ والــ
للمصارف، في دلالة على أنها تحوّل 
أمــوالــهــا مـــن المـــصـــارف المــراســلــة في 

الخارج لإقراض مصرف لبنان. 
مــن الــبــديــهــي الــقــول إن هـــذا الــوضــع 
يُـــعـــتـــبـــر، بـــــأي مـــعـــيـــار، غـــيـــر صــحــي 
بالنسبة للمصارف ويجعلها عرضة 
ر بتدهور المالية العامة للقطاع 

ّ
للتأث

ــبـــر المــخــاطــر  ــا تــكــمــن أكـ ــنـ ــام، وهـ ــعــ الــ
التي  المالية«  »الهندسة  الناتجة عن 

ذها مصرف لبنان.
ّ
نف

وفي سياق متصل، ظهر تطوّر آخر، 
وهو قيام المصارف بخفض الائتمان 
إلى القطاع الخاص بالقيمة المطلقة 
والنسبية من أجل إيداع أموالها لدى 
مــصــرف لــبــنــان رغــبــة فـــي الــحــصــول 

على أرباح أكبر. 
عـــام 2017 حــتــى نهاية  نــهــايــة  مــنــذ 
أيلول من عام 2019، كشفت الميزانية 

بين عامي 1993 و2018 

أنفقت الحكومات 244 مليار 

دولار، 8% منها للنفقات 

الاستثمارية وأكثر من ثلثيها 

وبالتساوي لتسديد فوائد 

الدين والأجور وتوابعها

»المصرف المركزي« اقترض

من المصارف 85 مليار دولار 

ويدفع لها سنوياً 6 مليارات 

دولار فوائد ولديه 38.5 

ملياراً فقط

12
مليار دولار هي القيمة 

الإجمالية للإئتمان الممنوح 

للقطاع الخاص التي 

ضتها المصارف منذ 
ّ

خف

نهاية عام 2017 حتى 

نهاية أيلول عام 2019 

ــلـــمـــصـــارف  الــــعــــمــــومــــيــــة المـــــــوحّـــــــدة لـ
ضت 

ّ
التجارية، أن هذه المصارف خف

إجــمــالــي الائــتــمــان لــلــقــطــاع الــخــاص 
بما يعادل 12 مليار دولار، وذلك بعد 
احتساب الفائدة المتراكمة. والأخطر 
مـــــن ذلـــــــــك، أنـــــــه فـــــي أوائــــــــــل تـــشـــريـــن 
المصارف  جــمّــدت   ،2019 عــام  الثاني 
ــع خــــطــــوط  ــيــ ــمــ الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن جــ
ــيّــــدت تــحــويــل الأمـــــوال  ــتـــمـــان وقــ الائـ
بــالــدولار الأميركي إلــى الــخــارج، في 
عتبر الأولى من نوعها منذ 

ُ
خطوة ت

استقلال لبنان. 
وتتحمل المصارف مع مصرف لبنان 
الــشــأن، إذ  مسؤولية كبيرة فــي هــذا 
أنــهــا تعمد منذ ســنــوات إلــى خفض 
ســيــولــتــهــا بـــــالـــــدولار، عـــبـــر تــحــويــل 
المصارف  مــن  بــالــدولار  احتياطاتها 
المراسلة إلى مصرف لبنان، منجذبة 
إلى أسعار فائدة مرتفعة جداً مقارنة 

مع الأسعار الدولية.
الــســبــب الــرئــيــس الــكــامــن وراء هــذه 
الــتــطــورات، هــو أســعــار الفائدة التي 
يــدفــعــهــا مــصــرف لــبــنــان لــلاقــتــراض 
مــــــن المــــــــصــــــــارف. أســــــعــــــار الــــفــــائــــدة 
المـــرتـــفـــعـــة الـــتـــي اعـــتـــمـــدهـــا المـــصـــرف 
لت إلى النظام المصرفي 

ّ
المركزي تسل

نفسه. وفي بيئة تقترب فيها نسبة 
الصفر، نجد  مــن  الاقــتــصــادي  النمو 
أن أســــعــــار الـــفـــائـــدة عـــلـــى الائـــتـــمـــان 
ــــاص تــبــلــغ  ــــخـ المــــصــــرفــــي لـــلـــقـــطـــاع الـ
فائدة  نسبة  تقابلها   %11 مــن  أكــثــر 
إلــى  ــك  ذلــ أدّى  بــنــحــو %6،  حــقــيــقــيــة 
ـــرد فـــي عــــدد المــؤسّــســات 

ّ
ازديــــــاد مـــط

وإلــى  أبــوابــهــا،  أقفلت  التي  الخاصة 
تباطؤ النشاط الاقتصادي.

الخطر الأكبر والمتنامي هو ذاك الذي 
يطاول سعر صرف الليرة اللبنانية 

ــي الـــســـوق  الــــــذي انـــخـــفـــض فــعــلــيــاً فــ
المــوازيــة، وإن كــان بنسبة ضئيلة ما 
زالـــت حــتــى الــيــوم تـــدور حـــول %12، 
انخفاض سعر صرف  استمرار  لكن 
ــاره مـــدمّـــرة على  ــ الــلــيــرة ســتــكــون آثــ
يتقاضون  الــذيــن  اللبنانين  معظم 
ــم ومــعــاشــاتــهــم الــتــقــاعــديــة  ــهـ ــبـ رواتـ
بالليرة اللبنانية، كما أن مدّخراتهم 
هـــي أيـــضـــاً بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، مع 
ــن عـــواقـــب  ــ ــا يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلــــــك مـ ــ مـ
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
ــدو أن  ــ ــبــ ــ مــــحــــفــــوفــــة بــــالمــــخــــاطــــر. ويــ
المـــســـؤولـــن الـــســـيـــاســـيـــن والمـــالـــيـــن 
عــــاجــــزون تــمــامــاً عـــن مـــواجـــهـــة هــذه 
ــدم وجــــود مـــا يــدل  الـــتـــطـــورات، مـــع عـ
على أنهم بصدد وضع سياسات أو 

خطط لمواجهة هذه المخاطر.

4 - احتواء الأزمة

قــــــد يـــــكـــــون مــــــن الــــصــــعــــوبــــة بـــمـــكـــان 
وقــــف انــخــفــاض ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة، ولــكــن مــن المــمــكــن التحكّم 
وبالتالي  الانــخــفــاض  هـــذا  بمستوى 
الحياة  يصيب  خطير  تــطــوّر  ــب 

ّ
تــجــن

والسياسية  الاجتماعية  الاقتصادية 
ــتـــواء  الــــبــــلاد. وأي ســـيـــاســـات احـ فــــي 
اعتماد  إلــى مبدأين:  أن تستند  يجب 
نـــــهـــــج شــــــامــــــل لـــــــإصـــــــلاح وتــــعــــزيــــز 
أســاس  بشكل  ذلــك  ويعني  الحوكمة، 

لة.  ساء
ُ
تعزيز الم

ب 
ّ
وفي ما يلي سياسات محدّدة تتطل

دعــمــاً مــن الـــرؤســـاء الــثــلاثــة وإجــمــاعــاً 
بعد  تنفيذها  في  والإســـراع  سياسياً 

إعلانها أمام المأ:
أ - وضع موازنة عامة لثلاث سنوات، 
2020 - 2022، تلحظ تناقصاً تدريجياً 
لــلــعــجــز لـــلاقـــتـــراب قـــــدر الإمــــكــــان مــن 

تحقيق التوازن في عام 2022.
على التدابير التصحيحيّة أن تتضمن 
زيادات طفيفة في الضرائب والرسوم، 
وأن تعتمد بشكل أساس على خفض 
النفقات الضخمة أو الهدر واسترداد 
مـــداخـــيـــل المــــوازنــــة الـــتـــي لـــم تــحــصــل. 
فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، يــبــقــى إجــمــالــي 
ــة مـــــن الاتـــــصـــــالات  ــ ــ ــوازنـ ــ ــ إيـــــــــــــرادات المـ
وضــريــبــة القيمة المــضــافــة والــجــمــارك 
بن الأعوام 2011 - 2019 على ما كان 
ما  أي   2010 - عــامــي 2009  بــن  عليه 
يقارب 5 مليارات دولار، وهذا أمر غير 
اجمالي  ارتــفــاع  مــع  طبيعي لا سيما 
الــنــاتــج المــحــلــي خـــلال الــفــتــرة نفسها 
بنسبة تتخطى 35%. إن إعادة مسار 
تحصيل الإيرادات في هذه البنود إلى 
»طبيعته« من شأنها تحقيق إيرادات 
نــحــو ملياري  تبلغ  ســنــويــة إضــافــيــة 
دولار، من دون أي زيادة في الضرائب 
أو الرسوم. أما بالنسبة إلى مؤسسة 

بشكل  استنزفت  الــتــي  لبنان  كهرباء 
من  طويلة  لفترة  العامة  المالية  كبير 
الــــزمــــن، فــالــخــطــوة الأولــــــى هـــي طلب 

تدقيق خارجي سريع للحسابات.
وهــنــاك تــدبــيــر مــالــي آخـــر ذو أهمية 
كــبــيــرة، وهــــو عــــودة الــعــمــل كــمــا في 
الــســابــق إلـــى نــظــام حــســاب الخزينة 
الموحّد والذي يقضي بإعادة الودائع 
ــع المــــؤســــســــات  ــيـ ــمـ ــقــــديــــة إلـــــــى جـ ــنــ الــ
الــعــامــة، مــن المــصــارف إلــى حسابات 
وزارة المــــال فـــي مــصــرف لــبــنــان. في 
عام 2019، بلغ متوسط هذه الودائع 
في المصارف ما يقارب 4.7 مليارات 
عجز  تــمــويــل  تــالــيــاً  ويــمــكــن  دولار، 
المــــوازنــــة داخــلــيــاً مـــن هــــذه الـــودائـــع، 
مــن دون  فــائــدة ضئيل،  حتى بسعر 
الحاجة إلــى الاقــتــراض مــن الأســواق 

المالية. 
بــالــتــزامــن مـــع انــخــفــاض الــعــجــز في 
الفائدة  أسعار  ستنخفض  المــوازنــة، 
بــشــكــل كــبــيــر مـــع تــوفــيــر مــمــاثــل في 
كــلــفــة الـــفـــائـــدة لــبــضــع ســـنـــوات على 
الأقــــل. ونــكــرّر مـــرة أخــــرى، أنـــه يمكن 
زيــــادة في  أي  مــن دون  ذلـــك  تحقيق 

الضرائب أو الرسوم.
ــنــــان عــن  ــبــ لــ ــة مــــصــــرف  ــ لـ ــاء ــ ــسـ ــ مُـ ب- 
»الــهــنــدســات المـــالـــيـــة« الــتــي أجــراهــا 
وأســـــعـــــار الــــفــــائــــدة المـــرتـــفـــعـــة الـــتـــي 

اعتمدها.
ــفـــرت الــســيــاســة الــنــقــديــة المــكــلــفــة  أسـ
الــتــي اعــتــمــدهــا مــصــرف لــبــنــان، عن 
ــنــــوات،  ــد الـــخـــســـائـــر عـــبـــر الــــســ ــ ــزايـ ــ تـ
ــاً مـــــع انــــخــــفــــاض أســــعــــار  خــــصــــوصــ
الــفــائــدة على الــقــروض بــالــدولار في 
ينشر مصرف  لــم  العالمية.  الأســـواق 
لبنان بيانات الأرباح والخسائر منذ 
عام 2002، ومن المهم مُساءلته حول 
الــســيــاســة الــنــقــديــة الـــتـــي اعــتــمــدهــا 
ــادة الــنــظــر فــيــهــا بــهــدف خفض  ــ وإعــ
أسعار الفائدة المرتفعة وغير المبرّرة 
التي يدفعها، وبالتالي القضاء على 
ــار الـــفـــائـــدة المــرتــفــعــة  ــعـ مــنــظــومــة أسـ
ــعــيــق 

ُ
الــتــي تــقــيّــد جــمــيــع المــديــنــن وت

ة 
ّ
الأنشطة الاقتصادية، كجزء من سل

الإصــلاحــات، وبــدءاً بمصرف لبنان، 
نــقــتــرح مــنــظــومــة جـــديـــدة مـــن نسب 

فوائد تنافسية )انظر الجدول(.
ج - عــلــى جــمــيــع المــؤســســات الــعــامــة 
ـــقـــة 

ّ
ــيــــة المـــدق ــالــ تـــقـــديـــم بـــيـــانـــاتـــهـــا المــ

ونشرها
وهــــذا الأمــــر مـــفـــروض عــلــيــهــا بحكم 
الــــقــــانــــون، لـــكـــن غــالــبــيــة المـــؤســـســـات 
تـــقـــدّم  تــنــشــر أو حـــتـــى لا  الـــعـــامـــة لا 
قة 

ّ
قة أو غير المدق

ّ
هذه البيانات المدق

ــة الــعــمــومــيــة وبــيــانــاتــهــا:  ــيـ ــزانـ ــيـ )المـ
الأربــاح والخسائر( إلــى وزارة المــال. 
ونــــذكــــر بـــشـــكـــل خــــــاص المـــؤســـســـات 

ــتــــالــــيــــة: مــــصــــرف لـــبـــنـــان،  ــة الــ ــامــ ــعــ الــ
مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان، مــجــلــس 
الإنماء والإعمار، الصندوق الوطني 
لبنان  كازينو  الاجتماعي،  للضمان 
وشــــركــــة طــــيــــران الــــشــــرق الأوســــــــط... 
الشركتان الأخــيــرتــان هما مــن حيث 
المـــــبـــــدأ شـــــركـــــات خـــــاصـــــة، لــكــنــهــمــا 
مــمــلــوكــتــان إلــــى حــــدّ كــبــيــر مـــن قبل 
مصرف لبنان وتخضعان لسيطرته؟
ــذه الــتــوصــيــة »الــفــنــيــة« الــبــســيــطــة  هــ
الإدارة بشكل  أداء  أن تحسّن  يمكنها 
مـــلـــحـــوظ. فــتــوفــيــر الـــبـــيـــانـــات المــالــيــة 
ـــقـــة لــلــمــؤســســات الـــعـــامـــة يــؤمّــن 

ّ
المـــدق

والمجتمع  الــعــام  ولــلــرأي  للمسؤولن 
المدني خصوصاً، فرصة الاطلاع على 
ـــقـــة، مـــا يــتــيــح وســيــلــة 

ّ
الــحــقــائــق المـــوث

مهمة لمراقبة الأداء الفعلي للسلطات 
لــتــهــا. وهـــذا جانب  الــرســمــيــة ومُــســاء

مهم جداً من الممارسة الديمقراطية.
ــوزارات  ــ الــقــطــاع الــعــام فــي لــبــنــان )الــ
ــة إلـــى  ــاسّــ والمــــؤســــســــات( بـــحـــاجـــة مــ
مراجعة وإصلاح، لكن البلاد تحتاج 
قبل كل شيء إلى استعادة السيادة 
الـــســـيـــاســـيـــة كــــخــــطــــوة أولـــــــــى نــحــو 
واقتصادي  سياسي  إصــلاح  عملية 
حــقــيــقــيــة. إن الإجــــــــــراءات المــقــتــرحــة 
تـــهـــدف بــشــكــل خـــــاص إلـــــى احـــتـــواء 
والتنفيذ  المتعاظمة،  النقدية  الأزمــة 
أســاســي، وأي  أمــر  الشامل والسريع 
ــــراءات أخـــرى خـــارج هـــذا السياق  إجـ

لن تكون سوى ضوضاء.

* خبير مالي وأستاذ محاضر في 
الاقتصاد

إن مــضــمــون الــورقــة المــنــشــورة لا يعكس 
بــــالــــضــــرورة الــــــــرأي الـــرســـمـــي لمــؤســســة 
رأي  أيــضــا  يعكس  ولا  المستقبل«،  »بــيــت 
»الأخبار«، بل هو يُعبّر عن رأي وتحليات 

الكاتب وحده.

ملحق

ــفــوائــد المــعــتــمــدة في  إن مــنــظــومــة نــســب ال
الاســتــمــرار  يمكن  ولا  جـــداً  مكلفة  لــبــنــان 
الحقيقي  النمو  نسبة  تكون  فعندما  بها. 
الاقتصادي تتجاوز الصفر، تصبح عندها 
نسبة فائدة الاقتراض من المصارف التي 
الحقيقية  الــفــائــدة  )ونــســبــة   %11 تتعدى 
المؤسسات  فتقفل  أكثر من 6%( مؤذية، 
وينحسر النشاط الاقتصادي كما يحدث 

حاليا.
ــــفــــوائــــد أن تـــتـــدنـــى بــشــكــل  عـــلـــى نـــســـب ال
مــلــمــوس وكـــجـــزء مـــن ســلــة الإصـــاحـــات 
المقترحة لاحتواء الأزمة. إن نسب الفوائد 
ونسبة  ــالـــدولار،  بـ غــالــبــا   هــي  التنافسية 
إلى الفائدة المرجعية ليبور لتسعة أشهر، 

والتي هي حاليا نحو %2.

أنجل بوليغان ــ المكسيك



النمو الاقتصادي.
بعة منذ عام 

ّ
كما أدّت السياسات المت

ــبــــادرات الــفــرديــة  1992 إلـــى خــنــق المــ
والإبــــداع وريـــادة الأعــمــال والتسبّب 
ــارات الــتــي  ــ ــهـ ــ بــهــجــرة الـــكـــفـــاءات والمـ
ــاس الـــنـــمـــوّ الاقـــتـــصـــادي.  ــ ـــل أســ

ّ
تـــمـــث

وللدلالة على ذلك، نشير إلى أن لبنان 
مؤشر  فــي  عالمياً   105 المرتبة   

ّ
يحتل

 Country( المواهب  القدرة على جذب 
والمرتبة   )capacity to attract talent
105 كــذلــك فــي مــؤشــر الــحــفــاظ على 
 Country capacity to retain( المواهب
talent( الصادرين عن البنك الدولي. 
كــمــا أدّت تــلــك الــســيــاســات الـــطـــاردة 
للعمالة الكفوءة والماهرة إلى ضعف 
كــفــاءة ســـوق الــعــمــل، فــأصــبــح لبنان 
ر 

ّ
مؤش فــي  عالمياً   109 المرتبة   

ّ
يحتل

كفاءة سوق العمل.

ثانياً: عجز الموازنة

المالية  للسياسات  فشل  أكــبــر  يكمن 
العجز  فـــي  عـــام 1992،  مــنــذ  المــتــبــعــة 
المــــســــتــــمــــرّ والــــكــــبــــيــــر فــــــي المــــــوازنــــــة 

انــفــلات الإنـــفـــاق والـــهـــدر من  نتيجة 
جــهــة، والــعــجــز عــن تــطــويــر وتــعــزيــز 
الإيـــــــرادات مـــن جــهــة أخـــــرى. ويظهر 
هذا الأمر بشكل واضح في المؤشرات 
الحكومي  بالإنفاق  قة 

ّ
المتعل العالميّة 

أســوأ  لبنان   
ّ

يحتل حيث  والمـــوازنـــة، 
 

ّ
يحتل المـــثـــال،  سبيل  فعلى  المـــراتـــب. 

مؤشر  فــي  عالمياً   130 المرتبة  لبنان 
ــاءة الإنــــفــــاق الــحــكــومــي الـــصـــادر  ــفـ كـ
عــن البنك الــدولــي، والمــرتــبــة 135 في 
الحكومي.  الإنــفــاق  في  الهدر  مؤشر 
الغموض  ذلـــك، يطغى  وعـــلاوة على 
عــلــى الــســيــاســات المــالــيــة والمـــوازنـــات 
وعدم الشفافية في الإنفاق، ما يؤدي 
الـــقـــدرة عــلــى إدراك مكامن  إلـــى عـــدم 
على  وللدلالة  صحيح.  بشكل  الهدر 
 حالياً 

ّ
ذلك، نشير إلى أن لبنان يحتل

المرتبة 77 عالمياً في مؤشر شفافية 
الموازنة.

ــة، نجد  ــ ــــوازنـ وفــــي تــحــلــيــل لــعــجــز المـ
 لــبــنــان ســجّــل أســـوأ عــجــز مــوازنــة 

ّ
أن

الإجمالي  المحلي  الناتج  من  كنسبة 
بن جميع الدول العربية المستوردة 
لــلــنــفــط مــنــذ عـــام 1992، وبــمــتــوســط 
فــي   %7.1 مـــقـــابـــل   ،%13.5 ســـنـــوي 
و%4.9  الأردن،  فـــي  و%5.0  مـــصـــر، 
في اليمن، و3.6% في كل من تونس 
والسودان، و3.2% في سوريا )حتى 
المغرب. وفي  عام 2010(، و2.7% في 
حال أخذنا الفترة 2011 - 2018 فقط، 
نــجــد أن لــبــنــان كـــان حــتــى أســــوأ من 
الـــدول الــتــي شــهــدت ثـــورات وحــروب 
أدّت إلــى تــراجــع كبير فــي الإيــــرادات 
ــلــــغ مـــتـــوســـط  ــيــــث بــ ــيــــة، حــ ــكــــومــ الــــحــ

الــعــجــز كــنــســبــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
مقابل  لــبــنــان،  فـــي   %8.2 الإجــمــالــي 
اليمن، و5.2% في تونس.  6.6% في 
 بشكل واضح على 

ّ
وهذه الأرقام تدل

الإنــفــاق الحكومي  فــي  الكبير  الــهــدر 
والــعــجــز عـــن تــطــويــر الإيــــــــرادات في 
لـــبـــنـــان، والـــنـــاجـــمـــة بــشــكــل أســـاســـي 
المالية،  السياسات  فــي  القصور  عــن 

وليس للتأثيرات الخارجية فقط.

ثالثاً: الدين العام

ــام هــــو أحـــد  كـــــان تـــفـــاقـــم الــــديــــن الــــعــ
المالية  للسياسات  الكارثية  النتائج 
وعدم  الفساد  إليها  مضافاً  السيئة، 
انــــضــــبــــاط الإنــــــفــــــاق الـــــعـــــام وكــــذلــــك 
ــــي كــلــفــة  الارتــــــفــــــاع غـــيـــر المـــنـــطـــقـــي فـ
اســتــدانــة الـــدولـــة، مــا أدّى إلـــى بلوغ 
الدين العام مستويات غير مستدامة 
ويسجّل  عليها.  السيطرة  ويصعب 
لــبــنــان أعـــلـــى مــديــونــيــة كــنــســبــة من 
جميع  بن  الإجمالي  المحلي  الناتج 
الــدول العربية منذ عــام 2001 لغاية 
الــيــوم. كما أنــه سجّل أعلى متوسّط 
سنويّ لمعدلات المديونيّة بن جميع 
الــــدول الــعــربــيــة مــنــذ عـــام 1992، بلغ 
133.8% من الناتج المحلي الإجمالي، 
و%95.5  مــصــر،  فـــي   %82.8 مــقــابــل 
موريتانيا،  في  و%81.7  الأردن،  في 
في  و%57.0  المــــغــــرب،  فـــي  و%63.3 
تونس، و56.1% في اليمن. وقد شهد 
الـــديـــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي )كــنــســبــة من 
ي الإجمالي( تزايداً بن 

ّ
الناتج المحل

عامَي 1992 و2006، ليقفز من %62.2 
بــعــدهــا  لــيــنــخــفــض   ،%183.1 إلــــــى 
 ،2012 عــــام   %130.4 إلــــى  تــدريــجــيــاً 
ثـــم يــرتــفــع مـــجـــدّداً بــشــكــل تــدريــجــي 
ويبلغ 151.0% في نهاية عام 2018. 
وللدلالة على ازدياد سوء إدارة عجز 
 
ّ
المــوازنــة والــديــن الــعــام، نشير إلــى أن

متوسّط نسبة الدين العام من الناتج 
ي الإجمالي بلغت 94.3% خلال 

ّ
المحل

سجلت  بينما   ،2000  -  1992 الفترة 
 .2018  -  2011 الفترة  140.6% خــلال 
المديونية  فــي  الكبير  وهــذا الازديــــاد 
مستويات  لــبــنــان  تسجيل  إلـــى  أدّى 
الدين  إدارة  سيئة جداً من مؤشرات 
المــثــال،  الــعــالمــيــة. فعلى سبيل  الــعــام 
 لبنان اليوم المرتبة 130 عالمياً 

ّ
يحتل

 Debt( فــي مــؤشــر ديــنــامــيــات الــديــن
dynamics( الصادر عن البنك الدولي. 

خاتمة

لــلــتــخــطــيــط  المــــطــــلــــق  الـــــغـــــيـــــاب   
ّ
إن

ــــات اقــــتــــصــــاديــــة  ــــاسـ ــيـ ــ واعـــــتـــــمـــــاد سـ
وماليّة غير مبنيّة على أسس علمية 
ــي 

ّ
صــحــيــحــة مــنــذ عــــام 1992، وتــفــش

الـــفـــســـاد بــشــكــل غــيــر مـــســـبـــوق، أدّت 
ها إلى تشوّهات هيكلية وبنيوية 

ّ
كل

فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي وإضــــــرار 
الحقيقي.  الاقتصاد  بقطاعات  كبير 
فأصبح هذا الاقتصاد معتمداً بشكل 
ـــق الــتــحــويــلات بـــدلًا 

ّ
كــبــيــر عــلــى تـــدف

والاستدانة  والتصدير،  الإنــتــاج  مــن 
المــــفــــرطــــة لــــلــــدولــــة بــــــــدلًا مـــــن ضــبــط 
الموازنة العامّة، مضافاً إليها وجود 
بــنــيــة تــحــتــيــة ضــعــيــفــة، وتــعــقــيــدات 
كــبــيــرة تـــواجـــه الاســـتـــثـــمـــار، وســـوق 
ــاءات والمـــــهـــــارات،  ــفـ ــكـ ــلـ عـــمـــل طــــــارد لـ
وبنية فوائد مصرفية لا تشجع على 
إنــشــاء المــشــروعــات وريــــادة الأعــمــال. 
كبح مستمرّ  إلــى  أدّت  العوامل  هــذه 
اللبناني  لــلاقــتــصــاد  لــلــنــمــو وخــنــق 
أصبح  بحيث  تنافسيته،  وإضــعــاف 
مـــؤشـــر  فــــــي   105 المـــــرتـــــبـــــة   

ّ
يــــحــــتــــل

في  والمرتبة 133  العالمية  التنافسية 
مـــؤشـــر الــبــيــئــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــلــيــة 
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الإفراط في الاستدانة والاعتماد عـلى التحويلات
علي عودة *

فشلت الحكومات التي تعاقبت على 
لــبــنــان مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الأهــلــيــة 
– بــاســتــثــنــاءات ضــئــيــلــة – فـــي رســم 
ومالية  اقتصادية  وتنفيذ سياسات 
مـــتـــوسّـــطـــة وطـــويـــلـــة الأجـــــــل مــبــنــيّــة 
أســاس علميّ ومنطقيّ، وقابلة  على 
وبينة  شــكــل  فيها  تــحــدّد  للتحقيق، 
ــاد والـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي  ــتـــصـ الاقـ
المـــلائـــم ومـــصـــادر تــمــويــلــه الــداخــلــيــة 
والخارجية. وهذا ما أدى إلى تفويت 
فــرصــة إنــشــاء اقــتــصــاد وطــنــي مُنتج 
مــعــدلات  تحقيق  يستطيع  ومــتــنــوع 
نــمــو جــيــدة ومــســتــدامــة تــؤمــن فــرص 
ــن الــــجــــدد إلـــــى ســـوق  ــديـ ــوافـ ــلـ عـــمـــل لـ
الـــعـــمـــل، ويــســتــطــيــع كــــذلــــك تــحــقــيــق 
تــدفــقــات مــالــيــة داخــلــيــة كــافــيــة تنتج 
التصدير وليس  عــن  أســاســي  بشكل 
الفوائد المرتفعة المعيقة للاستثمار. 

ــم  ــــي رسـ ــل الــــحــــكــــومــــات فـ ــتــــج فـــشـ ونــ
ــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة  ــيـ الـــسـ
عـــن عــــدّة عـــوامـــل )لـــن نــذكــر فـــي هــذه 
الدراسة العوامل المرتبطة بالحوكمة 
والإطـــــار المــؤســســاتــي( مــنــهــا انــعــدام 
التخطيط وعدم وضع أهداف طويلة 
الأجــل للاقتصاد، الأمــر الــذي لا يزال 
ذلــك،  ولتأكيد  الــيــوم.  حتى  مسيطراً 
 الـــيـــوم 

ّ
 لـــبـــنـــان يـــحـــتـــل

ّ
ــــى أن نــشــيــر إلـ

المــرتــبــة 128 عــالمــيــاً فــي مــؤشــر رؤيــة 
 Government( الحكومة طويلة الأجل
long-term vision( الصادر عن البنك 
يــلــي تحليل لبعض  الـــدولـــي. وفــيــمــا 
ـــرات الاقــتــصــاديــة الــكــلــيّــة التي 

ّ
المـــؤش

تبنّ بعض نتائج السياسات السيئة 
ــام 1992  الـــتـــي تـــم اعــتــمــادهــا مــنــذ عــ
وحتى اليوم. وللتمكّن من إدراك هذا 
الأمــــر ســـوف نــقــارن مـــؤشـــرات لبنان 
بــتــلــك الـــعـــائـــدة لــثــمــانــي دول عــربــيــة 
مستوردة للنفط وهي: مصر، الأردن، 
موريتانيا، المغرب، السودان، سوريا، 
 
ّ
تــونــس، والــيــمــن. مــع الإشــــارة إلــى أن
وماليته  اقــتــصــاده  تــعــرّض  بعضها 
ــدة نــتــيــجــة  ــديــ ــدمـــات شــ الــــعــــامّــــة لـــصـ

لاندلاع الحراك فيها عام 2011.

: النمو الاقتصادي
ً
أولا

السيئة  الاقتصادية  السياسات  أدّت 
اللبناني  إلى تشويه بنية الاقتصاد 
ــيـــة  ــتـــاجـ ــاعــــات الإنـ ــقــــطــ ــاف الــ ــ ــعــ ــ وإضــ
الوظائف  وتخلق  النمو  حقق 

ُ
ت التي 

ــر. فــأصــبــح  ــديــ ــتــــصــ وتـــــــــــؤدّي إلــــــى الــ
للاعتماد  أسيراً  اللبناني  الاقتصاد 
ــلـــى تـــحـــويـــلات المــغــتــربــن  المــــفــــرط عـ
الـــودائـــع لتمويل الاقــتــصــاد،  ــق 

ّ
وتــدف

اً وشديد الحساسيّة 
ّ

كما أصبح هش
أو خــارجــيّــة.  لأيّ صـــدمـــات داخـــلـــيّـــة 
فانعكست الأزمة السورية كارثة على 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي، مـــداهـــا أوســـع 
بكثير مما أصاب الدول الأخرى التي 
تــعــرّضــت لــوضــع مــشــابــه، وتــحــديــداً 
الفرق  الأردن، مع الأخــذ في الاعتبار 
الــكــبــيــر بــن الإمــكــانــات الاقــتــصــاديــة 
الكامنة للبلدين لصالح لبنان. فعلى 
سبيل المثال، تراجع النمو في الأردن 
عــام  إلـــى %1.9  عـــام 2010  مــن %2.3 
لبنان  فــي  النموّ  تــراجــع  فيما   ،2018
الــفــتــرة  خــــلال   %0.3 إلــــى   %8.0 مـــن 
الأردن متوسّط  ــق 

ّ
حــق كما  المــذكــورة. 

ــنـــويّ بــلــغ 2.5% بـــن عــامــيّ  نـــمـــوّ سـ
لــلــبــنــان.   %1.4 مــقــابــل  و2018   2011
 
ّ
ولــلــمــزيــد مــن المــقــارنــة، نشير إلـــى أن
ــقــت مـــتـــوسّـــط نـــمـــوّ %3.5 

ّ
مــصــر حــق

خلال الفترة 2011-2018، رغم الثورة 
السياسية  بات 

ّ
والتقل شهدتها  التي 

والأمنية الكبيرة التي عانت منها.
ي الإجمالي 

ّ
كذلك سجّل الناتج المحل

لــلــبــنــان أحـــد أدنــــى نــســب الــنــمــوّ بن 
الدول العربية المستوردة للنفط منذ 

عــــام 1992 وحــتــى الـــيـــوم )بــاســتــثــنــاء 
الاســتــثــنــائــيــة(.   2010-2007 الـــفـــتـــرة 
ــات صـــــنـــــدوق الــنــقــد  ــانــ ــيــ وبـــحـــســـب بــ
الـــدولـــي، ســجّــل لــبــنــان مــنــذ عـــام 1992 
متوسّط نموّ سنويّ بلغ 4.2%، مقابل 
الأردن،  فـــي  و%4.5  مــصــر،  فـــي   %4.4
ــقــت متوسّط 

ّ
وكــذلــك ســوريــا الــتــي حــق

الــفــتــرة 2010-1992.  4.4% خــلال  نــمــوّ 
الاســتــثــنــائــي  الـــنـــمـــوّ  اســتــثــنــيــنــا  وإذا 
للفترة 2007-2010، ينخفض متوسّط 

 لبنان المرتبة 130 عالمياً 
ّ

المثال، يحتل
في مؤشر البنك الدولي لنوعية البنية 
ر نوعية 

ّ
التحتية والمرتبة 121 في مؤش

الــطــرق والمــرتــبــة 91 فــي مؤشر نوعية 
المــرافــئ البحرية، هــذا عــدا عن الوضع 
 
ّ
ــــــصــــــالات. إن

ّ
الـــســـيـــئ لــلــكــهــربــاء والات

وجود بنية تحتية متطوّرة هو عامل 
حاسم في دعم النموّ الاقتصادي لأيّ 
بلد، والفشل الذي عانى منه لبنان في 
هذا المجال ساهم بشكل كبير في كبح 

ــــى %3.3،  الـــنـــمـــو الـــســـنـــوي لــلــبــنــان إلـ
 ،)%4.0( مــــوريــــتــــانــــيــــا  بــــعــــد  فــــيــــأتــــي 
 ،)%3.7( والمـــغـــرب   ،)%3.8( وتـــونـــس 
 
ّ
والسودان )3.5%(. مع الإشارة إلى أن
نــمــوّ سجّله لبنان كــان خلال  أضــعــف 
الــعــقــد الــحــالــي، حــيــث ســجّــل متوسّط 
ــوّ الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي بــن  ــمـ نـ
عاميّ 2011 و2018 نسبة 1.4%، مقابل 
و%4.9   ،2010  -  2001 لــلــفــتــرة   %5.8
 على 

ّ
يـــدل - 2000. وهـــذا  للفترة 1992 

أصبح الاقتصاد أسيراً 

للاعتماد المفرط 

على تحويلات 

المغتربين وتدفق 

الودائع لتمويل 

اً 
ّ

الاقتصاد، وهش

وشديد الحساسية 

 صدمات 
ّ
حيال أي

داخلية أو خارجية
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نقولا سركيس

ه في 
ُ
قلت بيان »توضيحي« رسمي جاء جوابا على ما  في 

تسجيل مــصــوّر حـــول مــخــاطــر الانــحــرافــات والــفــســاد في 
سياسة البترول والغاز، بذلت هيئة إدارة قطاع البترول جهداً 
شار 

ُ
الم التسجيل  في  »مغالطات«  تسمّيه  ما  لكشف  كبيراً 

للهيئة المذكورة، لسببن.   جزيل الشكر 
ّ

إليه. جهدٌ يستحق
أوّلهما، أنه يتيح لي فرصة وضع نقاط كبيرة على حروف 
لــم يفهم بعد )أو لا   مــن 

ّ
 عنها حجما، كــي يفهم كــل

ّ
لا تقل

بعة في هذا 
ّ
المت الكارثية  يريد أن يفهم( خطورة التصرّفات 

أعضاء  توضيحات  على  الشكر  واجـــب  وثانيهما  المــجــال. 
التناقضات  برز 

ُ
ت لأنها  ة 

ّ
بل الطن  تزيد  التي  البترول  هيئة 

التي يتخبّطون فيها والتي يمكن إيجازها في النقاط الآتية:

 والدوران حول معنى مشاركة الدولة
ّ

: اللف
ً
أولا

ــهــا نسيت عــلــى مــا يــبــدو، 
ّ
مــن أغـــرب تــوضــيــحــات الــهــيــئــة، أن

لتزوير  كــواجــهــة  استعمالها  جـــرى  الــتــي  المــســؤولــة  كــونــهــا 
المبادئ الأساسية التي قام عليها قانون البترول 2010/132 
البترولية، وذلك  الأنشطة  الدولة في  وفي طليعتها مشاركة 
عبر المادة 5 من المرسوم 2017/43 التي تنصّ حرفيا على 
أنه »لن يكون للدولة مشاركة في دورة التراخيص الأولى«. 
د وتكرّر في بيانها أن الدولة تشارك فعليا 

ّ
وها هي اليوم تؤك

بحجّة أنها تقوم بتأهيل الشركات المعنيّة، وتعطي رأيها في 
لها طلب تعين مــراقــب )أصــمّ   

ّ
 شـــاردة وواردة، ويــحــق

ّ
كــل

وأبكم( في بعض اجتماعات لجنة إدارة الشركات الأجنبية 
 والــدوران هو تاعب صبيانيّ بالألفاظ 

ّ
العاملة… هذا اللف

التي نصّ عليها  بالمشاركة  ق 
ّ
تتعل لطمس حقيقة جوهرية 

العالم، وهي  القانون والتي تمارسها أكثر من 70 دولــة في 
 العمليات الصناعية والتجارية، 

ّ
تعني مشاركة فعلية في كل

ولــيــس مــجــرّد عمل إداري وبــيــروقــراطــي بــن أربــعــة جــدران 
يقتصر على رفع التقارير من فان إلى علتان.

الموضوع ليس مجرّد فقه لغة. المهم هو أن التجرؤ على إصدار 
مرسوم مخالف للقانون يقضي بامتناع الدولة عن المشاركة 
الضمني  الالــتــزام  عــن  )ناهيك  الأولـــى  التراخيص  فــي دورة 
بهذا الامتناع في الدورة الثانية الحالية( يعني عمليا، اعتبار 
 
ً
ي، كما يعني تنازلا

ّ
المجلس النيابيّ نوعا من الفولكلور المحل

كارثيا عن حقوق ملكية الدولة النصيب الذي يعود لها من 
الدولة  ،ن نصيب  المــثــال،  اعتبرنا، على سبيل  فــإذا  الإنــتــاج. 
وغـــاز مكتشف  بــتــرول  مــن مجموع  هــو %40  فق عليه 

ّ
المت

قيمته 50 مليار دولار في رقعة ما من العشرة رقع البحرية، 
فهذا يعني بالعربية الفصحى خسارة ملكية نصيب يعود 
 المشاركة الفعلية قيمته 20 مليار دولار! وهذا 

ّ
للدولة في ظل

نتيجة كرم أخاق بضع موظفن في وزارة الطاقة.
فاق تقاسم 

ّ
أضف إلى ذلك، أن مشاركة الدولة الفعلية عبر ات

الإنـــتـــاج مــع المــتــعــهّــد الأجــنــبــي هــي الــطــريــق الأمــثــل لــتــدريــب 
الــكــوادر الوطنية ولمــراقــبــة حــســابــات الــطــرف الأجــنــبــي، كما 
ــا الــتــنــازل عن  ــ ــدول الــعــربــيــة وغــيــرهــا. أمّ ــ  الـ

ّ
حــصــل فـــي كـــل

المشاركة، فنتيجته أن لبنان يصبح كالأطرش في الزفة الذي 
المتعهد  يقدّمها  التي  الأرقـــام  يعرف حقيقة  ولا  يسيطر  لا 

حول الأرباح والخسائر.

فاق مع 
ّ

ثانياً، تحديد المشاركة يتم عند توقيع الات

د الأجنبي وليس بعد اكتشاف تجاري
ّ

المتعه

من أطرف البدع التي يكرّرها المسؤولون عن سياسة البترول 
ل الدولة 

ّ
عندنا، أن إنشاء شركة بترول وطنية يمكنها أن تمث

في إطار مشاركة مع المتعهد الأجنبي قد تصبح ممكنة في 
حال التوصل إلى اكتشافات واعدة. 

السابق  الرئيس  وســام شباط،  السيد  فسّرها  النظرية  هــذه 
شرت في »النهار« بتاريخ 

ُ
لهيئة البترول، بالقول في مقابلة ن

الــدولــة  إلــــى أن عــــدم ذكــــر حـــق  20 نــيــســان 2017، مــشــيــراً 
الدخول كشريك عند توقيع العقد »هو أمر ليس لأبد الآبدين. 
إذ  آخــر،  يُعدّل بمرسوم  أن  يمكن  البلوكات  تلزيم  فمرسوم 
عندما نتأكد أن هناك اكتشافات واعدة في البحر، يمكن أن 
النتيجة مضمونة أكثر« )هكذا  ندخل بنسب معيّنة وتكون 
بالحرف الواحد(. فهل يُعقل أنّ عدم خبرة رئيس هيئة قطاع 
ــة الــجــهــل، بـــأن اتــفــاقــيــة إنــتــاج مــع شركة  الــبــتــرول يبلغ درجـ
عالمية هو أقرب ما يكون إلى اتفاقية دوليّة لا تعدّل بمرسوم 

حسب مزاج موظف من هنا أو في وزارة الطاقة؟ أم أن عدم 
الجهل  يبلغ درجــة  الموظف وبعض زمائه  لــدى هــذا  الخبرة 
بأن أيّ قانون كان لا يمكن تعديله، ناهيك عن تزويره، عن 
طريق مرسوم تطبيقي؟ ومع الاحترام الشخصي للموظفن 
المشاركة لا  إن تصاريحهم حــول  القول  بــدّ من  المعنين، لا 

 من لا يعرف عمّا يتكلم.
ّ

يمكن أن يتفوّه بها إلا

ل الوزير في التسويق يخدم المصلحة 
ّ

ثالثاً: هل تدخ

الوطنية؟

من أعجب وأطرف التوضيحات التي تقدّمها هيئة البترول 
تعليماته،  الـــوزيـــر يعطي  أن  المــشــاركــة  عــلــى وجـــود  كــدلــيــل 
استناداً إلى »توصية الهيئة«،  لتسويق ما يمكن أن تتقاضاه 
 من أن 

ً
الدولة عينا بشكل إتاوة أو قسم من الأرباح. هذا بدلا

ى هذه المهمّة الفرع المختص بالتسويق في شركة بترول 
ّ
يتول

المعمورة. وهكذا  أنحاء  في مختلف  الحال  كما هي  وطنية، 
الكويت أو   من 

ً
لبنان مثا الــذي يستورده  أويــل  الفيول  فإن 

ــي الــبــتــرول الوطنيتن في 
َ
الــجــزائــر يــتــم شــــراؤه مــن شــركــت

التابعن  والموظفن  الوزير  طريق  عن  وليس  البلدين،  هذين 
الفصل بن  أهمها  بديهية  وذلــك لأسباب  أيّ منهما،  في  له 
 إذا كان من 

ّ
ب الرشى والفساد. اللهم إلا

ّ
الصاحيات وتجن

وضع المرسوم 2017/43 يعتبر أن الوزير وسائر المسؤولن 
 

ّ
عندنا لم يسمعوا بالمحاصصة والعمولات، ويقفون فوق كل

الشبهات من هذا القبيل.

رابعاً: دخل مرتقب هو الأدنى في العالم

د البيان التوضيحي لهيئة البترول أن حصة الدولة من 
ّ
   يؤك

أرباح الإنتاج في الرقعتن 4 و9 ستتراوح بن 53% و%71، 
وذلـــك مــن دون تــقــديــم أيّ جـــدول أو أيّ دلــيــل عــلــى حقيقة 
هـــذه الأرقــــام الاعــتــبــاطــيــة أو عــلــى طــريــقــة احــتــســابــهــا. وفــي 
انتظار ذلك، تبدو هذه الأرقام نوعا من أحام اليقظة عندما 
من   

ّ
لكل يمكن  التي  الــدولــة  عناصر حصة  بشتى  نقارنها 

يجيد القراءة أن يجدها في المرسوم 2017/43 وفي القانون 
الخاص بضريبة الدخل على أرباح الشركات البترولية. 

 
ّ

ها من دون أيّ استثناء بكونها أقل
ّ
هذه العناصر تمتاز كل

مما هو مطبق في العالم. والنصوص التشريعية في لبنان 
 )Bonus( لا تأتي على الإطاق على ذكر مختلف العاوات
فاقية مع 

ّ
التي يتقاضاها عادة البلد المضيف عند توقيع الات

الطرف الأجنبي، أو عندما يبلغ الإنتاج مستويات معينة. ما 
نجده هو رســوم مساحات رمــزيــة، وإتـــاوة )Royalty( من 
أتعس ما يكون على الغاز، إذ إنها لا تتجاوز 4% من قيمة 
تها إسرائيل 

ّ
الإنتاج )أي أقل من ثلث نسبة الـ12.5% التي تبن

، والتي تشكل المعيار السائد في العالم(، وضريبة دخل 
ً
مثا

20% مقابل معدل 26% في البلدان الأخرى. 
اســتــنــاداً إلـــى هـــذه المــعــطــيــات يــتــبــنّ أن حــصــة لــبــنــان خــال 
الــســنــوات الأولــــى مــن الإنـــتـــاج ســتــتــراوح بــحــدود 47% في 
أفضل الحالات، أي في حال قدّمت الشركات أرقاما حقيقية 
عن حساباتها وأرباحها، ومن دون أن ننسى إمكانية إعان 
خسارتها، مما لا يترك للبلد المضيف سوى الإتاوة الهزيلة 

المذكورة أعاه. 
الحالات،  تأمّلها في أحسن  التي يمكن  الـــ %47  أمــا حصّة 
ــى بــأشــواط مــن حــصــة  الـــــــ65-85% الــتــي تحصل  فــهــي أدنـ
عليها الدول التي تطبّق نظام تقاسم الإنتاج الذي نصّ عليه 
القانون البترولي اللبناني، قبل أن يزوّره المرسوم 2017/43. 
المنتجة  الـــدول  تتقاضاه  بكثير مما كانت  أدنــى  إنها  بــل  لا 
 الامتيازات القديمة، أي إتاوة الـ12.5% مضافا إليها 

ّ
في ظل

ضريبة دخل 50% على أرباح الشركات العاملة.
أكبر  إلــى نهب   

ّ
إلا تـــؤدّي  أن  هــذه كلها معطيات لا يمكنها 

ثروة يعوّل عليها اللبنانيون للخروج من النفق الذي قادتهم 
العام والفساد، ولتأمن  المــال  إليه سنوات طويلة من سرقة 
ــأن أكــبــر خــدمــة يــمــكــن أن  غـــد أفــضــل لأبــنــائــهــم. ولا شـــك بـ
يقدّمها لهم المسؤولون عن السياسة البترولية المخجلة التي 
 

ّ
بعت لغاية اليوم هي الاعتذار العلني عما حصل من غش

ّ
ات

 
ً
وآمالهم، فضا ثروتهم  وتضليل لاستغبائهم ولاستباحة 

عن تصرفات أخرى لا يمكن بشكل من الأشكال تبريرها 
ــراءات المــالــيــة مــهــمــا كــانــت. وفـــي انــتــظــار التحقيقات  ــالإغــ بــ
الجهات  يمكن   ما  بأسرع  بها  تقوم  أن  المتأمّل  والمحاسبة 

المختصة، وعلى رأسها المجلس النيابي.

ات قراء

هيئة لإدارة قطاع البترول

أم غطاء لنهب البترول والغاز ؟

◼ مقال

عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي
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الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي
لبنان

متوسط الدول
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نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي
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لبنان

متوسط الدول

هــشــاشــة الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي وعـــدم 
مضافاً  الصدمات،  تحمّل  على  قدرته 
إلــيــهــا عـــدم الـــقـــدرة عــلــى وضـــع خطط 
بديلة تــؤدّي إلى تخفيف آثــار الحرب 

في سوريا على الاقتصاد اللبناني.
ــرت عـــــــدة عـــــوامـــــل مـــرتـــبـــطـــة  ــ ــافـ ــ ــــضـ وتـ
ــة والمـــالـــيـــة  ــاديـ ــتـــصـ بـــالـــســـيـــاســـات الاقـ
الحكومية لجعل لبنان من أدنى الدول 
الــعــربــيــة نـــمـــواً، وربـــمـــا أولـــهـــا الــبــنــيــة 
ــداً. فــعــلــى سبيل  الــتــحــتــيــة الــرديــئــة جــ
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الحالة الاقتصادية التي وصلنا إليها ليست مفاجئة، 
بــل هــي نتيجة خــيــارات وســيــاســات خــاطــئــة وعبثية 
ومــتــعــمّــدة. لــيــس هـــدف هـــذه المــقــاربــة شـــرح الــتــطــوّر 
بداية  والــســيــاســات. فمنذ  الــخــيــارات  لتلك  الــتــاريــخــي 
حــقــبــة الــطــائــف تــم الــتــحــذيــر مــن ســيــاســة الاســتــدانــة 
الــحــمــقــاء بــفــوائــد غــيــر مــعــقــولــة ولآجـــــال قــصــيــرة لا 
تتناسب مع غرض الاقتراض. وارتفاع الفوائد لم يكن 
لتثبيت الليرة اللبنانية كما زُعم ولا لجذب الرساميل 
ــف فــي قطاعات إنتاجية بل 

ّ
ــوظ

ُ
لــم ت إلــى لبنان والــتــي 

فقط فــي ســنــدات الخزينة الــتــي كــانــت تـــدرّ ريــعــا من 
دون مقابل إنتاجي ومع تحديد سعر الصرف وربطه 
بالدولار. المهم اليوم هو الإضاءة على بعض الخيارات 
الممكنة التي تقارب هواجس المتابعن للشأن العام في 

لبنان.
الـــخـــيـــارات لــلــخــروج مـــن الـــديـــن مـــحـــدودة، بــمــعــنــى أن 
استمرار الدين على ما هو عليه والاستمرار بسياسة 
الاســتــدانــة فــقــط لــتــمــويــل عــجــز الـــدولـــة فــي مــوازنــتــهــا 
الغريب كان  أمراً مستحيل الاستمرار.  العامة أصبح 
اســتــســهــال الــحــكــومــات المتعاقبة عـــدم مــقــاربــة الــديــن 
وســيــاســة الاســـتـــدانـــة، وكــأنــهــا مـــن قـــدر الـــبـــاد ومــن 

مات التي لا داعي لمناقشتها. 
ّ
المسل

معالجة الدين

بعيداً عن ذلك السجال نستطيع أن نبدي الماحظات 
الآتية:

: إعــــادة الــنــظــر فــي الـــديـــن، أي حــجــمــه، ومــدّتــه، 
ً
ــــ أولا

وكــلــفــتــه، أصــبــحــت ضــــــرورة حــيــويــة لــبــقــاء الـــدولـــة 
فالكيان. لم يعد ممكنا تجاهل هذه الحقيقة، كما لم 
يعد ممكنا الاكتفاء بتسديد الأقساط المتوجّبة على 
لم يعد  الــدولــة.  التي تقع على  المهام الأخــرى  حساب 
ممكنا تحمّل عبء خدمة الدين الذي وصل إلى أكثر 
الدولة والتي يضعها في حالة  من 50% من واردات 
عجز دائم ومتجدّد. فالتداعيات وجوديّة وليس فقط 

سياسيّة أو اقتصاديّة أو اجتماعيّة.
ــ ثانيا: وسائل معالجة الدين العام موجودة ومطروحة. 
ــلـــوب الأنـــســـب يــكــون بــالــتــراضــي بـــن الأطــــراف  الأسـ
يه الرسمي 

ّ
المعنية، أي الدولة، والقطاع المصرفي بشق

ــراف.  ــ والـــخـــاص. مـــن أجـــل حــفــظ حــقــوق جــمــيــع الأطـ
وهذا يستدعي حواراً هدفه تحفيف عبء الدين على 
الموازنة كي لا تتجاوز خدمته، أي قسط الــرأس المال 
إجمالي  مــن  مقبولة  مئوية  نسبة  المترتبة،  والــفــوائــد 
الفوائد لمستويات  الموازنة. ما يعني ضــرورة خفض 
تتماهى مع الفوائد الدولية مع زيادة نقطة أو نقطتن 
عليها. كما أن المطلوب توحيد الآجال وجعلها طويلة 
المــدى أي لمــدة 25 أو 30 سنة. أمــا عــدم الــوصــول إلى 
رت الدولة 

ّ
فاق فيعني انهيار النظام المصرفي إذا تعث

ّ
ات

في خدمة الدين. كما أن الدين يجب أن يكون بالليرة 
اللبنانية لأن مبرّرات الاستدانة بعمات أجنبية غير 
 بالتراضي يستبعد 

ّ
متوفرة ولا ضرورة لها. والحل

ها في 
ّ
أيّ دور للمؤسسات الدولية التي لم يكن سجل

مسائل مشابهة مشجّعا سواء لمصلحة الاقتصاد 
الوطني أو لمصلحة الشعوب التي تتحمّل دائما عبء 
الداخلية  المشكلة  فمعالجة  المؤسّسات.  تلك  حلول 
ضــمــن الــبــيــت الـــداخـــلـــي أفــضــل بــكــثــيــر مـــن دعـــوة 

»المساعدة« التي نادراً ما تكون كذلك! الخارج لـ
بـــدّ للحكومة  الــتــفــاوضــي لا   

ّ
الـــحـــل بــالــتــزامــن مـــع 

المقبلة مــن مــراجــعــة المــوازنــة لــلــوصــول إلــى تــوازن 
بــن الـــــواردات والــنــفــقــات. فــي هـــذا الإطــــار لا نحبّذ 

الــتــي تتحمّل عبئها  رفـــع الــضــرائــب غــيــر المــبــاشــرة 
ــاب الــدخــل  ــحــ الــطــبــقــات المـــتـــوسّـــطـــة والـــفـــقـــيـــرة وأصــ
المحدود. فالزيادة لن تجبي المزيد من الواردات حيث 
ص 

ّ
ر على الاستهاك بشكل عام وبالتالي تقل

ّ
ستؤث

قاعدة الــواردات. المطلوب هو عمل جدّي لوقف الهدر 
والنفقات غير المبرّرة وترشيد المناقصات عبر تطبيق 
القوانن الموجودة. فا داعي لقوانن جديدة بل احترام 
والعمل بالقوانن الموجودة. لا نفهم سياسة استئجار 

البنايات لبعض المرافق العامة بأسعار خيالية، كما 
لا نفهم تصرّف شركات الخليوي بمداخيلها التي 
هــي واردات الـــدولـــة. الــقــائــمــة طــويــلــة لمــصــادر الــهــدر 
التي تساهم في تفاقم العجز في الموازنة. ولا نأتي 

بــجــديــد عــنــدمــا نــطــالــب بــتــرشــيــد الإنــفــاق 
استطاعت  لبنان.  كهرباء  مصلحة  فــي 
أي  المستحيل،  المتعاقبة على  الحكومات 
إغــراق مؤسسة كهرباء لبنان في الدين 
والعجز وعدم تأمن الكهرباء، وذلك لمدة 

ثاثن عاما!

ــات الـــديـــن الــعــام 
ّ
ـــ ثــالــثــا: إعـــــادة الــنــظــر فـــي مــســتــحــق ــ

وخدمته شرط ضروري ولكن ليس كافيا. فالمطلوب 
تحديد سياسات اقتصادية ومالية تحول دون الوقوع 
 بفوائده 

ّ
مرّة أخرى في مطبّات الدين العام الذي شل

المرتفعة العجلة الاقتصادية سواء على صعيد الدولة 
الاســتــدانــة  الــخــاص. سياسة  الــقــطــاع  أو على صعيد 
إنتاجي  اقتصاد  من  التحوّل  لتكريس  كانت  بعة 

ّ
المت

وخــدمــاتــي إلـــى اقــتــصــاد ريــعــي بــامــتــيــاز واقــتــصــاد 
الفوائد  فسياسة  الريعي.  الاقتصاد  ن 

ّ
يمك خدماتي 

الاقتصادية  العجلة  تفعيل  إمكانية  تنسف  المرتفعة 
المــردود   عن 

ّ
حيث المــردود للنشاط الإنتاجي قد يقل

الــربــوي المــضــمــون عــبــر الــفــوائــد المــرتــفــعــة. فــا مــبــرّر 
اقتصاديا لرفع الفوائد على الأقل طيلة الفترة الممتدة 
منذ 1993 حتى الساعة. من جهة أخرى يجب مقاربة 
بعض مكوّنات الدين العام كالعجز في كهرباء لبنان 
الكهرباء وبشكل  تؤمّن  ما يستدعي معالجة فورية 
مستدام وبأسعار معقولة لا تتجاوز كلفة الكيلووات 
لـ 25  أقــرب  الحال هو  بينما   )10-5( بضعة سنتات 

سنتا.

خيارات استراتيجية

من جهة ثانية، ما هي السياسات الاقتصادية المطلوبة 
لتقليص العجز في الميزان التجاري بما يعالج الخلل 
فــي مــيــزان المــدفــوعــات، وبــالــتــالــي الــطــلــب عــلــى العملة 

الأجنبية.
في  استراتيجية  خــيــارات  تسبقها  السياسات  هــذه 
بالبنية  ق 

ّ
يتعل ما  توجّهاته. في  الاقتصاد وفي  بنية 

فــهــو الــتــحــوّل إلـــى اقــتــصــاد منتج وعـــدم الاســتــمــرار 
الــيــوم، ولكن  ــراءات  إجــ ب 

ّ
يتطل هــذا  ريــعــي.  باقتصاد 

مفعولها قد يكون في المستقبل، وذلك لدعم ما يمكن 
خاذه من إجراءات فوريّة لا تشتري الوقت فحسب 

ّ
ات

ــف من 
ّ
بـــل تـــؤسّـــس لــثــقــافــة اقــتــصــاديــة جـــديـــدة تــخــف

الأعباء الاقتصادية.
اللبنانية يعود، من بن الأسباب،  الليرة  الضغط على 
إلـــى تــفــاقــم الــعــجــز فــي المـــيـــزان الــتــجــاري لـــدى مــيــزان 

المــدفــوعــات. أي بمعنى آخـــر هــنــاك ضــــرورة لخفض 
الاستيراد الجنوني الذي كبّل الاقتصاد الوطني وزاد 
الضغط على الليرة اللبنانية. فما هي إذاً العوامل التي 
أدّت إلــى ارتــفــاع الاســتــيــراد، وخــاصــة فــي الكماليات؟ 
الخزينة  سندات  لــدى  المرتفعة  الفوائد  الحال  بطبيعة 
التي كانت تدرّ ريعا مرتفعا من دون مقابل أو مجهود. 
لحاملي  الناتجة  الأربــــاح  مــن  ف 

ّ
يخف الــفــوائــد  خفض 

أحد  المفرط هو  الاستهاكي  النمط  أن  السندات. كما 
على  المرتفعة  فالضريبة  الاستيراد.  لزيادة  المسبّبات 
التسيّب  ومنع  الجمركية  الحركة  وضبط  الكماليات 

والهدر فيها تسهم في تخفيف ذلك الاستيراد.
ــمــــواد الأســـاســـيـــة  ــلــ ــ ــراد ل ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــمـــا أن ســـيـــاســـة الاسـ كـ
كــالمــحــروقــات، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــتــمّ عــبــر وســطــاء 
مــقــرّبــن مــن مــراكــز الــقــرار والــنــفــوذ، وبــالــتــالــي هناك 
قه الــوســطــاء. الــدولــة تستطيع 

ّ
ربــح غير مــشــروع يحق

أن تــســتــورد مــبــاشــرة مـــن جــهــات مــســتــعــدّة لتقديم 
الوطنية، ما  بالعملة  الدفع وربما حتى  تسهيات في 
ف ضغط الطلب على عمات أجنبية بشكل عام 

ّ
يخف

والدولار بشكل خاص. 

هــــذه إجـــــــراءات فـــوريّـــة مـــع نــتــائــج ســريــعــة بالنسبة 
للضغط على سعر صرف العملة. هناك مروحة من 
المــواد يمكن للدولة استيرادها خارج دائــرة الوسطاء 
التي يريدونها  الذي يفرضون الأسعار  ــ السماسرة 
والضغط على  التجاري  الميزان  في  العجز  ويــزيــدون 

سعر صرف العملة.
ْ
شرقاً در

الوسائل  حــول  النقاش  بــاب  تفتح  السابقة  النقطة 
الــخــارج.  مــن  الحاجات  لتأمن  لبنان  فــي  التقليدية 
ذاتـــي وإن كــان ذلــك يستحق  اقتصاد  لسنا دعـــاة 
ــط الـــفـــكـــري  ـ

ّ
ــل ــتـــسـ ــداً عــــن الـ ــيـ ــعـ ــا بـــالـــعـــمـــق بـ ــاشـ ــقـ نـ

الاقتصادي في الغرب الذي حرّم مفهوم الاقتصاد 
الــذاتــي عــلــى حــســاب »انــفــتــاح« عــلــى الــتــجــارة بناء 
التفوّق  أو  التفضيلي  التمايز  نظرية ومفهوم  على 
النسبي. وما يهمّنا في الوقت الحاضر هو البحث 
التعاون معها  التي يمكن  عن الجهات الاقتصادية 
سواء على صعيد الكلفة الاقتصادية والمالية أو على 
الموضوع  هــذا  في  رأينا  السياسية.  الكلفة  صعيد 
التوجّه إلى الشرق. فالأخير هو الذي  واضــح وهو 
الذي يستطيع  ضة وهو 

ّ
السلع بأسعار مخف ينتج 

مساعدة لبنان في إعادة تأهيل بنيته التحتية التي 
أهملت خال العقود الثاثة الماضية بل حتى العقود 
الــخــمــســة المــاضــيــة إذا مـــا حــســبــنــا حــقــبــة الــحــرب 
الأهلية. كما أن الشرق لن يفرض الشروط القسريّة 
الوطنية.  السيادة  وتقوّد  التحرّك  حرّية  تقيّد  التي 
ــغـــرب. ولــيــس  الـــشـــرق هـــو شــطــر الـــتـــوجّـــه ولــيــس الـ
 أنــه لــم يعد 

ّ
ضــروريــا قطع الــعــاقــة مــع الأخــيــر، إلا

أيّ شيء يذكر لا على الصعيد  يستطيع أن يقدّم 
السياسي.  الصعيد  على  ولا  والمــالــي  الاقــتــصــادي 
التي  الــجــديــدة  الــحــكــومــة  هـــذا مــوضــوع ستناقشه 
السابق  الأميركي  السفير  الإنــقــاذ.  مهام  ى 

ّ
ستتول

الــولايــات  أن  يــعــي  فلتمان  جــيــفــري  للبنان 
المتحدة على وشك أن تخسر موقعها في 
العبثي على  الضغط  استمرّ  ما  إذا  لبنان 
وجهة  تغيير  إلـــى  الـــذي سيضطر  لــبــنــان 

قبلته السياسية والاقتصادية.
من ناحية أخــرى، يمكن زيــادة الــصــادرات 
الاقتصاد  على  الأجنبية  بالعملة  تــدرّ  التي 
ــبـــنـــانـــي. تــشــجــيــع الــــــصــــــادرات الـــزراعـــيـــة  ــلـ الـ
في  تشجيعية  ســيــاســات  يتطلب  والــصــنــاعــيــة 
خفض كلفة الطاقة والتواصل، كما يتطلب فتح 
الأســــواق الــخــارجــيــة. فــي هـــذا الــســيــاق، الــســوق 
المشرق  ســوق  هــي  اللبنانية  لــلــصــادرات  الطبيعية 
الــعــربــي، أي ســوريــا والــعــراق والأردن. هــذا يعني 
التفاهم مع الدولة السورية بغضّ النظر عن الرأي 
فتح  فيها، لاستفادة من  الحكم  في سياسات 
الطريق بــن ســوريــة والــعــراق. وهـــذا الأخــيــر قد 
كما  كبير  بشكل  اللبنانية  المنتجات  يستوعب 
الأجنبي  النقد  توفير  إذاً، موضوع  كــان سابقا. 

مسألة قد تأخذ بعض الوقت ولكن تطول.
يــوازي ملياري دولار  من جهة أخــرى هناك ما 
سنويا تخرج من لبنان هي عبارة عن تحويات 
المــوضــوع  يــجــب درس  هــنــا  الأجــنــبــيــة.  للعمالة 
ــتـــحـــويـــات، وخـــاصـــة  ــتــخــفــيــف مــــن تـــلـــك الـ وال
العائدة للخدمات المنزلية. هذا يعنى تغييراً في 
نمط الحياة للأسرة اللبنانية وقد يأخذ بعض 

الوقت للتأقلم مع الواقع الجديد.
ــلــيــرة  ــط ال ــ ــــي ربـ ــم وهـ ــ ــاك مـــســـألـــة أهـ ــنـ لـــكـــن هـ
الليرة  تثبيت سعر  بــالــدولار والإصـــرار على 
تــجــاه الــــدولار مــن دون أي مــبــرر اقــتــصــادي، 
خصوصا أن معظم التجارة الخارجية اللبنانية 
)أي الاستيراد( هو مع الصن بالدرجة الأولى 
يأتي  الـــدولار  الثانية.  بالدرجة  الــيــورو  ومنطقة 
اللبناني  الاقتصاد  دولــرة  إن  الثالثة.  المرتبة  في 
ــر وتــفــقــد لــبــنــان قــــراره الــســيــادي ومــــردوده 

ّ
تــض

الاقتصادي محدود. هذا بحث منفصل يفوق 
إطــــار هـــذه المــقــاربــة ولــكــن ذكــــره ضــــروري. 
المهم هنا هو الإقرار بأن لا ضرورة للمواطن 
الــدولار وأن يكون وسيلته  اللبناني أن يحمل 
فواتير  الخليوي،  فواتير  اليومية.  للتعامات 
والجامعات،  المــدارس  أقساط  ماركت،  السوبر 
المــطــاعــم وســـواهـــا... جميعها يجب  فــواتــيــر 
دفع بالليرة اللبنانية وتغريم الجهات 

ُ
أن ت

 مـــن الــلــيــرة 
ً
ــــدولار بــــدلا ــال الــتــي تــتــعــامــل بــ

اللبنانية. 

* اقتصادي وأستاذ جامعي سابق

مسار الدولرة مقابل خيار الليرة

هناك إصرار على ربط 

الليرة بالدولار رغم أن 

التبادل التجاري الخارجي 

مع أميركا يأتي ثالثاً 

بعد الصين وأوروبا

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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